تفسير القرآن بالقرآن جمعاً ودراسةً من سورة يس ............... الفصل الأول 


المبحث الأول:
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭼ 
إنك أيها الرسول الكريم - لمن عبادنا الذين اصطفيناهم لحمل رسالتنا ، وتبليغ دعوتنا إلى الناس على منهج ودين قويم ،وشرع مستقيم، لكي يخلصوا العبادة لنا ، ولا يشركوا معنا في ذلك غيرنا .(
)
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فسَّر جمعٌ من أهل العلم - رحمهم الله تعالى - هذه الآية بقوله جلَّ وعلا :     ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭼ  (
) .
هذا المقسم عليه، وهو رسالة محمد صلى اللّه عليه وسلم، وإنك من جملة المرسلين، فلست ببدع من الرسل، وأيضا فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينية، وأيضا فمن تأمل أحوال  المرسلين وأوصافهم، وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم، عرف أنك من خيار المرسلين، بما فيك من الصفات الكاملة، والأخلاق الفاضلة.
ولا يخفى ما بين المقسم به، وهو القرآن الحكيم، وبين المقسم عليه، وهو رسالة الرسول محمد صلى اللّه عليه وسلم، من الاتصال، وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم، لكفى به دليلا وشاهدا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول، فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد صلى اللّه عليه وسلم.(
)
وهذه الشهادة منه تعالى من جملة ما أشير إليه بقوله تعالى ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)(
) ولم يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له.(
)
قال الأمير الصنعاني - رحمه الله -: "وفي الآية رد على من قال: ﭽ ﭔ  ﭕﭖﭼ، ودليل جوابه عليهم بقوله ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ ﭼ            لأن الإقسام منه تعالى شهادة؛ لأنه تأكيد لمضمون الجملة المقسم عليها، وهو مؤدى الشهادة".(
) 
وجه البيان:

قال الشيخ الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ : «يُفهم من تأكيده هنا بإنَّ واللام ـ في قوله تعالى : ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ ـ أن الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في فن المعاني وقد صرح بهذا المفهوم في قوله : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕﭖﭼ الآية»(
)
خلاصة الدراسة:

صحة القول بتفسير هذه الآية بما جاء في آخر سورة الرعد لكونه أشبه ما يكون من قبيل الإجماع على ذلك من علماء التفسير... والله أعلم.
المبحث الثاني:
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭽ     ﭾ    ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ(
).
أرسلناك - يا محمد - بهذه الرسالة من لدنا ، لتنذر قوما ، وهم قريش المعاصرون لك، فإنه ما أتاهم من نذير من قبله . _ وذكرهم وحدهم لا ينفى من عداهم ، كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفى العموم _، ولم يسبق لهم أو لآبائهم أن جاءهم نذير منا يحذرهم من سوء عاقبة الإِشراك بالله - تعالى - فهم لذلك غافلون عما يجب عليهم نحو خالقهم من إخلاص العبادة له ، وطاعته في السر والعلن(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
اختلف المفسرون في تفسير "ما" على ثلاثة أقوال:
الأول: أن لفظة (ما) في الآية نافية؛ وعليه يكون المعنى: لم ينذر آباؤهم(
)
الثاني: أن تكون موصولة أو موصوفة؛ وعليه يكون المعنى: لتنذر قوماً الذي أنذره آباؤهم، أو لتنذرهم عذاباً أنذره آباؤهم.(
)
الثالث: أن تكون مصدرية؛ وعليه يكون المعنى: إنذار آبائهم.(
)
فمن المفسرين القائلين بالقول الأول: الواحديّ في الوسيط(
)، وابن جزي الكلبيّ(
)، وابن كثير(
)، والمحليّ(
)، والأمير الصنعاني(
)، والشوكانيّ وقال بعد ذكره للأوجه: "وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعنى على النفي، وهو الظاهر من النظم، لترتيب (((ﮂ  ﮃ)) على ما قبله ".(
)، والقاسمي(
)، والقنوجي(
)، والسعدي(
)، والمراغي(
)، والأمين الشنقيطي(
) , وابن عاشور(
).
أمَّا غير المرجحين للقول الأول _ وهو النفي _  فقد  جمعوا الأقوال في معنى الآية ولم يرجحوا منها شيئاً ومنهم: ابن جرير الطبري(
)، والماوردي(
) ـ فقد ذكر الوجه الأول والثاني فقط ولم يرجح أحدهما ـ، والبغوي(
), وبيان الحق النيسابوري(
)، والبيضاوي(
)، وابن عطية(
)، والقرطبي(
)، 
وأبو السعود(
)، والألوسي(
).
وقد ذكر الإمام أبو جعفر   النحاس في معانيه(
) توجيهاً أو بياناً لوجه أن "ما" موصولة من تفسير آية أخرى لهذه الآية من هذا الوجه فقال _ رحمه الله _ : "المعنى على القول الثاني _ لتنذر قوما بما أنذر آباؤهم _كما قال سبحانه ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ   ﭮ   ﭯﭼ (
) (
) .
قال ابن جزي الكلبيّ _ رحمه الله _: " ﭽ ﭽ      ﭾ ﭼ    هم قريش ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الأمم ﭽ ﭿ    ﮀ  ﮁ ﭼ  "ما" نافية، والمعنى: لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسول ينذرهم، وقيل المعنى: لتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم فما على هذا موصولة بمعنى الذي أو مصدرية والأول أرجح لقوله ﭽ ﮂ  ﮃ ﭼ   يعني: أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم وتكون بمعنى قوله: ﭽ ﭥ        ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ(
) ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدمين فإن هؤلاء القوم لم يدركوهم ولا آباؤهم الأقربون".(
)
وقال الأمير الصنعاني _رحمه الله _: " ﴿ما أنذر آباؤهم﴾ الأوضح أنه للنفي, كما يدل له ﴿وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير﴾(
)؛ وقدمنا لك أن عموم ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾(
) مخصص بقريش يدل له قوله ﴿فهم غافلون﴾ عن الإنذار، ويدل له قولهم ﴿ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق﴾(
) (
).
قال الشيخ الأمين الشنقيطي _ رحمه الله _: " وقد قدمنا(
) دلالة الآيات على أنها _ أي "ما"_ نافية ، وأن مما يدل على ذلك ترتيبه بالفاء عليه قوله بعده : ﭽ ﮂ  ﮃ ﭼ   ; لأن كونهم غافلين يناسب عدم الإنذار لا الإنذار ، وهذا هو الظاهر مع آيات أخر دالة على ذلك(
)".(
)
الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم - أن الأرجح في معنى هذه الآية:      ﭽ ﭽ     ﭾ    ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ من أن لفظة ((ما)) في الآية يراد بها النفي، ويكون معنى الآية: لم ينذر آباؤهم،  وفسرتها آيات عديدة من كتاب الله – عز وجل -  كقوله تعالى: ﭽ ﯨ  ﯩ        ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ    ﭼ (
)  وغيرها  ويؤيد ذلك أمور:
أولاً: كون هذا القول هو قول الجمهور، يدل على ذلك تصريح عدد من المفسرين بذلك كالإمام النسفي(
)، وابن الجوزي(
), والقرطبي(
) ، والنحاس في إعرابه(
)، وغيرهم(
)
ثانياً: بالرغم من وجود أقوال أخرى، إلاّ أنه لم يوجد قديماً ولا حديثاً من رجّح قولاً مخالفاً لما ذهب إليه الجمهور.
ثالثاً: أن الأساس في ترجيح هذا القول الراجح؛ دلالة السياق(
)، فإن سياق الآية يدل عليه، فبداية الآية قوله تعالى ﭽ ﭽ     ﭾ    ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ وختامها ﭽﮂ  ﮃﭼ   فكونهم غافلون يناسبه عدم الإنذار لا الإنذار.
رابعاً: دلالة آيات أخرى على المعنى الراجح(
) في آية سورة يس هذه، وهو كون آبائهم لم يأتهم نذير قبل النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن الآيات الدالة بوضوح أيضاً على كون آبائهم ضالين؛ قوله تعالى: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﭼ(
) فكون الآباء ضالين معناه أنهم لم يأتهم نذير يزيح عنهم هذا الضلال وتلك الغفلة.(
)
الخلاصة:
صحة تفسير القرآن بالقرآن في هذه الآية على وجه أن "ما" نافية لبيان السياق لها، ولبيان آيات أخرى لها.(
)  
وهذا من البيان الموسع لتفسير القرآن بالقرآن. والله أعلم. 
المبحث الثالث:
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭼ(
).
يبيّن تعالى بأن العقاب قد وجب على أكثر المشركين المكذبين لرسله ؛ لأن الله قد ختم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله، ولا يصدقون رسوله.(
)
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
تفسير القرآن بالقرآن في هذه الآية يتجلى من خلال مطلبين:
المطلب الأول: تفسير كلمة "       ﮇ  " في هذه الآية.
فقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله بهذا اللفظ وبلفظ "كلمة" كما في قوله تعالى: ﭽﮒ  ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ        ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ        ﮪ        ﮫﭼ(
)، وقوله تعالى: ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ              ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﭼ(
)، وقوله تعالى: ﭽﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ     ﰂ   (
)، وقوله تعالى: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﭼ(
).
فإن المراد بــ "القول" و"الكلمة" فسره قوله تعالى:ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭﭼ(
) 
وممن قال بذلك من المفسرين: مقاتل بن سليمان(
)، 
والزمخشري(
)، وتبعه البيضاوي(
)، والنسفي(
)، وأبو السعود(
)،وقال به الفخر الرازي(
) وأبو حيان(
) ، ابن عادل الحنبلي(
)، وإسماعيل حقي البروسوي(
)، والأمير الصنعاني(
)، وابن عجيبة(
)، ونسبه للجمهور، والشوكاني(
)،والألوسي(
)،وقال:"بأنه هو القول المشهور".وفسرها كذلك الأمين الشنقيطي(
). - رحم الله الجميع -.
قال الزمخشري - رحمه الله - : "(الْقَوْلُ)  قوله تعالى : ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭﭼ(
)، يعني تعلق بهم هذا القول وثبت عليهم ووجب ؛ لأنهم ممن عُلم أنهم يموتون على الكفر".(
)
وأفاض البروسوي الكلامَ في هذه المسالة حيث قال _ رحمه الله _: "  {ﮅ } اللام 
جواب القسم أي : ولله لقد { ﮆ  ﮇ  } وجب وتحقق.....واختلفوا فقال بعضهم : (ﮇ) حكم الله تعالى إنهم من أهل النار.

 وفي "المفردات"(
) "علم الله بهم".

 وقال بعضهم : القول كناية عن العذاب أي : وجب على أكثرهم العذاب.

 والجمهور على أن المراد به قوله تعالى لإبليس عند قوله : ﭽ ﰘ  ﰙ  ﭼ(
) ،
وقوله:ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜﭼ(
). وهو المعنيّ بقوله : ﭽﮡ ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﭼ(
)، وهذا القول لما تعلق بمن تبع إبليس من الجنّ والإنس، وكان أكثر أهل مكة ممن علم الله منهم الإصرار على اتباعه، واختيار الكفر إلى أن يموتوا. كانوا ممن وجب وثبت عليهم مضمون هذا القول بسبب إصرارهم الاختياري على الكفر والإنكار وعدم تأثرهم من التذكير والإنذار".(
)
وقد بيّن الشيخ الشنقيطي _ رحمه الله _ تفسير القرآن بالقرآن في هذه الآية ووضّح الآيات التي تدل على هذا التفسير فقال: "الظاهر أن القول في قوله:ﭽﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﭼ(
)، وفي قوله تعالى : ﭽ ﮒ  ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ        ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ        ﮪ        ﮫﭼ(
) ، وفي قوله تعالى : ﭽ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﭼ(
) الآية.

وفي قوله تعالى : ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀﭼ(
)  ، وقوله تعالى : ﭽﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀﭼ(
) ، والكلمة في قوله تعالى : ﭽﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ     ﰂ   ﭼ(
) ، وفي قوله تعالى: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﭼ(
)، أن المراد بالقول والكلمة أو الكلمات على قراءة : حقت عليهم كلمات ربك بصيغة الجمع(
)(
)، هو قوله تعالى: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭﭼ(
)، كما دلت على ذلك آيات من كتاب الله تعالى ; كقوله تعالى في آخر سورة «هود»:ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ(
)، وقوله تعالى في «السجدة» : ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ               ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ     ﭫ    ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭼ(
).

وقوله تعالى في أخريات «ص» : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ(
)"(
).
وجه البيان: 
هو أن لفظ "القول" و "كلمة" جاءت في كتاب الله عز وجل مطلقة في أكثر من موضع فقيدتها آية العذاب التي توعدهم الله فيها.أو أنه من باب البيان المنفصل في كتاب الله(
).
ولا شك بأن هذا من البيان المطابق. والله أعلم. 
المطلب الثاني: قوله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌﭼ  .
يدل على أن أكثر الناس من أهل جهنم. 
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فسِّرت هذه الآية بآيات من كتاب الله عز وجل منها قوله تعالى: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﭼ(
)، وقوله تعالى: : ﭽ ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﭼ(
) ....
فقد قال بذلك الأمير الصنعاني، والأمين الشنقيطي _ رحمهما الله _، واستدلوا بذلك على آيات وضحت بأن أكثر العباد على ضلال وعتوٍ في الأرض وكفر بالله ونعمه.
فقال الصنعاني _رحمه الله _: « ﭽﮈ  ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌﭼ هو كقوله: ﭽ ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﭼ(
)، وقوله: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ   ﯖﭼ(
)، هو إخبار عن قول إبليس ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔﭼ(
)».(
)
ويبيّن الشيخ الشنقيطي ذلك فيقول _ رحمه الله _: "وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﭽﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﭼ(
) ، يدل على أن أكثر الناس من أهل جهنم ، كما دلت على ذلك آيات كثيرة ; كقوله تعالى : ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﭼ(
) ، ﭽ ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﭼ(
)،        
ﭽ ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﭼ(
) ،  ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ(
)."(
)
وقد أحال _ رحمه الله _ في كلامه عند هذه الآية _وهي ﭽ ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌﭼ  _
على ما قاله في آية سورة الأنعام وهي قوله تعالى: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ (
), فقال: «ذكر في هذه الآية الكريمة أن إطاعة أكثر أهل الأرض ضلال ، وبين في مواضع أخر أن أكثر أهل الأرض غير مؤمنين ، وأن ذلك واقع في الأمم الماضية ، كقوله :  ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ(
) ، وقوله : ﭽ ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ   ﭼ(
) ، ........ إلى غير ذلك من الآيات»(
).
وجه البيان: 
هو أن الآية المفسَّرة بينتْ بأن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين بالله عز وجل وأن العذاب وجب عليهم، ثم وضحت الآيات المفسِّرة بأن عدم طاعتهم خسران وضلال وهذا كله موصل إلى نار جهنم والعياذ بالله.
المبحث الرابع:
تفسير قوله تعالى: (ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) (
)
يقول تعالى: إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جُعل في عنقه غل، فجَمَع يديه مع عنقه تحت ذقنه، فارتفع رأسُه، فصار مُقمَحاً؛ ولهذا قال: { ﮖ ﮗ } والمقمح: هو الرافع رأسه، وقوله: { ﮡ } أي: أغشينا أبصارهم عن الحق، { ﮢ ﮣ ﮤ } أي: لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه.(
)
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوال:
الأول: أن معنى هذه الآية هو عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله - عز وجل - لهم من الإيمان، فشبههم بمن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات، وغطّى على بصره فصار لا يرى.(
)
الثاني: أن هذه الآية على الحقيقة وهي أنه لمّا أخبر تعالى أنهم لا يؤمنون، أخبر عن شيء من أحوالهم في الآخرة إذا دخلوا النار من وضع الأغلال في أعناقهم(
)
الثالث: أن هذه الأغلال موانع حسية منعت كما يمنع الغُلُّ، ونزلت هذه الآية في أبي جهل ومن معه حين حاولوا إيذاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فمنعه الله - عز وجل - منهم وأعماهم عنه.(
).
وقد استدل بعض من قال بالقول الأول بقوله تعالى: ﭽ ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﭼ (
)، وقوله تعالى: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭼ(
)، ...وغير ذلك.
وممن فسرها بهذا المعنى غير مصرح بالآيات المفسِّرة لها: ابن عطية ، ورجحه معللاً ذلك؛ «بأن الله لمَّا ذكر في الآية السابقة بأنهم لا يؤمنون لما سبق لهم في الأزل، عقَّب ذلك بأن جعل لهم من المنع وإحاطة الشقاوة ما حالهم معه حال المغلوبين»(
) ، وقال بذلك أيضاً ابن كثير(
)، والرازي(
)، والمحلي(
)، والقاسمي(
) _رحم الله الجميع _
وممن صرح بالآيات المفسِّرة لها: العلامة الأمير الصنعاني، والأمين الشنقيطي – رحمهما الله تعالى - .
فقال الأمير الصنعاني  - رحمه الله - :« ولما كان من حق عليهم القول قد أحاطت بهم سيئاتهم أخبر تعالى أنه زادهم خذلاناً عقوبة على اختيارهم القبائح، كما قال: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﭼ لما صمموا على الكفر، وأصروا جعلوا كأنهم لما خذلهم الله عقوبة لهم كأنها غلت أعناقهم بالأغلال المنتهية إلى أذقانهم، كما قال تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗﭼ فلا تدعهم الأغلال يلتفتون إلى الحق، ولا يعطفون أعناقهم نحوه، ولا يطأطئون رؤوسهم له(
)، وهو نحو قوله ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭼ (
) ونحو قوله ﭽ ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﭼ(
)، ونحوه ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠﭼ(
)، والآيات في هذا المعنى واسعة، كلها مخبرة بأنه تعالى عاقب من عصاه وأصر على الضلالة بسلبه الطاقة، وختمه على مشاعره أن ينتفع بها، كما لم يؤمنوا به أول مرة، وعكس ذلك الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق العصيان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً، وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه سبيلاً ».(
)
وقال الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى -: «وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية من كونه -جل وعلا- يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول بينهم وبينه؛ جاء موضحاً في آيات كثيرة: كقوله تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ(
)، وقوله تعالى: (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ(
) ، وقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)(
) ، وقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)»(
)
وقد أورد الشيخ ثناء الله الأمرتسري _رحمه الله _ آية أخرى تدل على هذا المعنى وتبيّن إعراضهم وكرههم لما جاء به الله _عز وجل _ فقال: « قال تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗﭼ(
) مرفوعو الرؤوس تصوير لعد التفاتهم إلى الهداية لقوله تعالى: ﭽ ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ ».(
)
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه - والله أعلم - أن معنى الآية أن الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علم الله ( صرفهم الله ( عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من وصوله إليه، وشبههم بمن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات، وغطى على بصره فصار لا يرى، وهذا ما ذهب إليه الشنقيطي ومن قال بمثل ذلك، يؤيد هذا الترجيح عدة أمور:

1- دلالة سياق الآيات عليه، فإنه « لما ذكر أنهم لا يؤمنون لِمَا سبق لهم في الأزل، عقّب ذلك بأن جعل لهم من المنع وإحاطة الشقاوة ما حالهم معه حال المغلوبين »(
)، فالآية التي « قبلها ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭼ(
) وأما التي بعدها ﭽ ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ     ﮬ  ﮭ  ﭼ(
) »(
).

وبناء على القاعدة الترجيحية عند المفسرين: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أوْلى من الخروج عنهما(
)، فإن هذا المعنى الراجح يعتبر هو « الأشد مناسبة »(
). وهو « الأدق، وبالقبول أحق »(
).

2- كون هذا المعنى الراجح قد دلت عليه آيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم، وقد مرّ ذكر عدد منها تحت فقرة: ترجيح الشنقيطي، بما أغنى عن إعادته هنا.


ومن المعلوم أن تفسير القرآن بالقرآن هو أفضل وأقوى وأحسن أنواع التفسير، وهي قاعدة راسخة متبعة لدى أئمة التفسير(
).
3- من المرجحات لهذا المعنى أيضاً: إجماع جمهور المفسرين عليه، يدل على ذلك كثرة المختارين لـه، وتصريح بعض المفسرين كابن الجوزي(
)، وأبي حيان(
) بأنه اختيار الجمهور، ووصفه ابن جزي(
)، والثعالبي(
) بأنه « أرجح الأقوال»، وقال عنه الفخر الرازي: إنه « الأقوى »(
).

4- لقد استدل ابن عطية بقرينة في السياق ردَّ بها قول من قال إن الآية يراد بها بيان حال الذين لا يؤمنون في يوم القيامة، وهي قولـه تعالى: ((فأغشيناهم)) وقد قال الله (: ﭽ ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ   ﭼ(
)، وعليه رجّح أن الآية تمثيل لحالهم في الدنيا(
).


أبوحيان ردّ على ابن عطية بأن قولـه تعالى ((فأغشيناهم))، ليس غريباً في الآخرة، بل يؤيده آيات أخرى تؤكد عمى الكفار يوم القيامة؛ كقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ(
) ، وقوله تعالى عن الكفار: ﭽﰀ  ﰁ  ﰂ       ﰃ  ﰄ    ﰅ   ﰆ             ﰇ   ﰈ   ﭼ. واعتبر قولـه تعالى: ﭽ ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ   ﭼ بأنه كناية عن إدراكه ما يؤول إليه حتى كأنه يبصره(
).
والقاسمي ردَّ على كلام أبي حيان؛ بأن حَمْل الآية على أنه لبيان أحوالهم في الآخرة «يكون أجنبياً في البين » وذلك « لأن ما قبله وما بعده في ذكر أحوالهم في الدنيا »(
).

والخلاصة أن اختيار أبي حيان لم يؤيده فيه أحد، بل أنه هو نفسه حكى اختيار الجمهور لحمل الآية على الاستعارة(
)، وهو ما دل عليه السياق كما مرّ آنفاً، فإن «مراعاة السياق هو المقصود »(
)، وقال الزركشي: « ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظر الكلام الذي سيق لـه »(
).

5-  وأختم بفائدة عن البقاعي وفّق فيها بين المعنيين -من قال إن الآية على الاستعارة ويراد بها منع الذين لا يؤمنون من الإيمان في الدنيا، ومن قال إنها على الحقيقة ويراد بها الأغلال في الآخرة- بأن هذه الأغلال المذكورة في الآية هي في الدنيا تمثيل واستعارة لمنعهم عن الإيمان، وفي الآخرة أغلال حقيقية في أعناقهم؛ قال: « ((لا يؤمنون)) أي بما يلقى إليهم من الإنذار بل يزيدهم عمى استكباراً في الأرض ومكر السيء. ولما كان المعنى أنه لا يتجدد منهم إيمان بعد البيان الواضح والحكمة الباهرة، وكان ذلك أمراً عجباً، علله بما يوجبه من تمثيل حالهم تصويراً لعزته سبحانه وباهر عظمته الذي لفت الكلام إليه لإفهامه، وهذا الذي ذكر هو اليوم معنى ومثال وفي الآخرة ذات ظاهر، أنه ما انفك عنهم أصلاً وما زال، فقال: ((إنا جعلنا)) أي بمالنا من العظمة، وأكّده لما لهم من التكذيب ((في أعناقهم أغلالاً)) أي من ظلمات الضلالات لكل عنق غل، وأشار بالظرف إلى أنها من ضيقها لزت اللحم حتى تثنى على الحديد فكاد يغطيه فصار -والعنق فيه- كأنه فيها وهي محيطة به. ولما كان من المعلوم أن الحديد إذا وضع في العنق أنزله ثقله إلى المنكب، لم يذكر جهة السفل وذكر جهة العلو، فقال ((فهي)) أي الأغلال بعرضها واصلة بسبب هذا الجعل ((إلى الأذقان)) جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين، فهي لذلك مانعة من مطأطأة الرأس. ولما كان هذا من رفع الرأس فعل المتكبر، وكان تكبرهم في غير موضعه، بين تعالى أنهم ملجأون إليه فهو ذلٌّ في الباطن وإن كان كبراً في الظاهر فقال ((فهم)) أي بسبب هذا الوصول ((مقمحون)) من أقمح الرجل إذا أقمحه غيره أي جعله قامحاً أي رافعاً رأسه غاضاً بصره لا ينظر إلا ببعض بصره هيئة المتكبر، وأصله من قولهم: قمح البعير إذا رفع رأسه عند الشرب ولم يشرب الماء »(
). 
وبعد كل هذه النقولات يتبيّن أن هذا يدخل في البيان الموسع.والله أعلم بالصواب.

المبحث الخامس:
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜﭼ(
)
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إنذاره _صلى الله عليه وسلم محصور _ في الذين يخشون ربهم بالغيب ، وهذا الحصر الإضافي ; لأنهم هم المنتفعون بالإنذار، _ وقوله( فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ ) يقول: فبشر يا محمد هذا الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بمغفرة من الله لذنوبه وثواب منه له في الآخرة كريم، وذلك أن يعطيه على عمله ذلك الجنة _، وغير المنتفع بالإنذار كأنه هو والذي لم ينذر سواء ، بجامع عدم النفع في كل منهما.(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فسرت هذه الآية الكريمة بقوله تعالى: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﭼ(
)، وبقوله تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭼ(
) وغير ذلك من النظائر لها في كتاب الله - عز وجل - .
قال الإمام ابن جزي الكلبي - رحمه الله - : « المعنى أن الإنذار لا ينفع إلاّ من اتبع الذكر وهو القرآن ﭽ  ﯕ  ﯖ  ﯗﭼﯘ   معناه كقوله: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﭼ الآية ... »(
).
وهاهو الإمام ابن كثير _رحمه الله _ يذكر آيةً أخرى ليبيّن معنى الآية فيقول: « إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ } أي: إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر، وهو القرآن العظيم، { وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ } أي: حيث لا يراه أحد إلا الله، يعلم أن الله مطلع عليه، وعالم بما يفعله، { فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ } أي: لذنوبه، { وَأَجْرٍ كَرِيمٍ } أي: كبير واسع حسن جميل، كما قال: ﭽ ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ      ﰄ    ﰅﭼ»(
)
وقال الأمير الصنعاني _رحمه الله _: « ﴿إنما تنذر﴾ إنذاراً نافعاً ﴿من اتبع الذكر﴾ القرآن، آمن به وانقاد له وجعله متبوعاً له في أقواله وأحواله، كما أمر تعالى بقوله ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم﴾(
)، ﴿وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه﴾(
)، ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني﴾(
)، ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم﴾(
).
﴿وخشي الرحمن بالغيب﴾ الخشية: الخوف، أي خاف عقابه، وذلك لأن من اتبع الذكر وآمن به خاف ما تضمنه من الوعيد، 
﴿فبشره بمغفرة﴾ عظيمة ﴿وأجر﴾ واسع ﴿كريم﴾ فقد وعد الله بالجنة من خاف مقامه ﭽﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ الآيات(
)....»(
)
أمَّا الشيخ الشنقيطي فقد ذكر آيات أخر _في كلامه على آية فاطر_ هي من نظائر هذه الآية ومؤكدة على معناها فقال - رحمه الله تعالى- : « وهذا المعنى جاء موضحا في آيات من كتاب الله تعالى ; كقوله تعالى : ﭽ ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜﭼ(
)، وقوله ﭽ ﰈ      ﰉ  ﰊ    ﰋ  ﰌ ﭼ(
) ، ويشبه معنى ذلك في الجملة قوله تعالى : ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﭼ (
)....»(
)
وجه البيان: 
أن الآية المفسَّرة جاء فيها أن الإنذار لا ينفع ولا يصلح إلا لمن كان على هدىً وصلاحٍ، واتبع كل ما جاء في كتاب الله _ عز وجل _ ثم أكّدت الآيات المفسِّرة على مراد الآية وهذا أشبه ما يكون من باب النظائر للآيات(
).
وهذا يدخل في المصطلح النسبي الموسع. والله أعلم.
المبحث السادس:
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬﭼ(
)
إنا نحن نحيي الأموات جميعًا ببعثهم يوم القيامة, ونكتب ما عملوا من الخير والشر, وآثارهم التي كانوا سببًا فيها في حياتهم وبعد مماتهم من خير وشر, وصالح الأعمال وسيئها، وكلَّ شيء أحصيناه في كتاب واضح هو أمُّ الكتب, وإليه مرجعها, وهو اللوح المحفوظ. فعلى العاقل محاسبة نفسه; ليكون قدوة في الخير في حياته وبعد مماته.(
) 

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
تفسير القرآن بالقرآن في هذه الآية يتجلى من خلال أربعة مطالب:
· المطلب الأول: أنه يحيي الموتى، بالبعث، أو بإحياء القلوب الضالة عن نهج الله وصراطه.(
)
قال الأمير الصنعاني _رحمه الله _:« ﴿إنا نحن نحيي﴾، لا غيرنا ﴿الموتى﴾ موتى القلوب القاسية بالإيمان ﭽ ﮗ  ﮘ            ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﭼ (
)، وموتى الأرض ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﭼ الآية(
)، وموتى الأبدان ببعثها بعد الموت ﭽ ﭫ  ﭬ    ﭭ      ﭮ   ﭯ  ﭼ (
)،ﭽ ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭼ (
)،ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ (
)».(
)
وقد اختار الإمام ابن جزي الكلبي القول الأول في معنى الآية فقال _رحمه الله _:«ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﭼ   أي نبعثهم يوم القيامة، وقيل: إحياؤهم إخراجهم من الشرك إلى الإيمان والأول أظهر».(
)
ولم يذكر الشيخ الشنقيطي إلاّ قول أنهم يبعثون يوم القيامة فقال _رحمه الله_: « [أنه]  يحيي الموتى بالبعث ، فقد جاء في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى ، كقوله تعالى : ﭽ ﯖ   ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ ﭼ(
)، وقوله تعالى:     ﭽ ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ ﰑﭼ(
) ، 
وقوله تعالى: ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭼ(
) ،
 والآيات بمثل ذلك كثيرة»(
) .
وجه البيان:
أن الآية المفسَّرة جاء فيها بأن الله _جل وعز _ يحيي الموتى ببعثهم يوم القيامة، والآيات المفسِّرة زادت على ذلك ببيان أنهم يخرجون من قبورهم مسرعين(
)، وبالرد على من أنكر البعث في ذاك اليوم المهيب(
). 
وأشارت آيات أخر بأن الإحياء لا يكون للموتى الحقيقيين فحسب بل يدخل ميّت القلب بظلمات الجهل والشُبَه(
).
المطلب الثاني: أنه يكتب ما قدموا في دار الدنيا من الأعمال(
).
قال العلامة الأيجي(
) _رحمه الله _: «...  ﭽﯢ   ﯣ  ﯤ ﭼ     من أعمالهم الصالحة والطالحة التي باشروها بأنفسهم.. »(
).
وفسّر الإمام يحيى بن سلاّم(
) هذه الآية بآية توضحها فقال _رحمه الله _:« ﭽ ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﭼ     كَقَوْلِهِ: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥﭼ(
)
ﭽ ﯣ  ﯤ  ﭼ مَا عَمِلُوا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ ... »(
).
وهذا الشيخ الأمين الشنقيطي يسرد جملةً من الآيات التي تبين المعنى من الآية المفسَّرة وتؤكد على مرادها فقال _ رحمه الله تعالى _: « [أنه _عز وجل _] يكتب ما قدموا في دار الدنيا، فقد جاء في آيات كثيرة ; كقوله تعالى : ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉﭼ(
)، وقوله تعالى : ﭽ ﯤ  ﯥ        ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ          ﯬ   ﯭ  ﯮ             ﯯﭼ(
)، وقوله تعالى : ﭽ ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ            ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﭼ (
)  ، وقوله تعالى : ﭽ ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ     ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐﭼ الآية(
) ، وقوله تعالى : ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱﭼ(
)».

وقال الأمير الصنعاني _رحمه الله تعالى _: « ﴿ونكتب ما قدموا﴾ قال تعالى: ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ          ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ (
)، وقال: ﭽ ﯤ  ﯥ        ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ          ﯬ   ﯭ  ﯮ             ﯯﭼ (
)». 
وجه البيان: 
في الآية المفسَّرة والآيات المفسرات بيان لحالات كتابة الله _ عز وجل _ لأعمال العباد إن خيراً فخير، وإن شراً فشر
فالله _ سبحانه وتعالى _ بين في الآية المفسَّرة بأنه _ سبحانه _ يكتب كل ما قدمه العبد ، وفي الآيات المفسِّرة جاء زيادة توضيح من أن الملائكة هم من يكتب هذه الأعمال بأمر من الله _ جل جلاله_ ... وغير ذلك.
فلا شك بأن فيها زيادة بيان عن ما جاء في الآية المفسَّرة.
المطلب الثالث: أنه _سبحانه_ يكتب آثارهم .
في معنى  ﭽ ﯥﭼ قولان لأهل العلم - رحمهم الله تعالى -:
القول الأول: أن معنى {ما قدموا}: ما باشروا فعله في حياتهم، وأن معنى {آثارهم}: هو ما سنوه في الإسلام من سنة حسنة أو سيئة، فهو من آثارهم التي يعمل بها بعدهم .(
)
قال مقاتل بن سليمان _رحمه الله _:« ﭽ ﯥﭼ ما استنوه من سنةِ خيرٍ أو شرٍ فاقتدى به من بعد موتهم ، وإن كان خيراً فله مثل أجر من عمل به، ولا ينقص من أجورهم شيء ، وإن كان شراً فعليه مثل وزر من عمل به ولا ينقص من أوزارهم شيء ، فذلك قوله – عز وجل - : ﭽ ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭼ»(
).
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى -:« فالله جل وعلا قد نص على أنهم يحملون أوزار من أضلوهم وسنوا لهم السنن السيئة; كما في قوله تعالى : ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ       ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﭼ(
)  ، وقوله تعالى : ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟﭼ(
). .......
ومن الآيات الدالة على مؤاخذة الإنسان بما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلالة ، قوله تعالى : ﭽ ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭼ(
)، بناء على أن المعنى بما قدم : مباشراً له ، وأخر: مما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلال، وقوله تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥﭼ(
)، على القول بذلك»(
).
القول الثاني: أَنَّ مَعْنَى { آثَارَهُمْ }: خُطَاهُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَنَحْوُهَا مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ، وَكَذَلِكَ خُطَاهُمْ إِلَى الشَّرِّ، كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ»(
) ، يَعْنِي: خُطَاكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ إِلَى مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - أيضاً« وَأَمَّا عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي: وَهُوَ أَنَّ مَعْنَى آثَارَهُمْ: خُطَاهُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَنَحْوُهَا، فَقَدْ جَاءَ بَعْضُ الْآيَاتِ دَالًّا عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى; كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ(
) ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ أَنْ تُكْتَبَ لَهُمْ خُطَاهُمُ الَّتِي قَطَعُوا بِهَا الْوَادِيَ فِي غَزْوِهِمْ».
الترجيح:
الذي يظهر – والعلم عند الله – أن كل ما قيل يصلح أن يكون معنىً للآية؛ لوجود الأدلة فيهما من كتاب الله – عز وجل – وهذا يدخل في اختلاف التنوع لا التضاد إذ لا مانع من الأخذ بهما، والآية محتملةٌ.   
المطلب الرابع:
معنى قوله: ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬﭼ.
يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : « ﭽ ﯧ  ﯨ  ﭼ مما كان ومما سيكون ﭽ ﯩ  ﭼ من الإحصاء، يطلق ويراد به الإحاطة الإجمالية، نحو ﭽ ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭼ(
) أي لا تقدروا على حصرها إجمالاً فضلاً عن التفصيل، ويطلق ويراد به بيان أن علمه تعالى قد أحاط بها على وجه تفصيلي إحاطي نحو ﭽ ﰔ  ﰕ           ﰖ  ﰗ  ﭼ (
)، وذلك أن أصل الإحصاء: أنه كان الحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد كالعشرة والمائة والألف وضع حصاة ليحفظ كمية ذلك العقد فيبني عليه.
ﭽ ﯪ  ﯫ      ﯬﭼ في كتاب، وهو اللوح المحفوظ(
)، وهو أحد الوجهين في قوله ﭽﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ  ﭼ (
) أي كتابهم، والآية إخبار بأنه تعالى قد أثبت كل شيء وأحصاه تفصيلاً في اللوح، ثم بعد إيجاد الخلق أمر من يكتب ما قدموا وآثارهم، فعلمه قد أحاط سابقاً ولاحقاً بكل كائنة، ويحتمل أن يراد به ما كتبه الحفظة من أعمال العباد الذي هو المراد في قولهم ﴿ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها﴾(
) »(
).
وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة بأن الله – عز وجل – يحصي على عباده كل ما يعملونه أو يقولونه  وكل ذلك في كتاب مبين عنده وهو اللوح المحفوظ على أصح الأقوال، وأنه – سبحانه –  لا يترك لهم شيئاً إلاّ كتبه عليهم وهذا ما تفيده وتوضحه آية سورة الجن المؤكدة للآية المفسَّرة. والله أعلم.
وهذا البيان يدخل في المصطلح المطابق. والله أعلم. 
المبحث السابع:
تفسير قوله تعالى: (ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)(
)
«يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قَالَ أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ لِلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ حِينَ أَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ بِمَا أُرْسِلُوا بِهِ: مَا أَنْتُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ إِلَّا أُنَاسٌ مِثْلُنَا، وَلَوْ كُنْتُمْ رُسُلًا كَمَا تَقُولُونَ، لَكُنْتُمْ مَلَائِكَةً (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)  يَقُولُ: قَالُوا: وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ إِلَيْكُمْ مِنْ رِسَالَةٍ وَلَا كِتَابٍ وَلَا أَمَرَكُمْ فِينَا بِشَيْءٍ (ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) فِي قِيلِكُمْ إِنَّكُمْ إِلَيْنَا مُرْسَلُونَ»(
)
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -« (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)  فيه إقرارهم بالله، وبأنه الرحمن، وكل من أرسل الله إليهم رسله مقرون به تعالى ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﭼ(
)، كإقرارهم بأنه الخالق الرزاق المنـزل للغيث المحيي المميت، ولذا قال لهم رسلهم: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼالآية(
)، فهم لا يشكون في الله ولا ينكرونه، وإنما ينكرون إرساله البشر من ضلالتهم، وإلا فإنهم قد انقادوا لملوكهم، وأطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم بغير حجة لهم ولا برهان، وقد استخدموهم واستعبدوهم، ولما جاءت رسل الله قالوا: يريد أن يتفضل عليكم، فالرسل كلهم يصرحون أنهم لا يسألونهم أجراً»(
).
ويقول في ذلك الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى -:« وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَنِ الْكُفَّارِ: (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)، قَدْ بَيَّنَ أَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ( ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) الْآيَةَ(
).
 وَقَدْ بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ الَّذِينَ أَنْكَرُوا إِنْزَالَ اللَّهِ الْوَحْيَ كَهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ لَمْ يُقَدِّرُوهُ حَقَّ قَدْرِهِ، أَيْ: لَنْ يُعَظِّمُوهُ حَقَّ عَظَمَتِهِ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)» (
).

وجه البيان:
في الآية المفسَّرة بيان بأن المشركين من أهل القرية نفوا أن يكون الله – عز جل – أنزل على أنبيائه - الذين أرسلهم إليهم – شيء لا رسالة ولا كتاب، واتهموهم بعد ذلك بالكذب والافتراء، وجاءت الآيات المفسِّرات التي ذكرها الشيخ الشنقيطي – رحمه الله – بيّنت ووضحت ذلك وهو أنهم كانوا يكذبون في دعواهم بأن الله لم يرسل رسولاً، أو ينزل كتاباً من عنده، فالكذب منهم لا من الأنبياء والمرسلين.
وهذا يدخل دخولاً أولياً في المصطلح المطابق. والله أعلم.
المبحث الثامن:
تفسير قوله تعالى: (ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)   (
).
(ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) أَيْ: عَلَى إِبْلَاغِ الرِّسَالَةِ، (ﮭ ﮮ)   فِيمَا يَدْعُونَكُمْ إِلَيْهِ، مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فهم يدعون على علم وبصيرة لا جهل وظن وهوى(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى : (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)(
)
وقد فسّرها بها الشيخ الأمين الشنقيطي(
) – رحمه الله تعالى – وبنحوها فسرها العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - فقال: «(ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) فإن ذلك من دلائل أنهم لكم ناصحون، ومن عند الله مرسلون، فإن رسل الله لا يسألون على البلاغ أجراً من المخلوقين، ولذا قال تعالى: ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ     ﮛ  ﭼ (
)، ويقول كل رسول لقومه: ﭽ ﰆ  ﰇ    ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﭼ (
).
(ﮭ ﮮ)   واتباع المهتدي متعين؛ ليخرج من اتبعه من الضلالة إلى الهدى، ولذا يقول مؤمن آل فرعون: ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ         ﭚ  ﭼ »(
).
وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة بأن الرجل الصالح يدعوهم لأن يستجيبوا للمرسلين والذين اتصفوا بأنهم لا يأخذون مقابلاً على دعوتهم الناس لدين الله – جل وعز – وفي الآيات المفسِّرات بيان بأن هذا هو دأب الأنبياء – صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين – بأنهم لا يسألون الناس شيئاً، ويطلبون من أقوامهم السمع والطاعة منهم لأن لا يريدون منهم إلاّ أن يخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد – سبحانه -، وفي آية سورة هود بيانٌ آخر وهو تفسير الأجر بالمال. والله أعلم. 
المبحث التاسع:
تفسير قوله تعالى: (ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)(
)   
 (ﮰ ﮱ) تقرير لهم على جهة التوبيخ في هذا الأمر الذي يشهد العقل بصحته أن من فطر واخترع وأخرج من العدم إلى الوجود فهو الذي يستحق أن يعبد. 
وهذا تلطّف في الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسه، وإمحاض النصح، حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه. والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره. كما ينبئ عنه قوله وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أي بعد الموت(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – عند كلامه على آية سورة الرعد وهي قوله تعالى: ( ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)(
): «أَشَارَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ إِلَى أَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِأَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ ; لِأَنَّهُ هُوَ الْخَالِقُ وَلَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الْخَلْقِ أَنْ يَعْبُدُوهُ إِلَّا مَنْ خَلَقَهُمْ وَأَبْرَزَهُمْ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ قَوْلِهِ: (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) إِنْكَارُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ هُوَ الْخَالِقُ وَحْدَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَهُ: (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) أَيْ: وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِأَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ، وَيُبَيِّنُ هَذَا الْمَعْنَى فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ، كَقَوْلِهِ: (ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ )الْآيَةَ(
)، وَقَوْلِهِ: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)(
) ، وَقَوْلِهِ: (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)(
)    ،... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ ; لِأَنَّ الْمَخْلُوقَ مُحْتَاجٌ إِلَى خَالِقِهِ فَهُوَ عَبْدٌ مَرْبُوبٌ مِثْلَكَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْبُدَ مَنْ خَلَقَهُ وَحْدَهُ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْكَ ذَلِكَ، فَأَنْتُمَا سَوَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى وُجُوبِ عِبَادَةِ الْخَالِقِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»(
).
وللعلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى – في هذا بيان جميل فيقول: « ﴿ومالي لا أعبد الذي فطرني﴾ وضعه موضع: مالكم لا تعبدون الذي فطركم، استدلال عليهم بأنهم مقرون أن الله الذي فطرهم وأوجدهم لاعترافهم به حيث قالوا: ﴿وما أنزل الرحمن من شيء﴾»(
)
وجه البيان:
أفادت الآية المفسَّرة خطاب الرجل الصالح لقومه: أن من أوجد الإنسان من العدم ورباه بنعمه وفضله، ومن له المآب والمرجع يوم القيامة، ألا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك معه في عبادته أحد(
)، وقد بيّنت الآيات المفسِّرات هذا الأمر من أنهم يأتون لأشياء يصنعونها بأنفسهم ويصورونها كخلق الله – عز وجل – وبع ذلك يتركون خالقهم ويعبدون ما يصنعونه بأنفسهم، وهذا بلا شك هو الضلال المحض والسقوط المخزي. والله المستعان. لا رب سواه.    
المبحث العاشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ)(
)
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - « (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) ؟ اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ وَتَوْبِيخٍ وَتَقْرِيعٍ، ( ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ)أَيْ: هَذِهِ الْآلِهَةُ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا. فَإِنَّ اللَّهَ لَوْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ، {فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ}  وَهَذِهِ الْأَصْنَامُ لَا تَمْلِكُ دَفْعَ ذَلِكَ وَلَا مَنْعَهُ، وَلَا يُنْقِذُونَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ»(
)
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فسِّرت هذه الآية بقوله تعالى : (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)(
).   
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : « الِاسْتِفْهَامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯚ)   لِلْإِنْكَارِ، وَهُوَ مُضَمَّنٌ مَعْنَى النَّفْيِ، أَيْ: لَا أَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَعْبُودَاتٍ، إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ لَا تَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ عَنِّي، وَلَا تَقْدِرُ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنْ كَرْبٍ.

وَمَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ مِنْ عَدَمِ فَائِدَةِ الْمَعْبُودَاتِ مِنْ دُونِ اللَّهِ جَاءَ مُوَضَّحًا فِي آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ( ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)(
) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)  (
)  ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)(
) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ)(
) ، وَالْآيَاتُ بِمِثْلِ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ»(
).
ومن هذه الآيات ما استدل به العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى – على هذه الآية فقال: « (ﯚ ﯛ ﯜ) دون الذي فطرني (ﯝ) تتصف بأنه ( ﯞ ﯟ ﯠ) الذي أقررتم به (ﯡ) فإنه تعالى قد أخبر أنه قد ينـزل بعبده الضر وقال: ﭽﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ     ﭼ (
)(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)من الإغناء، ولا تنفعني شيئاً من النفع، وذلك لأنه تعالى أخبر بأنه لا كاشف للضر الذي يمس به العبد إلا هو، ولا سبيل إلى شفاعتهم في كشفه، كما قال تعالى: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ   ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﭼ (
)، وقال: ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ      ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﭼ »(
).
وجه البيان:
أفادت الآية المفسَّرة أن المؤمن العابد لربه كيف له أن يتخذ من دونه – سبحانه – أصناماً ومشاهد لا تنفع نفسها، فضلاً عن غيرها، ويترك عبادة الرب الخالق الرازق المالك المتصرف أين العقول المدركة لتفكر في هذا الأمر، فإن الله – سبحانه – إذا أراد بعبده أي مكروه من مرض أو فقر أو موت، فلا يستطيع أحد أن يرد أمر أو يحول دون ذلك، والآيات المفسِّرات قررت ذلك وأكدته في أن المعبودات الباطلة ليس لها فائدة أبداً من دون الله. والله أعلم. 
المبحث الحادي عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)(
).
قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ(
)، عَنِ ابْنِ عباس في قوله: (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ) أَيْ: يَا وَيْلَ الْعِبَادِ.

وَقَالَ قتادة: (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ) : أَيْ يَا حَسْرَةَ الْعِبَادِ عَلَى أَنْفُسِهَا، عَلَى مَا ضَيَّعَتْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فَرَّطَتْ فِي جَنْبِ اللَّهِ. 

وَمَعْنَى هَذَا: يَا حَسْرَتَهُمْ وَنَدَامَتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا عَايَنُوا الْعَذَابَ، كَيْفَ كَذَّبُوا رُسُلَ اللَّهِ، وَخَالَفُوا أَمْرَ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي الدَّارِ الدُّنْيَا الْمُكَذِّبُونَ مِنْهُمْ(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : « بَيَّنَ جَلَّ وَعَلَا أَنَّ الْعِبَادَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ غَيْرَ مُكْتَفِينَ بِتَكْذِيبِهِ، بَلْ جَامِعِينَ مَعَهُ الِاسْتِهْزَاءَ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: (ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ )، نَصٌّ صَرِيحٌ فِي تَكْذِيبِ الْأُمَمِ لِجَمِيعِ الرُّسُلِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ، مِنْ أَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ إِذَا زِيدَتْ قَبْلَهَا مِنْ، فَهِيَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي عُمُومِ النَّفْيِ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَحَلِّهِ(
).

وَهَذَا الْعُمُومُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ جَاءَ مُوَضَّحًا فِي آيَاتٍ أُخَرَ، وَجَاءَ فِي بَعْضِ الْآيَاتِ إِخْرَاجُ أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ حُكْمِ هَذَا الْعُمُومِ بِمُخَصَّصٍ مُتَّصِلٍ، وَهُوَ الِاسْتِثْنَاءُ.

فَمِنَ الْآيَاتِ الْمُوَضِّحَةِ لِهَذَا الْعُمُومِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)(
)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَ(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)(
)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) ، إِلَى قَوْلِهِ: (ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ)(
)   .

وَأَمَّا الْأُمَّةُ الَّتِي أُخْرِجَتْ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ فَهِيَ أُمَّةُ يُونُسَ، وَالْآيَةُ الَّتِي بَيَّنَتْ ذَلِكَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)(
)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)(
) ، وَالْحَسْرَةُ أَشَدُّ النَّدَامَةِ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مُنَادًى عَامِلٌ فِي الْمَجْرُورِ بَعْدَهُ، فَأَشْبَهَ الْمُنَادَى الْمُضَافَ(
).
وَالْمَعْنَى: يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ تَعَالِي وَاحْضُرِي(
) فَإِنَّ الِاسْتِهْزَاءَ بِالرُّسُلِ هُوَ أَعْظَمُ الْمُوجِبَاتِ لِحُضُورِكِ»(
).
وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة أمراً عاماً وهو أن المشركين لا يأتيهم رسول من ربهم يدعوهم إلى ما فيه صلاحهم وهدايتهم وسعادتهم، إلاّ كذبوا به وزادوا على تكذيبه السخرية به والاستهزاء بما جاء به، وهذا العموم جاءت بمثله آيات كثيرة، ولقد بيّن الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله – بأن هذا العموم جاء ما يخصصه، وهو ما حصل لقوم يونس وقد خالفوا بذلك الأمم المرسلة إليها الرسل فقد آمنوا كلهم بنبي الله يونس – عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام – .
المبحث الثاني عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)(
).
«يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَدَلِيلٌ لَهُمْ أَيْضًا، وَعَلَامَةٌ عَلَى قُدْرَتِنَا عَلَى كُلِّ مَا نَشَاءُ، حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ؛ يَعْنِي مَنْ نَجَا مِنْ وَلَدِ آدَمَ فِي سَفِينَةِ نُوحٍ، وَإِيَّاهَا عَنَى جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِالْفُلْكِ الْمَشْحُونِ؛ وَالْفُلْكُ: هِيَ السَّفِينَةُ، وَالْمَشْحُونُ: الْمَمْلُوءُ الْمُوقَرُ»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال الشيخ ثناء الله الأمرتسري – رحمه الله تعالى - : « أي: نحمل أنفسهم وأولادهم لقوله تعالى: (ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)  فاندفع ما كان يرد على ذكر الذرية وترك أنفسهم»(
).
 وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّ: «الْفُلْكَ» يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَعَلَى الْجَمْعِ، وَأَنَّهُ إِنْ أُطْلِقَ عَلَى الْوَاحِدِ ذُكِّرَ، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى الْجَمْعِ أُنِّثَ، فَأَطْلَقَهُ عَلَى الْمُفْرَدِ مُذَكَّرًا فِي قَوْلِهِ: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) ، وَأَطْلَقَهُ عَلَى الْجَمْعِ مُؤَنَّثًا فِي قَوْلِهِ: (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)(
).
وبيّن – سبحانه – في آيات أخر، تسخيره البحر للركوب وأنه من أعظم آياته ونعمه، كقوله تعالى في هذه الآية وما بعدها: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)(
)، وَقَوْلِهِ: (ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) (
)  ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ(
).

وَذَكَرَ فِي آية النحل - وهو قوله تعالى: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)(
) - أَرْبَعُ نِعَمٍ مِنْ نِعَمِهِ عَلَى خَلْقِهِ بِتَسْخِيرِ الْبَحْرِ لَهُمْ:

«الْأُولَى: قَوْلُهُ: (ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) ، وَكَرَّرَ الِامْتِنَانَ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ فِي الْقُرْآنِ ; كَقَوْلِهِ: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)الْآيَةَ(
) ، وَقَوْلِهِ: (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) الْآيَةَ(
).

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)، وَكَرَّرَ الِامْتِنَانَ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ أَيْضًا فِي الْقُرْآنِ ; كَقَوْلِهِ: (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)(
)   ، وَاللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ: هُمَا الْحِلْيَةُ الَّتِي يَسْتَخْرِجُونَهَا مِنَ الْبَحْرِ لِلُبْسِهَا(
)، وَقَوْلُهُ: (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)(
).
الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)، وَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ الِامْتِنَانَ بِشَقِّ أَمْوَاجِ الْبَحْرِ عَلَى السُّفُنِ، كَقَوْلِهِ: (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)  (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)الْآيَةَ(
)، وَقَوْلِهِ: (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ)(
).
الرَّابِعَةُ: الِابْتِغَاءُ مِنْ فَضْلِهِ بِأَرْبَاحِ التِّجَارَاتِ بِوَاسِطَةِ الْحَمْلِ عَلَى السُّفُنِ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ هُنَا: (ﯫ ﯬ ﯭ) ، أَيْ: كَأَرْبَاحِ التِّجَارَاتِ. وَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ الِامْتِنَانَ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ أَيْضًا؛كَقَوْلِهِ فِي «سُورَةِ الْبَقَرَةِ» : (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)(
)، وَقَوْلِهِ فِي «فَاطِرٍ» : (ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)(
)   ، وَقَوْلِهِ فِي «الْجَاثِيَةِ» : (ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)» (
)  .
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة إجمال، بينه ووضحه ما جاء من النعم والفضائل التي وهبها الله – عز وجل لعباده حال ركوبهم الفلك واستفادتهم بما فيه من اللحم الطري والحلي النافع للزينة، وغير ذلك(
). والله أعلم.
المبحث الثالث عشر:

تفسير قوله تعالى: (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)(
).
قوله (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) كلام ربهم القرآن الكريم تحمل الحجج والبراهين على صحة ما يدعون إليه من الإيمان والتوحيد (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) تمام الإعراض كأن قلوبهم قُدت من حجر والعياذ بالله تعالى(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)(
).
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : «(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) الدالة على وحدانيته وعلمه وقدرته (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) كرر تعالى إعراضهم عن آياته (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) (
)،ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﭼ (
)، وتقدم في الأنعام: (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) (
) بلفظ هذه الآيات، يشمل الآفاقية(
) والقرآنية»(
).
وبنحو هذا فسَّرها الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – وزاد «قوله تعالى فِي أَوَّلِ سُورَةِ «الْأَنْعَامِ» : (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)(
)   ، ... وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)(
)  ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)(
) ، وَأَصْلُ الْإِعْرَاضِ(
) مُشْتَقٌّ مِنَ الْعُرْضِ بِالضَّمِّ، وَهُوَ الْجَانِبُ ; لِأَنَّ الْمُعْرِضَ عَنِ الشَّيْءِ يُوَلِّيهِ بِجَانِبِ عُنُقِهِ صَادًّا عَنْهُ»(
).
وجه البيان:
ذمّ الله – جل وعلا – في الآية المفسَّرة - الكفار بإعراضهم عن آيات الله؛ لأنها مخالفة لدينهم وعادتهم وتقاليدهم، وقد جاءت الآيات المفسِّرات بنظير ذلك وشبيهه، فهي من باب جمع النظائر والمتشابهات. والله أعلم. 
المبحث الرابع عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)(
).
« (ﯝ ﯞ ﯟ) وَهِيَ النَّفْخَةُ الْأَخِيرَةُ نَفْخَةُ الْبَعْثِ، وَبَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ سَنَةً(
) (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) يَعْنِي: الْقُبُورُ وَاحِدُهَا: جَدَثٌ(
) (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) يَخْرُجُونَ مِنَ الْقُبُورِ أَحْيَاءً، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْوَلَدِ: نَسْلٌ لِخُرُوجِهِ مِنْ بَطْنِ أمه»(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فسَّرها الحافظ ابن كثير ، والمراغي ، وثناء الله الأمرتسري ، والأمين الشنقيطي ، وأحمد القاسم(
) – رحم الله الجميع – بقوله تعالى: (ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)(
).
يقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : «هَذِهِ هِيَ النَّفْخَةُ الثَّالِثَةُ، وَهِيَ نَفْخَةُ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ لِلْقِيَامِ مِنَ الْأَجْدَاثِ وَالْقُبُورِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) والنَّسلان هُوَ: الْمَشْيُ السَّرِيعُ(
)، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)»(
).
وزاد الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – «قوله تعالى: (ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) الْآيَةَ(
)،  (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ )
الْآيَةَ(
)، وَقَوْلُهُ: (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ )، أَيْ: مُسْرِعِينَ مَادِّي أَعْنَاقِهِمْ عَلَى أَشْهَرِ التَّفْسِيرَيْنِ(
)، وَمِنْ إِطْلَاقِ نَسَلَ بِمَعْنَى أَسْرَعَ، قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)(
) ، وَقَوْلُ لَبِيدٍ(
):

عَسَلَانُ الذِّئْبِ أَمْسَى قَارِبًا ... بَرَدَ اللَّيْلُ عَلَيْهِ فَنَسَلْ »(
).
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة جاءت كلمة ((ينسلون)) غير واضحة المعنى، فبيّنت الآيات المفسِّرات معناها ووضحته، وهي الإسراع في المشي ، ففيها مزيد بيان على الآية المفسَّرة. 
وهذا البيان يدخل في المصطلح المطابق. والحمد لله رب العالمين.
المبحث الخامس عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)(
).
قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا أي رقادنا أو مكانه. فيقال لهم هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ أي المخبرون عن ذلك الوعد إذ وعدنا الله بلقائه وأخبرنا الرسل به وبتفاصيله (
).   

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
يقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : « (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ )؟ يَعْنُونَ: مِنْ قُبُورِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَعْتَقِدُونَ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا أَنَّهُمْ لَا يُبْعَثُونَ مِنْهَا، فَلَمَّا عَايَنُوا مَا كَذَّبُوهُ فِي مَحْشَرِهِمْ (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ) ، وَهَذَا لَا يَنْفِي عَذَابَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا بَعْدَهُ فِي الشِّدَّةِ كَالرُّقَادِ.

وَقَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ: يَنَامُونَ نَوْمَةً قَبْلَ الْبَعْثِ.

قَالَ قَتَادَةُ: وَذَلِكَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ.

فَلِذَلِكَ يَقُولُونَ: (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ) ، فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ أَجَابَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ -قَالَهُ غَيْرُ واحد من السَّلَفِ-: (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ). وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا يُجِيبُهُمْ بِذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ.

وَلَا مُنَافَاةَ إِذِ الْجَمْعُ مُمْكِنٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ: الْجَمِيعُ مِنْ قَوْلِ الْكُفَّارِ: (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)(
).
نَقَلَهُ ابْنُ جَرِيرٍ، وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ(
)، وَهُوَ أَصَحُّ،  وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الصَّافَّاتِ: (ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)   (
)، وَقَالَ تَعَالَى: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)» (
).
وقد قال بذلك أيضاً الشيخ الأمين الشنقيطي(
) – رحمه الله تعالى -.
وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة أن المشركين لمّا شاهدوا تغيّر الأرض عليهم والحشر والنار والملائكة، نادوا وصاحوا يا حسرتنا ويا هلاكنا من أخرجنا من قبورنا؟، فيأت الجواب ممن لم يسمَ في هذه الآية ، غير أنهم ذكروا في آية الروم وهم: الذين أوتوا العلم والإيمان ويدخل فيهم الملائكة والرسل ، والأنبياء والصالحون. فيقولون لهم: هذا الذي وعدكم الله على ألسنة رسله ، وصدق المرسلون في ذلك(
). وهذا من قبيل السؤال الذي جاء جوابه متصلاً به, وفُسِّر هذا الجواب في آية أخرى، إذن هو بيانٌ متصل ومنفصل. وهذا يصدق عليه ما جاء في المصطلح المطابق. والله أعلم.
المبحث السادس عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)(
).
« أَلَمْ أُوصِكُمْ وَآمُرُكُمْ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ فَتُطِيعُوهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) يَقُولُ: وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، قَدْ أَبَانَ لَكُمْ عَدَاوَتَهُ بِامْتِنَاعِهِ مِنَ السُّجُودِ، لِأَبِيكُمْ آدَمَ، حَسَدًا مِنْهُ لَهُ، عَلَى مَا كَانَ اللَّهُ أَعْطَاهُ مِنَ الْكَرَامَةِ، وَغُرُورُهُ إِيَّاهُ، حَتَّى أَخْرَجَهُ وَزَوْجَتَهُ مِنَ الْجَنَّةِ

وَقَوْلُهُ: (ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) يَقُولُ: وَأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ أَنِ اعْبُدُونِي دُونَ كُلِّ مَا سِوَايَ مِنَ الْآلِهَةِ وَالْأَنْدَادِ، وَإِيَّايَ فَأَطِيعُوا، فَإِنَّ إِخْلَاصَ عِبَادَتِي، وَإِفْرَادَ طَاعَتِي، وَمَعْصِيَةَ الشَّيْطَانِ، هُوَ الدِّينُ الصَّحِيحُ، وَالطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ» (
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : «( ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)خطاب وتوبيخ للكفار، والعهد: الوصية، وعهد إليه إذا وصاه،...( ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ)أي تطيعوه، وقد كان أول العهد إلى آدم ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ(
), ولكنه اجتباه ربه فتاب عليه وهدى, ثم عهد إلى أولاده فقال: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭼ(
), وقال: ﭽ ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ      ﯵ  ﯶ   ﯷﭼ (
), فالنهي عن عبادته نهي عن طاعته واتخاذه ولياً ﭽ ﯴ      ﯵ  ﯶ   ﯷﭼ فكيف تعبدونه وهو بَيِّن العداوة؟ ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭼ(
), فموالاة العدو وطاعته قبيحة عقلاً وشرعاً ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭼ(
)، وأنا لا غيري ﴿اعبدوني﴾ أفردوني بالعبادة ﴿هذا﴾ إي إفرادي بالعبادة ﴿صراط مستقيم﴾ أي هو الذي دعتكم الرسل إليه، ويقول لكم كل رسول لله: ﴿اعبدوا الله ما لكم من إله غيره﴾، وقال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم -وتقدم في صدر السورة- وصَفه تعالى به صلى الله عليه وآله وسلم بأنه على صراط مستقيم، وكرر تعالى وصف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يدعوهم إليه في سورة المؤمنين ﭽ ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ     ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﭼ (
), وفي الشورى الآية بلفظها(
), وبعدها ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ      ﭻ       ﭼ  ﭽ  ﭾ          ﭼ »(
).
وقد فسّرها ببعض ذلك الشيخ ثناء الله الأمرتسري(
) – رحمه الله تعالى - .
وجه البيان:
بيّنت الآيات المفسِّرات ما هو العهد المذكور في الآية المفسَّرة و هو ما كان من الله سبحانه وتعالى من تحذير من الشيطان وأعوانه، كما يقول سبحانه على يد الرسل (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)(
) وكما يقول - جلّ شأنه -: (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ)(
), وعبادة الشيطان، هي اتّباعه فيما يدعو إليه، وهو لا يدعو إلاّ إلى ضلال، وشرك، وكفر(
).. والله المستعان.

وهذا البيان من قبيل ما يدخل في المصطلح المطابق. والله أعلم. 
المبحث السابع عشر:

تفسير قوله تعالى: (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)(
).
بعد أن نبههم إلى أنهم نقصوا العهد وبخهم على عدم اتعاظهم بغيرهم ممن أوقعهم الشيطان في المهالك، وكانت عاقبتهم ما يرون من سوء المنقلب في الدنيا والآخرة فقال:

(ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ) أي ولقد صد الشيطان منكم خلقا كثيرا عن طاعتي وإفرادي بالألوهية فاتخذوا من دوني آلهة يعبدونها.

ثم زاد في توبيخهم والإنكار عليهم فقال:

(ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) أي فلم يكن لكم عقل فترتدعوا عن مثل ما كانوا عليه كي لا يحيق بكم من العذاب مثل ما حاق بهم(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
يبيّن العلامة الأمير الصنعاني(
) ، والشيخ الأمين الشنقيطي – رحمهما الله تعالى – الآيات الواردة في تفسيره بالقرآن، فيقول الشيخ الشنقيطي : «قَوْلُهُ: (ﮍ ﮎ ﮏ )، أَيْ: خَلْقًا كَثِيرًا ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)(
) ، وَمَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، مِنْ كَوْنِ الشَّيْطَانِ أَضَلَّ خَلْقًا كَثِيرًا مِنْ بَنِي آدَمَ جَاءَ مَذْكُورًا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)(
)، أَيْ: قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ أَيُّهَا الشَّيَاطِينُ، مِنْ إِضْلَالِ الْإِنْسِ، وَقَدْ قَالَ إِبْلِيسُ: (ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)(
) ، وَقَدْ بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ هَذَا الظَّنَّ الَّذِي ظَنَّهُ بِهِمْ مِنْ أَنَّهُ يُضِلُّهُمْ جَمِيعًا إِلَّا الْقَلِيلَ صَدَّقَهُ عَلَيْهِمْ ; وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)(
)، ... وَقَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ نَافِعٌ وَعَاصِمٌ [وأبو جعفر]: ((جِبِلًّا)) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَالْبَاءِ، وَتَشْدِيدِ اللَّامِ. وَقَرَأَهُ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ [وخلف ، ورويس]: ((جُبُلًا))، بِضَمِّ الْجِيمِ وَالْبَاءِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ. وَقَرَأَهُ أَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ: ((جُبْلًا))، بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَسْكِينِ الْبَاءِ مَعَ تَخْفِيفِ اللَّامِ(
)، وَجَمِيعُ الْقِرَاءَاتِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، أَيْ: خَلْقًا كَثِيرًا»(
).
وجه البيان:
أخبرت الآية المفسَّرة عن إضلال الشيطان وإغوائه لأكثر البشر، في كل زمان ومكان ، وقد جاء هذا الأمر مكرراً في أكثر من موضع في كتاب الله – جل وعلا - وهو من باب جمع النظير إلى نظيره، إلاّ ما جاء من الاستثناء في سورة سبأ من أن كثيراً من البشر اتبع إبليس في ضلاله سوى من عصمهم الله وحماهم بالإيمان والطاعة. ففيها مزيد بيان عن الآية المفسَّرة. والله أعلم.   
المبحث الثامن عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)(
).
(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) نُخرسهم (ﮤ ﮥ)  بعملها.
(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) بما صدر منهم، والمراد: جميع الجوارح؛ لأن كل عضو يعترف بما صدر منه، وفائدة نطق الأعضاء؛ ليعلم أن من كان عوناً على المعاصي صار اليوم شاهداً، فلا ينبغي لأحد أن يصحب أحداً إلاّ الله تعالى ؛ لئلا يُفتضح ثَمَّ بسبب صحبته(
). 
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى:(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)(
)  .
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : « مَا ذَكَرَهُ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ شَهَادَةِ بَعْضِ جَوَارِحِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جَاءَ مُوَضَّحًا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ «النُّورِ» : :(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي «فُصِّلَتْ» (ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)»(
).
ويقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : «(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) هذا في بعض مواقف القيامة، أفواه قوم مخصوصين، فلا ينافي قوله ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ (
)، وغير ذلك مما ذكره من مقاولة الكفار والمؤمنين (ﮤ ﮥﮦ ﮧ) تفنن في العبارة، وإلا فتكلم الأيدي بالشهادة عليهم، وقال تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ                 ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ   ﭯ  ﭼ(
)، وكما قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭼ (
).
أخرج أحمد ومسلم والبزار وابن أبي الدنيا في التوبة واللفظ له وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس في قوله (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)  قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، قال: ((أتدرون مم ضحكت؟)) قلنا: لا يا رسول الله، قال: ((من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى، فيقول: إني لا أجيز علي إلا شاهداً مني، فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً، وبالكرام الكاتبين شهوداً، فيختم على فيه، ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعداً لك وسحقاً؛ ففيك كنت أناضل))(
)....
( ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) وقال تعالى في القذفة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: :(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)(
)، وفي سورة السجدة(
)(ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ) (
), فدلت الآيات على شهادة الأعضاء تارة بعد ختم الأفواه، وتارة مع عدم ختمها(
)»(
).
وممن فسَّرها بذلك أيضاً الشيخ ثناء الله الأمرتسري ، والشيخ أحمد القاسم(
) – رحمهما الله تعالى - .
وجه البيان:
يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب – رحمه الله تعالى -: «ومما يضاعف في إيلامهم وحسرتهم أن يقوم الشهود عليهم بإثبات جريمتهم- من أنفسهم، فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم.. إنهم شهود أربعة، تتم بهم الشهادة على مرتكبي الكبائر..

ولا نسأل كيف تتكلم هذه الجوارح.. إنها تنطق للخالق الذي خلقها..

وفى هذا يقول الله تعالى: (ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)  (
).
فليست الأيدي والأرجل وحدها هي التي تنطق وتشهد على أصحابها، بل إن كل جارحة فيهم تشهد عليهم بما كان منها، حتى ألسنتهم تلك التي ختم الله عليها.. إنها ستنطق ولكن بعد أن تشهد الجوارح كلها، فلا يكون لهم حجة تنطق بها الألسنة.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: :(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)»(
).
ففي الآيات المفسِّرات مزيد بيان عن الآية المفسَّرة ، ومن ذلك ذكر سبب نطق الجوارح بالشهادة على صاحبها، وهو أن الله – عز وجل – أنطقها وهو – سبحانه – بيده كل شيء. تبارك وتعالى.
المبحث التاسع عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)(
).
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: (ﯢ ﯣ) فَنَمُدُّ لَهُ فِي الْعُمُرِ (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)  نَرُدُّهُ إِلَى مِثْلِ حَالِهِ فِي الصِّبَا مِنَ الْهَرَمِ وَالْكِبَرِ، وَذَلِكَ هُوَ النَّكْسُ فِي الْخَلْقِ، فَيَصِيرُ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا بَعْدَ الْعِلْمِ الَّذِي كَانَ يَعْلَمُهُ(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
جاء تفسير هذه الآية في كتاب الله – تعالى – بقوله تعالى: (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)   (
).
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : « يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ ابْنِ آدَمَ أَنَّهُ كُلَّمَا طَالَ عُمْرُهُ رُدَّ إِلَى الضَّعْفِ بَعْدَ الْقُوَّةِ وَالْعَجْزِ بَعْدَ النَّشَاطِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) . وَقَالَ: (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)(
).

وَالْمُرَادُ مِنْ هَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - الإخبارُ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ بِأَنَّهَا دَارُ زَوَالٍ وَانْتِقَالٍ، لَا دَارُ دَوَامٍ وَاسْتِقْرَارٍ؛ وَلِهَذَا قَالَ: (ﯨ ﯩ ﯪ) أَيْ: يَتَفَكَّرُونَ بِعُقُولِهِمْ فِي ابْتِدَاءِ خَلْقِهِمْ ثُمَّ صَيْرُورَتِهِمْ إِلَى الشَّبيبَة، ثُمَّ إِلَى الشَّيْخُوخَةِ؛ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ خُلقوا لِدَارٍ أُخْرَى، لَا زَوَالَ لَهَا وَلَا انْتِقَالَ مِنْهَا، وَلَا مَحِيدَ عَنْهَا، وَهِيَ الدَّارُ الْآخِرَةُ»(
).

وقد قال بتفسيرها بما ذُكر آنفاً: الإمام مكي بن أبي طالب ، والواحدي ، والزمخشري ، والأمير الصنعاني ، وابن عجيبة ، وثناء الله الأمرتسري ، وعبد الكريم الخطيب ، والأمين الشنقيطي ، وأحمد القاسم(
) ، - رحم الله الجميع - .
وجه البيان:
في الآية المفسِّرة تبيين وتوضيح للإجمال الوارد في الآية المفسَّرة في تنكيس الله عبدَه في خلقه أي: نُقَلِّبُهُ فِيهِ، فَنَخْلُقُهُ عَلَى عَكْسِ مَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَذَلِكَ أَنَا خَلَقْنَاهُ عَلَى ضَعْفٍ فِي جَسَدِهِ، وَخُلُوٍّ مِنْ عَقْلٍ وَعِلْمٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ يَتَزَايَدُ وَيَنْتَقِلُ مَنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَيَرْتَقِي مِنْ دَرَجَةٍ إِلَى دَرَجَةٍ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَيَسْتَكْمِلَ قُوَّتَهُ وَيَعْقِلَ وَيَعْلَمَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، فَإِذَا انْتَهَى نَكَّسْنَاهُ فِي الْخَلْقِ، فَجَعَلْنَاهُ يَتَنَاقَصُ حَتَّى يَرْجِعَ فِي حَالٍ شَبِيهَةٍ بِحَالِ الصَّبِيِّ فِي ضَعْفِ جَسَدِهِ، وَقِلَّةِ عَقْلِهِ، وَخُلُوِّهِ مِنَ الْعِلْمِ. وَأَصْلُ مَعْنَى التَّنْكِيسِ: جَعْلُ أَعْلَى الشَّيْءِ أَسْفَلَهُ(
). والله أعلم.
المبحث العشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)(
).
وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ أي حتى يأتي بشعر. وهذا رد لقولهم أنه - صلوات الله وسلامه عليه - شاعر أتى بشعر. قاسوه على من يشعر بقراءة الدواوين وكثرة حفظها. وكيف يشابه ما نزل عليه الشعر، وليس منه لا لفظا لعدم وزنه وتقفيته، ولا معنى لأن الشعر تخيلات، وهذا حكم وعقائد وشرائع وحقائق.

وَما يَنْبَغِي لَهُ أي وما يصح لمقامه. لأن منزل النبوة والرسالة يتسامى عن الشعر وقرضه. لما يرمى به الشعراء كثيرا من الكذب والمين(
) ومجافاة مقاعد الحقيقة.

ولذا قال تعالى: ( ﯲ ﯳ) أي القرآن الذي يتلوه (ﯴ ﯵ) أي عظة وإرشاد منه تعالى (ﯶ ﯷ ﯸ)أي كتاب سماويّ بيّن أمره وحقائقه. فلا مناسبة بينه وبين الشعر بوجه ما(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - عند تفسيره لقوله تعالى: (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)(
)، : « الْشُّعَرَاءُ: جَمْعُ شَاعِرٍ، كَجَاهِلٍ وَجُهَلَاءَ، وَعَالِمٍ وَعُلَمَاءَ. وَيَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ: جَمْعُ غَاوٍ وَهُوَ الضَّالُّ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اتِّبَاعَ الشُّعَرَاءِ مِنِ اتِّبَاعِ الشَّيْطَانِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)(
) وَقَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ نَافِعٌ وَحْدَهُ: يَتَّبِعُهُمُ بِسُكُونِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ، وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَقَرَأَهُ الْبَاقُونَ يَتَّبِعُهُمُ بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ، وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ، وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ(
).

وَمَا ذَكَرَهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، فِي قَوْلِهِ: (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)، يَدُلُّ عَلَى تَكْذِيبِ الْكُفَّارِ فِي دَعْوَاهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَاعِرٌ ; لِأَنَّ الَّذِينَ يَتْبَعُهُمُ الْغَاوُونَ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُمْ.

وَيُوَضِّحُ هَذَا الْمَعْنَى مَا جَاءَ مِنَ الْآيَاتِ، مُبَيِّنًا أَنَّهُمُ ادَّعَوْا عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ شَاعِرٌ وَتَكْذِيبُ اللَّهِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، أَمَّا دَعْوَاهُمْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَاعِرٌ، فَقَدْ ذَكَرَهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ عَنْهُمْ: (ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) الْآيَةَ(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)(
). وَأَمَّا تَكْذِيبُ اللَّهِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) الْآيَةَ(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)(
); لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: (ﮤ ﮥ ﮦ) الْآيَةَ، تَكْذِيبٌ لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّهُ: (ﮡ ﮢ ﮣ) »(
).

وجه البيان:
في الآية المفسِّرة تقرير بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – ليس بشاعر ولم يتعلم الشعر؛ لأن الله ذم الشعراء الذين يخوضون بشعرهم في غير مرضاة الله، ويستحيل أن يتعلم النبي – عليه الصلاة والسلام – ما يؤدي به إلى الضلال والغواية.
المبحث الحادي والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ)(
).
(ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) أي: حي القلب واعية، فهو الذي يزكو على هذا القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل، ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية. (ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) لأنهم قامت عليهم به حجة الله، وانقطع احتجاجهم، فلم يبق لهم أدنى عذر وشبهة يُدْلُونَ بها(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعال - : «وقد سمى الله الكفار أمواتاً في عدة آيات ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ      ﭼ  في آية ﭽ ﭚ       ﭛ  ﭜ  ﭼ(
) وفي آيتين ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ(
)، فسماهم موتى لعدم انتفاعهم بكلام الله كما أن الموتى لا يسمعونه، وقد حصر الله السماع لكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم [في] من يؤمن، حيث قال: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭼ(
)، وهو نحو قوله ﭽ ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﭼ (
).
(ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) تقدم: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﭼ(
)، وبينا حقوق القول بياناً شافياً، وهذا دليل على أن حقوق القول على الكافرين كان عقوبة لهم على عدم قبول الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون»(
).
وجه البيان:
أفادت الآية المفسَّرة بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لا ينذر بهذا القرآن العظيم إلاّ من كان حي القلب مستنيراً بنور الإيمان واليقين والتوحيد والعمل ، وكأن سائلاً يسأل  وميت القلب من هو؟ فيأت الجواب في الآية المفسِّرة بأن الله تعالى سمى المشركين أمواتاً؛ لأنهم لا يقبلون الخير والهدى والصلاح ويعيشون على الكفر والضلال والشر والفساد. والعياذ بالله.
فإذن فيها بيان زائد عن الآية المفسَّرة. والله أعلم.
المبحث الثاني والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)(
)   .
قوله تعالى: (ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) أي من نطفة قذرة خسيسة (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) أي جَدِلٌ بالباطل بيّن الخصومة. والمعنى العجب من جهل هذا المخاصم مع مهانة أصله كيف يتصدى لمخاصمة الجبار ويبرز لمجادلته في إنكاره البعث، وكيف لا يتفكر في بدء خلقه وأنه من نطفة قذرة ويدع الخصومة، نزلت في أُبَيّ بن خلف الجمحي خاصم النبي صلّى الله عليه وسلّم في إنكار البعث وأتاه بعظم قد رم وبلي ففتته بيده وقال: أترى يحيي الله هذا بعدما رُم؟ فقال النبي - صلّى الله عليه وسلّم -: نعم، ويبعثك ويدخلك النار فأنزل الله تعالى هذه الآيات(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
وفي هذا يقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : «أَوْلَمَ يَسْتَدِلَّ مَنْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ بِالْبَدْءِ عَلَى الْإِعَادَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ ابْتَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، فَخَلَقَهُ مِنْ شَيْءٍ حَقِيرٍ ضَعِيفٍ مَهِينٍ، 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)(
). وَقَالَ (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)(
) أَيْ: مَنْ نُطْفَةٍ مِنْ أَخْلَاطٍ مُتَفَرِّقَةٍ، فَالَّذِي خَلَقَهُ مِنْ هَذِهِ النُّطْفَةِ الضَّعِيفَةِ أَلَيْسَ بِقَادِرٍ عَلَى إِعَادَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ؟»(
).
وجه البيان:
الآية المفسَّرة الكريمة تفيد إخباره – تعالى – عن مظاهر ربوبيته واستحقاقه للعبادة وحده، وتوبيخ المشركين والدهريين والملحدين المنكرين للبعث والحساب والجزاء، «وكرر تعالى في كتابه العزيز هذا المعنى استدلالاً على المعاد, وامتناناً على العباد, كما قال: ﴿ألم يك نطفة من مني يمنى﴾(
), ﴿خلق من ماء دافق, يخرج من بين الصلب والترائب﴾(
), ﴿ألم نخلقكم من ماء مهين﴾(
) في عدة آيات، وتقدمت هذه الآية بلفظها في صدر سورة النحل ﴿خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين﴾(
), وهنا زيد ﴿أولم ير﴾ أي ألم يعلم بما يشاهده ويراه ﴿فإذا هو خصيم مبين﴾ من أبان الخصومة: أظهرها، شديد الخصومة، وهي الجدال، قال تعالى: ﴿وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً﴾(
), ﴿وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق﴾(
), ... والآيات في جدال الإنسان في الله وفي صفاته وفي البعث بعد الموت كثيرة جداً, تبين لك أن ما وصفه بالإبانة أنه فيما وصفه به بالغ غاية ما وصف به، وهو مثل وصفه القرآن بأنه مبين»(
).
المبحث الثالث والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)(
).
ذكر – سبحانه - ما هو كالنتيجة لما سلف من تقرير واسع قدرته، وإثبات عظيم سلطانه فقال:

(ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) أي إنما شأنه تعالى في إيجاد الأشياء وإرادتها من أمر البعث وغيره، أن يقول لما يريد إيجاده: تكوّن فيتكوّن ويحدث فوراً بلا تأخير.

وهذا ولا شك تمثيل لتأثير قدرته فيما يريد، بأمر المطاع لمن يطيعه في حصول الأمور به بلا توقف ولا افتقار إلى مزاولة عمل ولا استعمال آلة(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - في تفسيره لآية سورة النحل وهي قوله تعالى: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)(
)،: «وَأَوْضَحَ هَذَا الْمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ ; كَقَوْلِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: ( ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)(
)  وقوله: (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ).

وَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُكَرِّرَ قَوْلَهُ: «كُنْ» ، بَلْ إِذَا قَالَ لِلشَّيْءِ «كُنْ» مَرَّةً وَاحِدَةً، كَانَ فِي أَسْرَعِ مِنْ لَمْحِ الْبَصَرِ، فِي قَوْلِهِ: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)(
)، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ: (ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)(
) ، وَقَالَ تَعَالَى: (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) الْآيَةَ(
)، وَقَالَ: (ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ )(
).

وَعَبَّرَ تَعَالَى عَنِ الْمُرَادِ قَبْلَ وُقُوعِهِ بِاسْمِ الشَّيْءِ ; لِأَنَّ تَحَقُّقَ وُقُوعِهِ كَالْوُقُوعِ بِالْفِعْلِ، فَلَا تُنَافِي الْآيَةُ إِطْلَاقَ الشَّيْءِ عَلَى خُصُوصِ الْمَوْجُودِ دُونَ الْمَعْدُومِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ يُوجَدُ ذَلِكَ الشَّيْءُ، وَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ كَانَ تَحَقُّقُ وُقُوعِهِ بِمَنْزِلَةِ وُقُوعِهِ ; أَوْ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الشَّيْءِ بِاعْتِبَارِ وَجُودِهِ الْمُتَوَقَّعِ، كَتَسْمِيَةِ الْعَصِيرِ خَمْرًا فِي قَوْلِهِ: (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)(
) ، نَظَرًا إِلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ فِي ثَانِي حَالٍ. وَقَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ ابْنُ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيُّ (ﯖ) ، بِفَتْحِ النُّونِ مَنْصُوبًا بِالْعَطْفِ عَلَى قَوْلِهِ: (ﯪ ﯫ). وَقِيلَ: 
مَنْصُوبٌ بِأَنَّ الْمُضْمَرَةَ بَعْدَ الْفَاءِ فِي جَوَابِ الْأَمْرِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ: فَهُوَ يَكُونُ(
).
 وَلَقَدْ أَجَادَ مَنْ قَالَ(
):
 إِذَا مَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا فَإِنَّمَا ... يَقُولُ لَهُ كُنْ قَوْلَةً فَيَكُونُ»(
)
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله تعالى - «وقد بيَّن في الحديث الذي خرَّجه الترمذيُّ وابنُ ماجَه السبب الذي لأجله لا ينقصُ ما عندَ الله بالعطاء بقولِهِ: ((ذَلِكَ بأنِّي جوادٌ واجدٌ ماجدٌ، أفعلُ ما أُريدُ، عطائي كلامٌ، وعذابي كلامٌ، إنَّما أمري لشيءٍ إذا أردتُ أنْ أقولَ له:كن ؛ فيكون))(
) وهذا مثلُ قوله - عز وجل -: (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)(
) ، وقوله تعالى: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) »(
).
وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة أن الله – عز وجل – قادر على أن يقول لأي شيء قولةً واحدةً وهي ((كن)) فيكون ذلك الشيء وفق الأمر الذي أمره الله – سبحانه وتعالى – به ، لا يحول دون مراده حائل ولا مانع، وقد جاء في الآيات المفسِّرات زيادة بيان على ذلك ، وهو أنه – سبحانه – يأمر بالشيء أمراً واحداً، لا يحتاج إلى تكرار، ويكون ذلك الأمر في أسرع من لمح البصر(
)، كما بيّنته آية سورة القمر ، والنحل. والله أعلم.


المبحث الأول:
تفسير قوله تعالى:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭼ(
).
أقسم اللّه بالملائكة التي تصف في السماء للعبادة كصفوف الناس في الصلاة في الدنيا، انتظارا لتنفيذ أمر اللّه.

وبالملائكة التي تزجر السحاب أي تسوقه. وأصل الزّجر: الدّفع بقوة الصوت، يقال: زجرت الإبل والغنم: أي أفزعتها بالصوت والصياح، ثم استعمل في السوق والحثّ على الشيء.

فَالتَّالِياتِ ذِكْراً الملائكة التي تتلو القرآن وتقرؤه.(
)
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
اختلف المفسرون في معنى الصافات والزاجرات والتاليات على أقوال:
الأول: أن المراد بها جميعاً الملائكة التي تصف في السماء صفوفاً لعبادة الله _ عز وجل _.(
)
الثاني: أن المراد بالصافات الطير تصفّ أجنحتها في الهواء.(
)
الثالث: أن المراد بالصافات جماعات المسلمين يصفون في مساجدهم للصلاة، ويصفّون في غزوهم عند لقاء العدو.(
)
الرابع: ويراد بالزاجرات زجراً، والتاليات ذكراً: جماعات العلماء العاملين يلقون آيات الله على الناس، ويزجرون عن معاص الله ( بآياته ومواعظه التي أنزلها على رسله.(
)
الخامس: أو يراد بالزاجرات زجراً: جماعات الغزاة يزجرون الخيل، لتسرع إلى الأعداء.(
)
أما القول الأول فقد ذكره جمهور من أئمة التفسير من السلف والخلف وهو أن الصافات والزاجرات والتاليات يراد بها الملائكة _ عليهم السلام _ وقبل ذكر كلام بعضهم فيها أُبَيّنُ معناها لغةً:
فالصف: أن تجعل الشيء على خط مستو ، كالناس والأشجار ونحو ذلك.(
)
والزجر: الصرف عن الشيء لخوف الدم والعقاب.(
)
عن ابن مسعود _ رضي الله عنه _:« ﭽ ﭑ  ﭒﭼ  قال: الملائكة ﭽ ﭔ  ﭕﭼ قال: الملائكة ﭽ ﭗ  ﭘﭼ قال: الملائكة».(
)
وعن ابن عباس _ رضي الله عنهما_في قوله: « ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭼ قال : هم الملائكة».(
)
وعن قتادة _ رضي الله عنه _:« في قوله ﭽ ﭑ  ﭒﭼ قال: الملائكة صفوف في السماء»(
)
وقال بذلك غير واحد من التابعين كسعيد بن جبير، وعكرمة، ومسروق، والسُّدِّي، والربيع بن أنس.(
)  
وقال الإمام ابن جرير الطبري _ رحمه الله _:«... والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ما قاله مجاهد ومن قال: هم الملائكة، لأن الله _تعالى ذكره_ ابتدأ القسم بنوع من الملائكة وهم الصافون بإجماع من أهل التأويل، فلأن يكون الذي بعده قسماً بسائر أصنافهم أشبه».(
)
وقال الإمام ابن جزي _رحمه الله_: « ﭽ ﭑ  ﭒﭼ  تقديره: والجماعات الصافات، ثم اختلف فيها؛ فقيل: هي الملائكة التي تصفّ في السماء صفوفاً لعبادة الله. وقيل: هو من يصفّ من بني آدم في الصلوات والجهاد. والأول أرجح؛ لقوله -حكاية عن الملائكة- ﭽﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ(
). 
ﭽ ﭔ  ﭕﭼ هي الملائكة تزجر السحاب وغيرها ﭽ ﭗ  ﭘﭼ هي الملائكة تتلو القرآن والذكر... »(
)
وقال الإمام بيان الحق النيسابوري _رحمه الله_:  « ﭽ ﭑ  ﭒﭼ  الملائكة، لأنها صفوف في السماء. أو لأنها تصف أجنحتها في الهواء، حتى يأمرها الله بما خلقوا له. ﭽﭔ  ﭕﭼ زجراً تدركه القلوب كما تدرك وسوسة الشيطان، وذلك من دواعي التكليف. ﭽ ﭗ  ﭘﭼ وهو تلاوة كتب الله، أو ذكر تسبيحه وتقديسه. أقسم بثلاثة أصناف من الملائكة، أو برب الأصناف الثلاثة»(
).
وقال العلامة الشوكاني - رحمه الله تعالى -: « والمراد بـ ((الصافات)) التي تصفّ في السماء من الملائكة كصفوف الخلق في الدنيا... وقيل: المراد بالصافات هنا الطير؛ كما في قولـه: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ      ﮛ       ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ   ﮠ   ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﭼ. والأول أولى.. والمراد بـ (الزاجرات) فاعلات للزجر من الملائكة.. وقال قتادة: المراد بالزاجرات الزواجر من القرآن... والأول أولى... والمراد بـ (التاليات ذكراً) الملائكة التي تتلو القرآن »(
).
ويقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي - رحمه الله تعالى -:« هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام، في حال عبادتهم وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها، على ألوهيته تعالى وربوبيته، فقال ﭽ ﭑ  ﭒﭼ  أي: صفوفاً في خدمة ربهم، وهم الملائكة. ﭽ ﭔ  ﭕﭼ وهم الملائكة، يزجرون السحاب وغيره بأمر الله (. ﭽ ﭗ  ﭘﭼ وهم الملائكة الذي يتلون كلام الله تعالى »(
).
وفصَّل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في هذه الأقوال وذكر الآيات التي توضحها من كتاب الله تعالى فقال: « أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هنا، والزاجرات والتاليات: جماعات الملائكة، وقد جاء وصف الملائكة بأنهم صافون، وذلك في قولـه تعالى عنهم: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ ﭼ(
) ، ومعنى كونهم صافين: أن يكونوا صفوفاً متراصين بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى، من صلاة وغيرها. وقيل: لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء، ينتظرون أمر الله ( ويؤيد القول الأول حديث حذيفة ... في صحيح مسلم ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء»(
) وهو دليل صحيح على أن الملائكة يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم، وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء؛ لأجل الإعذار والإنذار به، كقوله تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢﭼ(
) ، فقوله: ﭽ ﮝ  ﮞ ﭼ كقوله هنا ﭽ ﭗ  ﭘﭼ ، لأن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء كما كان جبريل -(- ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء _صلوات الله وسلامه على الجميع _... وقولـه في هذه الآية ﭽ ﭔ  ﭕﭼ الملائكة تزجر السحاب، وقيل: تزجر الخلائق عن معاص الله ( بالذكر الذي تتلوه وتلقيه إلى الأنبياء.
وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات في أول هذه السورة الكريمة هي جماعات الملائكة: ابن عباس، وابن مسعود، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة؛ كما قاله القرطبي وابن كثير(
) وغيرهما، وقدمنا أنه قول أكثر أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: الصافات في الآية الطير تصف أجنحتها في الهواء، واستأنس لذلك بقولـه تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ      ﮛ       ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ   ﮠ   ﮡ  ﮢﭼ(
) ، وقولـه تعالى: ﭽﯓ  ﯔ      ﯕ       ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ          ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﭼ(
).
وقال بعض العلماء: المراد بالصافات جماعات المسلمين يصفون في مساجدهم للصلاة، ويصفون في غزوهم عند لقاء العدو، كما قال تعالى: ﭽ ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ              ﯘ    ﯙﭼ(
)
وقال بعض العلماء أيضاً المراد بالزاجرات زجراً، والتاليات ذكراً: جماعات العلماء العاملين يلقون آيات الله ( على الناس، ويزجرون عن معاص الله ( بآياته ومواعظه التي أنزلها على رسله.
وقال بعضهم: المراد بالزاجرات زجراً: جماعات الغزاة يزجرون الخيل لتسرع إلى الأعداء. والقول الأول أظهر وأكثر قائلا »(
).
ولا يوجد من المفسرين قديماً ولا حديثاً من رجّح قولاً مخالفاً لما ذهب إليه الجمهور(
)، أمّا منْ لم يرجح بأن المراد الملائكة؛ ربما جمع الأقوال كلها أو بعضها عند تفسيره للآية -وقد سبق ذكر جميع الأقوال الواردة في الآية تحت مجمل الأقوال، وكذلك وردت في أثناء كلام الشيخ الشنقيطي فمن هؤلاء المفسرين: 
الإمام الماوردي(
) فقد قال _ رحمه الله _: «  قوله عز وجل : ﭽ ﭑ  ﭒﭼ  فيها ثلاثة أوجه :

أحدها : أنهم الملائكة ، قاله ابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة .

الثاني : أنهم عبّاد السماء ، قاله الضحاك ورواه عن ابن عباس .

الثالث : أنهم جماعة المؤمنين إذا قاموا في صفوفهم للصلاة ، حكاه النقاش لقوله تعالى ﭽﯗ              ﯘ    ﯙﭼ(
).

ويحتمل رابعاً : أنها صفوف المجاهدين في قتال المشركين ..... 

قوله عز وجل : ﭽ ﭔ  ﭕﭼ فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : الملائكة ، قاله ابن مسعود ومسروق وقتادة وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد .

الثاني : آيات القرآن ، قاله الربيع .

الثالث : الأمر والنهي الذي نهى الله تعالى به عباده عن المعاصي ، حكاه النقاش .

ويحتمل رابعاً : أنها قتل المشركين وسبيهم.
قوله عز وجل : ﭽ ﭗ  ﭘﭼ أي فالقارئات كتاباً، وفيه ثلاثة أقاويل :

أحدها : الملائكة تقرأ كتب الله تعالى ، قاله ابن مسعود والحسن وسعيد بن جبير والسدي .

الثاني : ما يتلى في القرآن من أخبار الأمم السالفة ، قاله قتادة .

الثالث : الأنبياء يتلون الذكر على قومهم ، قاله ابن عيسى»(
).

ومنهم كذلك: ابن فورك الأصبهاني(
)، والبغوي(
)، والزمخشري(
)، وابن عطية(
)،
 وأبو حيان(
)، والبيضاوي(
)، والقاسمي(
).
الترجيح:
الراجح هو القول بأن المقصود بالصافات والزاجرات والتاليات الملائكة _ عليهم السلام _ لما يلي: 
1. إجماع الجمهور(
) على أن المراد بالصافات والزاجرات والتاليات الملائكة _ عليم السلام _، وقد حكى الإمام ابن الجوزي _ رحمه الله _ قول الجمهور عليه في كل كلمة ، كما أن الشيخ الشنقيطي _ رحمه الله _ ذكر عدداً غير قليل من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير قالوا به.
2. استناداً على قاعدة توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد(
)، فإن الأولى والأفضل والأحسن في سياق الآيات أن يراد بها جميعها الملائكة وهذا أوْلى من جعل كل صفة تكون لموصوف معين وقد صرح الإمام الطبري بهذا حيث قال: «... والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ما قاله مجاهد ومن قال هم الملائكة، لأن الله تعالى ذكره ابتدأ القسم بنوع من الملائكة وهم الصافون بإجماع من أهل التأويل، فلأن يكون الذي بعده قسماً بسائر أصنافهم أشبه »(
)
قال الدكتور عبد الكريم الخطيب _ رحمه الله _: « والذي نرجحه من هذه الآراء هو ـ واللّه أعلم ـ القول بأن هذه الأوصاف هي للملائكة .. وذلك : 

أولا : أن اللّه سبحانه ذكر في أول سورة « فاطر » قوله : ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﭼ(
)..

وفى هذا إشارة إلى أن الملائكة يصفّون كما تصف الطير بأجنحتها.

وثانيا : أن اللّه سبحانه ذكر فى آخر هذه السورة « الصافات » قول الملائكة : 

ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ ﭼ(
) و القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا ، وتقوم دلالات بعض آياته شواهد على بعض ..

فالصافات صفّا ، جماعات الملائكة ، الذين يصفون أجنحتهم في ولاء وخشوع دائم ، وفى عبادة متصلة للّه رب العالمين ..

والزاجرات زجرا .. جماعات من الملائكة ، يسلطهم اللّه على أعدائه في الدنيا والآخرة ، يرجمونهم بالمهلكات ..

والتاليات ذكرا ، جماعات من الملائكة ، هم حملة كلمات اللّه إلى عباده ..

يتلونها على رسله ، لينذروا بها أقوامهم»(
) ..

وجه بيان الآية بالآيات:
أن الله _ سبحانه وتعالى _ ذكر بأن الملائكة هم الصافات ثم جاء بيان معنى ذلك في نفس السورة مما حكاه الله من قول الملائكة: ﭽﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ ﭼ(
)  وهذا من حمل المجمل على المبيِّن وهو من البيان المنفصل للآية.(
) 
وفي التاليات جاء معناها في قوله تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ ﭼ(
)، وهو بيان لمعنى التلاوة وهو الإلقاء. وهم يلقون الذكر على الأنبياء لأجل الإعذار والإنذار به.(
)
المبحث الثاني:
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭚ  ﭛ    ﭜﭼ(
).
إن معبودكم الذي يستوجب عليكم أيها الناس العبادة، وإخلاص الطاعة منكم له ، وجاءت صفاته واضحةً في كتابه، لواحد لا ثاني له ولا شريك. يقول: فأخلصوا العبادة وإياه فأفردوا بالطاعة، ولا تجعلوا له في عبادتكم إياه شريكا، جواب القسم بالملائكة، وهو خطاب للمشركين الذين أنكروا التوحيد(
). 
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية برد الله – سبحانه - على ما قاله المشركون : ﭽ ﭵ  ﭶ     ﭷ       ﭸﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ(
).
قال الإمام ابن هوازن القشيري – رحمه الله تعالى -:« أخبر أنه سبحانه واحد في ملكه ، وذلك لأنهم تعجّبوا أن يقوم الواحد بجميع أحوال العالم»(
).
وقال الإمام الثعلبي – رحمه الله تعالى -:« موضع القسم، قال مقاتل : لأنّ كفار مكة قالوا:ﭽ ﭵ  ﭶ     ﭷ       ﭸ ﭼ(
) ﭹ  ؟ فأقسم اللّه بهؤلاء [– الملائكة -] : ﭽ ﭚ  ﭛ    ﭜﭼ» (
).
ويقول العلامة الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى -: « ووجه توكيده تعالى قوله : : ﭽ ﭚ  ﭛ    ﭜﭼ ، بهذه الأقسام ، و"بأن" و"اللام" هو أن الكفار أنكروا كون الإله واحداً إنكارا شديداً وتعجبوا من ذلك تعجباً شديداً ; كما قال تعالى عنهم : ﭽ ﭵ  ﭶ     ﭷ       ﭸﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ(
) ، ولما قال تعالى ﭽ ﭚ  ﭛ    ﭜﭼ أقام الدليل على ذلك بقوله : ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭼ(
) ، فكونه خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها المشارق والمغارب برهان قاطع على أنه المعبود وحده»(
).

وجه البيان:
عندما أنكر المشركون كون الإله المدبر لكل هذا الكون هو واحد لا شريك له رد الله – عز وجل – عليهم بإقسامه بمخلوق من مخلوقاته له عظمة وقدرة جعلها الله فيه بأنه هو الإله الواحد ثم بين لهم إن من له ملك السماوات والأرض  أليس هو الأحق بالعبادة والطاعة.
إذن في الآية رد على إنكارهم ذلك.
وفي الآية بعدها ذكر لصفات الله – عز وجل – في زاد معنىً على ما أفادته الآية(
). 
المبحث الثالث:
تفسير قوله تعالى: ﭽﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥﭼ(
).
 ربّ ذلك كله: أي خالقه ومالكه، وهو المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت، وسيارات تبدو من المشرق، وتغرب من المغرب. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه.(
)
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى:    ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ ﭼ(
)، وبقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ(
)، وبقوله تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ(
) 
قال الإمام أبو الليث السمرقندي – رحمه الله تعالى -:«رب السموات " يعني الذي خلق السموات " والأرض وما بينهما " من خلق " ورب المشارق " يعني مشرق كل يوم وقال في آية أخرى ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ أي ناحية المشرق وناحية المغرب، وقال في آية أخرى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ(
) أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف

وقال في هذه السورة ﭽ ﭣ   ﭤ ﭼ أي مشرق كل يوم»(
).   
وقال الإمام البغوي – رحمه الله تعالى - : « قيل: أراد به المشارق والمغارب كما قال في موضع آخر ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ      ﭔ  ﭕ  ﭼ(
) ، فإن قيل: قد قال في موضع: ﭽ ﭓ      ﭔ  ﭕ  ﭼ ، وقال في موضع آخر  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ(
) ، وقال في موضع: ﭽﮃ  ﮄ  ﮅﭼ(
) ، فكيف وجه التوفيق بين هذه الآيات؟

قيل: أما قوله:  ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅﭼ ، أراد به جهة المشرق وجهة المغرب. وقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ أراد مشرق الشتاء ومشرق الصيف، وأراد بالمغربين: مغرب الشتاء ومغرب الصيف. وقوله: ﭽ ﭓ      ﭔ  ﭕ  ﭼ ، أراد اللّه تعالى أنه خلق للشمس ثلاثمائة وستين كوة في المشرق وثلاثمائة وستين كوة في المغرب على عدد أيام السنة، تطلع الشمس منها من ذلك اليوم إلى العام المقبل، فهي وتغرب في كوة منها لا ترجع إلى الكوة التي تطلع الشمس منها من ذلك اليوم إلى العام المقبل، فهي المشارق والمغارب، وقيل: كل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشرق وكل موضع غربت عليه الشمس فهو مغرب، كأنه أراد به رب جميع ما شرقت عليه الشمس وغربت»(
).

قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى -: « واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك في قوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ      ﭔ  ﭕ  ﭼ. 
وقال في الآية الأخرى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ يعني في الشتاء والصيف، للشمس والقمر»(
) .
وقال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله -: « وعطف ﴿ورب المشارق﴾ من عطف الخاص على العام، لإظهار عظمة ظهور الأنوار من مشارق النيرات في كل حين من الأحيان، ولذا أعاد لفظ الرب - وأعظمه عند فَلْقِه الإصباح، ولذا استدل بفالق الإصباح؛ لأنه مبادئ ظهور الأنوار- وهو عام لمشارق النيرات جميعاً، وجَمَعَها لأن لكل من الشمس وغيرها في كل يوم مشرقاً، وحذف المغارب للعلم بأنه ربها، وقد صرح به قوله ﴿رب المشرقين ورب المغربين﴾(
) وخصها المفسرون بمشارق الشمس، والآية أعم(
)».
وجه البيان:
في الآية المفسِّرة زيادة بيان وإيضاح عن الآية المفسَّرة وهذا واضح بيّن ، حيث زاد فيها ذكر المغارب.
المبحث الرابع:
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ          ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭼ(
).
يخبر تعالى أنه زيَّن السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض { بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ } ، والكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوءها جرم السماء الشفاف، فتضيء لأهل الأرض، وحفظناها حفظًا، من كل متمرد عاتٍ إذا أراد أن يسترق السمع، أتاه شهاب ثاقب فأحرقه(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﭼ(
).
فهذه الآية بيّنت وزادت فائدةً ثالثةً للنجوم وهي أنها علامات يهتدي بها مسافر البر والبحر.
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – في إحالته على هذه الآية من سورة الأنعام: « ظاهر هذه الآية الكريمة أن حكمة خلق النجوم هي الاهتداء بها فقط ، كقوله : ﭽﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭼ(
) ، ولكنه تعالى بيّن في غير هذا الموضع أن لها حكمتين أُخريين غير الاهتداء بها ؛ وهما تزيين السماء الدنيا ، ورجم الشياطين بها ، كقوله : ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏﭼ (
)، وقوله : ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ          ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ           ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ (
)، وقوله: ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ       ﭥ   ﭦ  ﭼ(
)».
فيقال في الآية التي معنا – المفسَّرة – عكس ما قيل في الآية المفسِّرة.
وجه البيان:
ذكر الله تعالى في الآية المفسَّرة بأن من فوائد النجوم كونها زينة للسماء وأن الله يحفظ بها الوحي من استراق الشياطين، فبيّنت الآية المفسِّرة فائدةً أخرى للنجوم وهي أنها يهتدي بها المسافر أثنا سفره براً أو بحراً.
فإذن فيها زيادة بيان على الآية المفسَّرة. والله أعلم وأحكم.  
وهناك وجه آخر في تفسير القرآن بالقرآن في هذه الآية وهو: تفسير الكواكب بالمصابيح كما في قوله تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ   ﭼ(
)، ونحوها.
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : « كما قال تعالى : ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏﭼ ، وقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭼ»(
).
وقال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله -:« ﴿إنا زينا السماء الدنيا﴾ القربى، وهي المشاهدة لنا ﴿بزينة الكواكب﴾ هي نحو ﴿ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح﴾(
)».
وممن قال بذلك: الإمام الزمخشري(
)، والعلامة الشوكاني(
)، والشيخ ثناء الله الأمرتسري(
). – رحم الله الجميع -. 
وجه البيان:
وجه الربط واضح جلي وهو أن الكواكب – النجوم – فسِّرت بالمصابيح.
وهي من بيان للمجمل. والله أعلم وأحكم.
المبحث الخامس:
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ(
)
سل يا محمد هؤلاء المشركين المنكرين للبعث ، أهم أشد خلقاً أم من تقدم ذكره من الملائكة والسماوات والأرضين والجن ؟

"إنا خلقناهم من طين لازب" اللازب اللازم أي يلزم ما جاوره ويلصق به ووصفه بذلك يراد به ضعف خلقة بني آدم.(
)
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
تفسير القرآن بالقرآن في هذه الآية على مطلبين:
· المطلب الأول:تفسيرها بقوله تعالى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ   ﯙ  ﯚﭼ(
).
قال قتادة – رضي الله عنه -: « ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﭼﮒ  "أمْ مَنْ عَدَدْنَا"(
) من خلق السموات والأرض، قال اللهُ     ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ   ﯙ  ﯚﭼ ... الآية(
)».
وقد قال بذلك عدد من المفسرين: كالإمام الثعلبي(
)، والقرطبي(
)،وابن كثير(
)، وابن عادل الحنبلي(
)، والأمير الصنعاني(
)...وغيرهم(
).
وجه البيان: 
أن الآية الله – تعالى – طلب نبيه بأن يسأل المشركين الجاحدين لله أهم أعظم خلقاً أم خلق السماوات والأرض والملائكة فجاءت الآية المفسِّرة وبينت بأن خلق السموات والأرض أكبر وأعظم قدراً من خلق الإنسان(
)، ومع كل ذلك ألا يستحق – سبحانه- أن تفردوه بالعبادة وتخلصوا له ذلك. نعوذ بالله من الخذلان. 
· المطلب الثاني: تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﭼ             بقوله تعالى: ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﭼ(
).
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : « في قوله : ﭽ ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﭼ            ; لأن من خلقهم أولاً من طينٍ ، وأصله التراب المبلول بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرةً أخرى بعد أن صاروا تراباً ، لأن الإعادة لا يعقل أن تكون أصعب من البدء والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدا ; كقوله تعالى : ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﭼ، وقوله تعالى: ﭽ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ      ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ ﭼ(
) ، 
وقوله تعالى : ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ          ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﭼ(
)
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗﭼ ، اللازب(
) : هو ما يلزق باليد مثلا إذا لاقته ، وعبارات المفسرين فيه تدور حول ما ذكرنا ، والعرب تطلق اللازب واللاتب واللازم ، بمعنى واحد(
) ، ومنه في اللازب، قول علي - رضي الله عنه - :

تَعَلَّمْ فإنّ اللهَ زادكَ بَسطةً ... وأخلاقَ خيرٍ كُلُّها لكَ لازِبُ(
) وقول نابغة ذبيان(
) :

وَلاَ يَحْسِبُونَ الخيْرَ لا شَرَّ بَعْدهُ ... وَلا يحسبُونَ الشَّرَّ ضَرْبةَ لازِبِ(
) فقوله : ضربة لازب ، أي : شيئا ملازما لا يفارق(
)، ومنه في اللاتب، قوله(
) :

فإن يَكُ هذا من نبيذٍ شربْتُهُ ... فإنيَ من شُــربِ النّبِيذِ لتَــائِبُ
صُدَاعٌ وتَوصِيمُ الِعظَامِ وفَتْرَةٌ ... وغمٌّ مع الإشْرَاقِ في الجوفِ لاتِبُ»(
).
وجه البيان:
ذكر الله - عز وجل - بأنه خلقهم من طين لاصق، مبلول بالماء، بعد أن كانوا لا شيءَ معدومين من هذه الدنيا، ثم جاء تبيين الآية المفسِّرة  بأن من قَدِر على الخلق من العدم أقدر على الإعادة من باب أولى لأنه الإعادة أسهل من الخلق الأولي وكله عند الله يسير. والله أعلم وأحكم.
المبحث السادس:
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﭼ(
).
ﭽ ﮙ  ﮚ ﭼ يا أيها الرسول وأيها الإنسان، من تكذيب من كذب بالبعث، بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة، وهو حقيقة محل عجب واستغراب، لأنه مما لا يقبل الإنكار، {و} أعجب من إنكارهم وأبلغ منه، أنهم ﭽ ﮛ  ﮜ  ﭼ ممن جاء بالخبر عن البعث، فلم يكفهم مجرد الإنكار، حتى زادوا السخرية بالقول الحق(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : «قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ عَامَّةُ الْقُرَّاءِ غَيْرَ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ[وخلف]: عَجِبْتَ بِالتَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَهِيَ تَاءُ الْخِطَابِ، الْمُخَاطَبُ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ: بَلْ عَجِبْتُ، بِضَمِّ التَّاءِ وَهِيَ تَاءُ الْمُتَكَلِّمِ، وَهُوَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا(
).

وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ أَنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ يَحْكُمُ لَهُمَا بِحُكْمِ الْآيَتَيْنِ(
).

وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ عَلَى قِرَاءَةِ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ فِيهَا إِثْبَاتُ الْعَجَبِ لِلَّهِ تَعَالَى، فَهِيَ إذًا مِنْ آيَاتِ الصِّفَاتِ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ»(
).
ونحو هذه القراءة قول النبي – صلى الله عليه وسلم - «عجبَ الله - تعالى – من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل »(
).
وقوله – صلى الله عليه وسلم - «يعجب الله من الشاب ليس له صبوة»(
). 
ويقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -:« ﴿بل عجبتَ﴾ يا محمد من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة ﴿و﴾ هم ﴿يسخرون﴾ من تعجبك، أو يسخرون من أمر البعث.
وقرئ بضم التاء نسبة للعجب إليه تعالى، ... والأوضح أن المراد عجبت من كثرة إقامتي لأدلة الإعادة وهم يسخرون من ذلك، كما يرشد إليه قوله: ﭽ ﭒ  ﭓ           ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭼ (
)، فإن هذه سخرية بالفعل والقول، وهو نحو: ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ          ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﭼ (
) أي إن تعجب من إنكارهم البعث فعجب قولهم، أي فحقيق أن يتعجب منه، فإن من أنشأ ما قص عليك فالإعادة أيسر عليه وأهون» (
).
وجه البيان:
بيّنت القراءتان بعضهما، لأن الآية إذا احتوت على قراءتين فكل قراءة بمثابة آية مستقلة، وتفسران بعضهما.
فإذا كان للقراءة تفسير يغاير تفسير القراءة الأخرى، وهما في مكان واحد، ولم يمكن اجتماعهما في شيء واحد، بل يتحدان من وجه آخر لا يقتضي التناقض ، فإن القراءتين بمنزلة الآيتين يؤخذ بهما معاً(
).
المبحث السابع:
تفسير قوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)(
)  . 
تقول الملائكة للزبانية: احشروا الظالمين من كل مكان إلى موقف الحساب مع أشباههم وأمثالهم، فاجعلوا ذوى المعاصي المتشابهة، بعضهم مع بعض، فاجعلوا الزناة معا، والآكلين لحوم الناس والناهشين لأعراضهم كذلك، واجعلوا عابدي الأصنام ومعبوديهم من الأوثان والأصنام معاً، ليكون في ذلك زيادة لهم في الحسرة وعظيم التخجيل على ما أتوه من عظيم الشرك وكبير المعصية(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بالذين ظلموا.
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : « الْمُرَادُ بِـ: (ﯷ ﯸ)   الْكُفَّارُ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدَهُ: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ) .
وقد بين فِي آيَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)(
)     ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)(
)  ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ) (
).
وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ(
) عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ فَسَّرَ الظُّلْمَ بِالشِّرْكِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)»(
).
وجه البيان:
يأمر الله – عز وجل – ملائكته بأن يحشروا الذين ظلموا أنفسهم إلى النار ، وقد فسَّرت الآيات الأخرى ، معنى الظلم هنا كما في سورة لقمان ، وقبلها في سورة البقرة ، وهو أن الشرك والكفر من أعظم ظلم النفس وظلم الغير. والله المستعان.
المطلب الثاني: المراد بكلمة (ﯹ).
اختلف العلماء في معنى (وأزواجهم) على أقوال:
1- أشباههم ونظراءهم وأمثالهم وأتباعهم، فعابد الوثن مع عابد الوثن، والزاني مع الزاني، وصاحب الخمر مع صاحب الخمر، واليهودي مع اليهود وهكذا...(
).

2- نساؤهم اللاتي على دينهم(
).

3- قرناؤهم من الشياطين(
).

وقد قال بقول الأول الإمام ابن جرير الطبري ، ونجم الدين النيسابوري، وابن كثير، والمراغي ، وبيّن الأمين الشنقيطي بأنه قول جمهور أهل العلم(
).

ولم أجد من رجّح قولاً مخالفاً صراحة بحيث يقول إنه هو الراجح أو أن ما عداه ليس صواباً؛ إنما ذكر الإمام الواحدي(
)، والمحلي(
)، عند بيان المراد بـ ((أزواجهم)) أي: قرناءهم من الشياطين.
أما الكثرة الكاثرة من المفسرين فيوردون جميع الأقوال أو معظمها في التفسير على اعتبار جميعها معنىً للآية، أذكر أقوال بعضهم وأشير إلى البقية:

1- الإمام النسفي: « ((وأزواجهم)) أي وأشباههم وقرناءهم من الشياطين أو نساءهم الكافرات »(
).

2- الخازن: « ((وأزواجهم)) أي أشباههم وأمثالهم فكل طائفة مع مثلها فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا. وقيل: أزواجهم أي قرناءهم من الشياطين يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة. وقيل: أزواجهم المشركات »(
).

3- ابن تيمية: « (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) أي عشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراءهم »(
).

4- البيضاوي: « ((وأزواجهم)) وأشباههم عابد الصنم مع عبدة الصنم، وعابد الكوكب مع عبدته، كقوله تعالى: (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)(
). أو نساءهم اللاتي على دينهم. أو قرناءهم من الشياطين »(
).

5- البقاعي: « ((وأزواجهم)) أي أتباعهم الذين استنّوا بهم في ذلك الضرب من الظلم وأشباههم فيه من الجن وغيرهم ومن أعانهم ولو بشطر كلمة أو رضي فعلهم لتصير كل طائفة على حدة فيصير بعضهم يبكّت بعضاً، وبعضهم يشتم بعضاً »(
).

6- ابن عاشور: « والأزواج ظاهره أن المراد به حلائلهم، وتأويله أنهن الأزواج الموافقات لهم في الإشراك، أما من آمن فهن ناجيات من تبعات أزواجهن، وهذا كذكر أزواج المؤمنين في قولـه تعالى: ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ (
) ، فإن المراد أزواجهم المؤمنات، فأطلق حملاً على المقيد في قولـه: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ         ﮜ  ﭼ (
)، وذكر الأزواج إبلاغ في الوعيد والإنذار لئلا يحسبوا أن النساء المشركات لا تبعة عليهم. وذلك مثل تخصيصهن بالذكر في قولـه تعالى: ﭽ ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗﮘ  ﭼ (
). وقيل: الأزواج الأصناف، أي أشياعهم في الشرك وفروعه؛ وعن الضحاك: الأزواج؛ المقارنون لهم من الشياطين »(
).

وبأقوال مقاربة ومشابهة لأقوال مَنْ ذكرتُ جاء كلام كل من الإمام الماوردي، وابن عطية، وابن الجوزي، والفخر الرازي، والقرطبي، وأبي حيان(
)،وغيرهم(
) – رحم الله الجميع -.
الترجيح(
):

من خلال استعراض أقوال المفسرين في بيان المراد بلفظ (أزواجهم) في قولـه تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) يظهر - والله أعلم- صحة حمل الآية على جميع المعاني الواردة، وذلك أن كل قول قد دلت عليه آيات في كتاب الله (، وإذا كان ذلك كذلك فلا مانع من حمل الآية على الجميع(
). وسأعرض لك عزيزي القارئ الأدلة المرجحة لكل قول من الأقوال الواردة في بيان معنى الآية.

1- أما القول الأول وهو أن المراد بلفظ (أزواجهم) أشباههم وأمثالهم وأشياعهم؛ يدل عليه عدد من الآيات في القرآن الكريم، منها قولـه تعالى: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﭼ(
), وقولـه تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ (
)فدلت هاتان الآيتان صراحة أن الناس يحشرون في يوم القيامة أصنافاً، فكل واحد مع صنفه ونوعه، وعبّر عن الأصناف بعبارة التزاوج(
).


يضاف إلى ذلك عدد من الآيات ورد فيها لفظ الأزواج بمعنى الأصناف والأنواع، كقوله تعالى: ﭽ ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﭼ(
)، وقولـه تعالى: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ   ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ (
).

2- القول الثاني وهو: أن يراد بأزواجهم نساؤهم الكافرات؛ فقد وردت آيات تؤيد إرادة هذا المعنى، من ذلك قولـه تعالى: ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭼ(
)، وقولـه: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ         ﮜ  ﭼ (
). فإن كانت الصالحات من الأزواج يلحقن بأزواجهن المؤمنين في الجنة، فإن الأزواج الكافرات يحشرن مع أزواجهن الكفار في النار.


وإذا كان من المعلوم في اللغة أن لفظة زوج يراد بها الذكر والأنثى في مقابلة بعضهما فيطلق على الرجل زوج وعلى المرأة زوج، إلا أنّ إرادة النساء خصوصاً بلفظ الزوج في القرآن الكريم قد وردت بها آيات تزيد على الثلاثين آية في مواضيع مختلفة، منها قولـه تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫﭼ(
) ، وقولـه تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ (
) .

وعليه فلا مانع أن يراد بلفظ (أزواجهم) في آية الصافات التي نحن بصددها، النساء الكافرات الموافقات لأزواجهن على الكفر.

3- والقول الثالث وهو: أن يكون المعنى: قرناؤهم من الشياطين، فقد دلت الآيات على عدم تقصير الشياطين في إغواء إخوانهم الكفرة، وذلك في قولـه تعالى:
ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﭼ (
)، ودلت على اشتراك هؤلاء الشياطين القرناء مع الكفرة في العذاب، في قولـه تعالى: ﭽ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﭼ (
)، فاشتراكهم في العذاب يعني حشرهم معاً.
خلاصة الدراسة:
صحة حمل الآية على جميع المعاني الواردة فيها. والله أعلم بالصواب.

المبحث الثامن:
تفسير قوله تعالى: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)  (
) .
دُونِ اللَّهِ أي من الأصنام وغيرها، زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم (ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) أي فعرفوهم طريقها ليسلكوها. والتعبير بـ (الهداية) و (الصراط) للتهكم بهم(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -: «﴿وما كانوا يعبدون من دون الله﴾ من الأوثان، نظير قوله ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾(
)، ونحوه ﴿وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون، من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون﴾ إلى قوله ﴿تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين﴾(
).
﴿فاهدوهم إلى صراط الجحيم﴾ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: دلوهم إلى طريق الجحيم قال: طريق النار(
).
وأريد بما كانوا يعبدون الأصنام ونحوها من الجمادات، أو أعم من ذلك، ولكنه خصه قوله ﭽ ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﭼ الآية(
)، فيخرج المسيح والملائكة»(
). 
«وَقَدْ بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ الَّذِينَ عَبَدُوا مَنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالصَّالِحِينَ ; كَعِيسَى وَعُزَيْرٍ خَارِجُونَ عَنْ هَذَا، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) ، إِلَى قَوْلِهِ: (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)(
)، وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)  الآية(
) .
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ)   الْآيَةَ»(
).
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة عموم في أن كل ما يُعبد من دون الله فهو من حطام النار ووقودها مع من يعبده من دون الله – تعالى - ، وهذا العموم جاء تخصيصه في الآيات المفسِّرات من إخراج عيسى – عليه السلام – وعزير ، والملائكة وغيرهم الذين عبدتهم المشركون من دون الله – تبارك وتعالى – . والله أعلم.
المبحث التاسع:
تفسير قوله تعالى: (ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)(
).
«يَقُولُ: فَإِنَّ الْإِنْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَأَزْوَاجَهُمْ، وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ أَغْوَوْا الْإِنْسَ مِنَ الْجِنِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ جَمِيعًا فِي النَّارِ، كَمَا اشْتَرَكُوا فِي الدُّنْيَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» (
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فسّر الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – هذه الآية بقوله تعالى: (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)(
).
فقال – رحمة الله عليه - : « ذَكَرَ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الضَّالِّينَ وَالْمُضِلِّينَ مُشْتَرِكُونَ فِي الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَبَيَّنَ فِي سُورَةِ «الزُّخْرُفِ» ، أَنَّ ذَلِكَ الِاشْتِرَاكَ لَيْسَ بِنَافِعِهِمْ شَيْئًا ; وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) ، وَبَيَّنَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ أَنَّ الْأَتْبَاعَ يَسْأَلُونَ اللَّهَ، أَنْ يُعَذِّبَ الْمَتْبُوعِينَ عَذَابًا مُضَاعَفًا لِإِضْلَالِهِمْ إِيَّاهُمْ ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) الْآيَةَ(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) » (
).
وفي ذلك «يقول المستضعفون للذين استكبروا: ﴿إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء﴾ الآية(
)، وكذلك يقول الضعفاء للذين استكبروا: ﴿إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد﴾(
)، وفي هذا تكذيب للقائلين من الكفار ﴿اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم﴾، وقد كذبهم الله تعالى فقال: ﴿وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون﴾» (
).
وجه البيان:
بيَّنت الآية المفسَّرة أن الرؤساء والأتباع يوم القيامة مصيرهم نار جهنم، كل على حسب كفره،فكما أنهم اشتركوا في الغواية والضلال والشر والفساد في الدنيا، فهم سواسية في عذاب جهنم، وفي الآية المفسِّرة – آية الزخرف – مزيد بيان عن هذه الآية بإفادتها بأن هذا الاشتراك في العذاب والمصير لن ينفعهم أبداً فكله سوءٌ على سوء(
). والله أعلم. 
المبحث العاشر:
تفسير قوله تعالى: (ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)(
).
(ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) أي: إن مثل ذلك الجزاء العظيم نفعل بالمشركين، وفاقا لما تقتضيه الحكمة ويوجبه العدل بين العباد، فيعطى كل عامل جزاء ما قدمت يداه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

ثم فصل بعض ما استحقوا لأجله العذاب فقال:

(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) أي إنهم كانوا إذا لُقّنوا كلمة التوحيد نفروا منها وأعرضوا عن قبولها، وصعّروا خدودهم أنفة وكبرا أن يسمعوا مثلها(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسَّرت هذه الآية بالبيان المتصل الذي في الآية الثانية، وبقوله تعالى : (ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)(
).
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : «بَيَّنَ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ ذَلِكَ الْعَذَابَ الَّذِي فَعَلَهُ بِهَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ، الْمَذْكُورِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭿ ﮀ ﮁ)(
)   ، أَيِ: الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)(
) ، أَنَّهُ يَفْعَلُ مِثْلَهُ مِنَ التَّعْذِيبِ وَالتَّنْكِيلِ بِالْمُجْرِمِينَ، وَالْمُجْرِمُونَ جَمْعُ مُجْرِمٍ، وَهُوَ مُرْتَكِبُ الْجَرِيمَةِ وَهِيَ الذَّنْبُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ التَّنْكِيلَ الشَّدِيدَ(
)، ثُمَّ بَيَّنَ الْعِلَّةَ لِذَلِكَ التَّعْذِيبِ ; لِأَنَّهَا هِيَ امْتِنَاعُهُمْ مِنْ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ الَّتِي هِيَ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ، إِذَا طَلَبَ مِنْهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَأَتْبَاعُهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذَلِكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا. فَلَفْظَةُ ((إِنَّ)) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)، مِنْ حُرُوفِ التَّعْلِيلِ ; كَمَا تُقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ(
) فِي مَسْلَكِ الْإِيمَاءِ وَالتَّنْبِيهِ.
وَعَلَيْهِ فَالْمَعْنَى: كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ لِأَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي دَارِ الدُّنْيَا، إِذَا قِيلَ لَهُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، أَيْ: يَتَكَبَّرُونَ عَنْ قَبُولِهَا وَلَا يَرْضَوْنَ أَنْ يَكُونُوا أَتْبَاعًا لِلرُّسُلِ.

وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ هُوَ سَبَبُ تَعْذِيبِهِمْ بِالنَّارِ، دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَاتٌ ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى مُبَيِّنًا دُخُولَهُمُ النَّارَ: (ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)(
) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي ذِكْرِ صِفَاتِ الْكُفَّارِ وَهُمْ أَهْلُ النَّارِ: (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)»(
).
«وَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَالِبٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَاجْتِمَاعِ قُرَيْشٍ «قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَمْلِكُوا بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ»(
) أَبَوْا وَأَنِفُوا مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَذَكَرَ قَوْمًا اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ: (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) وَقَالَ تَعَالَى: (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)(
)    وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» اسْتَكْبَرَ عَنْهَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ يَوْمَ كَاتَبَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ، ذَكَرَ هَذَا الْخَبَرَ الْبَيْهَقِيُّ(
)، والذي قبله القشيري»(
).
وجه البيان:
أفادت الآية المفسَّرة الأولى بأن الله – عز وجل – يعذب المجرمين الخارجين عن الإسلام من سائر الملل والأحزاب الضالة وبيّنت الآية التي تليها سبب ذلك العذاب وعلته، وهو أنهم يستكبرون ويستنكفون عند سماعهم لكلمة التوحيد ، وعندما يذكّرهم بها أهل الإيمان والطاعة.
وفي ذلك يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -: «وعلل إجرامهم بقوله: (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)(
) إذا قالت لهم الرسل ذلك استكبروا عن طاعتهم، فلا يقولونها، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يستكبرون عن طاعته»(
).
وهذا ممّا اتصل به بيانه في كتاب الله تعالى(
) ، وقد جاء البيان أيضاً في آيات أخر، كآية غافر ، والزمر، وهو من باب التأكيد والتقرير على ذلك. والله أعلم.
المبحث الحادي عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ)(
).
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَعِنْدَ هَؤُلَاءِ الْمُخْلَصِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، وَهُنَّ النِّسَاءُ اللَّوَاتِي قَصَرْنَ أَطْرَافَهُنَّ عَلَى بُعُولَتِهِنَّ، لَا يُرِدْنَ غَيْرَهُمْ، وَلَا يُمْدِدْنَ أَبْصَارَهُنَّ إِلَى غَيْرِهِمْ    
وَقَوْلُهُ: (ﰃ) يَعْنِي بِالْعِينِ: النُّجْلَ الْعُيُونَ عِظَامُهَا، وَهِيَ جَمْعُ عَيْنَاءَ، وَالْعَيْنَاءُ: الْمَرْأَةُ الْوَاسِعَةُ الْعَيْنِ عَظِيمَتُهَا، وَهِيَ أَحْسَنُ مَا تَكُونُ مِنَ الْعُيُونِ.
وَقَالَ السُّدِّيُّ: (ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) يَقُولُ: بَيَاضُ الْبَيْضِ حِينَ يُنْزَعُ قِشْرُهُ. 

وَالْقِشْرَةُ الْعُلْيَا يَمَسُّهَا جَنَاحُ الطَّيْرِ وَالْعُشُّ، وَتَنَالُهَا الْأَيْدِي بِخِلَافِ دَاخِلِهَا(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى -  «ذَكَرَ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ثَلَاثَ صِفَاتٍ مِنْ صِفَاتِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ(
):

الْأُولَى: أَنَّهُنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، وَهُوَ الْعَيْنُ، أَيْ: عُيُونُهُنَّ قَاصِرَاتٌ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، لَا يَنْظُرْنَ إِلَى غَيْرِهِمْ لِشِدَّةِ اقْتِنَاعِهِنَّ وَاكْتِفَائِهِنَّ بِهِمْ.

الثَّانِيَةَ: أَنَّهُنَّ عِينٌ، وَالْعِينُ جَمْعُ عَيْنَاءَ، وَهِيَ وَاسِعَةُ دَارِ الْعَيْنِ، وَهِيَ النَّجْلَاءُ.

الثَّالِثَةَ: أَنَّ أَلْوَانَهُنَّ بِيضٌ بَيَاضًا مُشْرَبًا بِصُفْرَةٍ ; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ لَوْنُ بَيْضِ النَّعَامِ الَّذِي شَبَّهَهُنَّ بِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ(
) فِي نَحْوِ ذَلِكَ:

كَبِكْرِ الْمُقَانَاتِ الْبَيَاضُ بِصُفْرَةٍ ... غَذَّاهَا نَمِيرُ الْمَاءِ غَيْرُ الْمُحَلَّلِ(
)
لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: كَبِكْرِ الْمُقَانَاتِ الْبَيَاضُ بِصُفْرَةٍ: أَنَّ لَوْنَ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ كَلَوْنِ الْبَيْضَةِ الْبِكْرِ الْمُخَالِطِ بَيَاضُهَا بِصُفْرَةٍ(
). 
وَهَذِهِ الصِّفَاتُ الثَّلَاثُ الْمَذْكُورَةُ هُنَا، جَاءَتْ مُوَضَّحَةً فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مَعَ غَيْرِهَا مِنْ صِفَاتِهِنَّ الْجَمِيلَةِ، فَبَيَّنَ كَوْنَهُنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي «ص» : (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)(
)، وَكَوْنُ الْمَرْأَةِ قَاصِرَةُ الطَّرَفِ مِنْ صِفَاتِهَا الْجَمِيلَةِ، وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَمِنْهُ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ:

مِنَ الْقَاصِرَاتِ الطَّرْفِ لَوْ دَبَّ مِحْوَلٌ ... مِنَ الذَّرِّ فَوْقَ الْإِتْبِ مِنْهَا لَأَثَّرَا(
)
وَذَكَرَ كَوْنَهُنَّ عِينًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِنَّ: (ﭫ ﭬ ﭭ)   ، وَذكَرَ صَفَا أَلْوَانِهِنَّ وَبَيَاضَهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) (
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) (
) ، وَصِفَاتُهُنَّ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَثْنَى عَلَيْهِنَّ بِنَوْعَيْنِ مِنْ أَنْوَاعِ الْقَصْرِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، وَالطَّرْفُ الْعَيْنُ، وَهُوَ لَا يُجْمَعُ وَلَا يُثَنَّى ; لِأَنَّ أَصْلَهُ مَصْدَرٌ، وَلَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا مُفْرَدًا; كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)(
)    ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)(
) ، وَمَعْنَى كَوْنِهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ هُوَ مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّهُنَّ لَا يَنْظُرْنَ إِلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ بِخِلَافِ نِسَاءِ الدُّنْيَا.
وَالثَّانِي مِنْ نَوْعَيِ الْقَصْرِ: كَوْنُهُنَّ مَقْصُورَاتٌ فِي خِيَامِهِنَّ، لَا يَخْرُجْنَ مِنْهَا ; كَمَا قَالَ تَعَالَى لِأَزْوَاجِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ﭶ ﭷ ﭸ)(
) ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)(
)، وَكَوْنُ الْمَرْأَةِ مَقْصُورَةٌ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ مِنْهُ مِنْ صِفَاتِهَا الْجَمِيلَةِ، وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ; وَمِنْهُ قَوْلُهُ:

مَنْ كَانَ حَرْبًا لِلنِّسَاءِ ... فَإِنَّنِي سِلْمٌ لَهُنَّهْ

فَإِذَا عَثَرْنَ دَعَوْنَنِي ... وَإِذَا عَثَرْتُ دَعُوتُهُنَّهْ

وَإِذَا بَرَزْنَ لِمَحْفِلٍ ... فَقِصَارُهُنَّ مِلَاحُهُنَّهْ

فَقَوْلُهُ: قِصَارُهُنَّ، يَعْنِي: الْمَقْصُورَاتِ مِنْهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ اللَّاتِي لَا يَخْرُجْنَ إِلَّا نَادِرًا، كَمَا أَوْضَحَ ذَلِكَ كُثَيِّرُ عَزَّةَ(
) فِي قَوْلِهِ:

وَأَنْتِ الَّتِي حَبَّبْتِ كُلَّ قَصِيرَةٍ ... إِلَيَّ وَمَا تَدْرِي بِذَاكَ الْقَصَائِرُ

عَنَيْتُ قَصِيرَاتِ الْحِجَالِ وَلَمْ أُرِدْ ... قِصَارَ الْخُطَا شَرُّ النِّسَاءِ الْبَحَاتِرُ(
)
وَالْحِجَالُ: جَمْعُ حَجْلَةٍ، وَهِيَ الْبَيْتُ الَّذِي يُزَيَّنُ لِلْعَرُوسِ، فَمَعْنَى قَصِيرَاتِ الْحِجَالِ: الْمَقْصُورَاتِ فِي حِجَالِهِنَّ.
وقد فسّرها بذلك الإمام الفخر الرازي ، والقرطبي ، والأمير الصنعاني ، وعبد الكريم الخطيب ، والطاهر بن عاشور(
) ، وغيرهم(
). – رحم الله الجميع - .
وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة ما أعده الله – تبارك وتعالى – لأهل الجنة من المؤمنين المتقين، من نساء الجنة الحوريّات اللواتي أنشأهن الله فيها إنشاءً لهم، غير أزواجهم المؤمنات من نساء الدنيا. بأن لهنّ – أي الحوريات – ثلاث صفات: 
الصفة الأولى: أنهنَّ غاضات العيون، عفيفات قصرن أعينهنّ على أزواجهن.
الصفة الثانية: حِسان الأعين ، عِظامها.
الصفة الثالثة: كأنهنَّ بيض النعام المستور المصون بأجنحته من الريح والغبار.
فجاءت الآيات المفسِّرات وبيّنت معاني هذه الصفات، وهذا من قبيل زيادة البيان والإيضاح على ما جاء في الآية المفسَّرة، ومن ذلك البيان ، ذِكرُ صفاء الأعين وبياضها كما أفادته آية سورة الواقعة، ومن البيان أيضاً أن القصر هو الحبس والمكث ووضحت ذلك آية الأحزاب(
)، وغير ذلك. 
المبحث الثاني عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ)(
).
(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) وَالْمَلْءُ: حَشْوُ الْوِعَاءِ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ.
(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) خَلْطًا وَمِزَاجًا (ﮰ ﮱ ﯓ) مِنْ مَاءٍ حَارٍّ شَدِيدِ الْحَرَارَةِ، يُقَالُ: لَهُمْ إِذَا أَكَلُوا الزَّقُّومَ: اشْرَبُوا عَلَيْهِ الْحَمِيمَ، فَيَشُوبُ الْحَمِيمُ فِي بُطُونِهِمِ الزَّقُّومَ فَيَصِيرُ شَوْبًا لَهُمْ(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : «ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ –[وهي الزقوم]- الَّتِي لَا أَبْشَعَ مِنْهَا، وَلَا أَقْبَحَ مِنْ مَنْظَرِهَا، مَعَ مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ الطَّعْمِ وَالرِّيحِ وَالطَّبْعِ، فَإِنَّهُمْ لَيَضْطَرُّونَ إِلَى الْأَكْلِ مِنْهَا، لِأَنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ إِلَّا إِيَّاهَا، وَمَا فِي مَعْنَاهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى : (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)»(
).
 ويقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : «﴿فإنهم﴾ أي الظالمين ﴿لآكلون منها﴾ كما يأتي في الواقعة: ﴿لآكلون من شجر من زقوم﴾(
)، كما أن فيها ﴿فمالئون منها البطون﴾ إما لغلبة الجوع، أو للقَسْر(
) على أكلها وإن كرهوه زيادةً في العذاب.
﴿ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم﴾ لشراباً من غساق أو صديد، مشوباً بماء حميم يقطع أمعاءهم، كما قال: ﴿وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم﴾(
) ويأتي: ﴿فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم﴾(
)، كما يأتي أيضاً: ﴿وأما إن كان من المكذبين الضالين، فنـزل من حميم، وتصلية جحيم﴾»(
).
وممّن فسّره بذلك الإمام القرطبي ، والسعدي ، والأمين الشنقيطي ، وأحمد القاسم(
) . – رحم الله الجميع - . 
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة بيانٌ بأن الله – عز وجل – يعذب الظالمين بالأكل من الشجرة الخبيثة الرائحة والطعم والمنظر، وهي شجرة الزقوم، وبعد هذا الوصف الشنيع بيّن ما هو أشنع وهو الشراب في تلك النار، - عياذاً بالله – وهو خليط ومزاج من حميم في منتهى الحرارة والغليان، وغساق في منتهى البرودة، وقد زادت الآيات المفسِّرات على هذا البيان بياناً، وهو أنهم يردون ويسرعون إلى شرب هذا الخليط المحرق المؤذي كما ترد الإبل العطاش الماء، وهو ما أفادته آية الواقعة في قوله تعالى: (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ).
قال الإمام ابن عادل الدمشقي – رحمه الله تعالى - : «واعلم أن الله تعالى وصف شرابهم في القرآن بأشياء منها: (ﯟ ﯠ)(
)  ومنها: (ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)(
)    ومنها المذكور في هذه الآية ولما ذكر الطعام بتلك الشناعة والكراهة وصف الشراب بما هو أشنع منه وسماه شوْباً أي خَلْطاً ومَزْجاً من حميم من ماءٍ حار، فإذا أكلوا الزَّقُّومَ وشَرِبُوا عليه الحَمِيمَ فيشرب الحميم في بطونهم فيصير شوباً له»(
).
المبحث الثالث عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)(
)   .
«يَقُولُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ: قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ، وَجَدُوا آبَاءَهُمْ ضَلَالًا عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، غَيْرَ سَالِكِينَ مَحَجَّةَ الْحَقِّ (ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) يَقُولُ: فَهَؤُلَاءِ يُسْرَعُ بِهِمْ فِي طَرِيقِهِمْ، لَيَقْتَفُوا آثَارَهُمْ وَسُنَّتَهُمْ؛ يُقَالُ مِنْهُ: أَهْرَعَ فُلَانٌ: إِذَا سَارَ سَيْرًا حَثِيثًا فِيهِ شَبَهٌ بِالرَّعْدَةِ»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى :(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)(
)
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : «مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ مِنْ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ﯚ ﯛ ﯜ) ، أَيْ: وَجَدُوهُمْ عَلَى الْكُفْرِ، وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، (ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) أَيْ: يَتْبَعُونَهُمْ فِي ذَلِكَ الضَّلَالِ وَالْكُفْرِ مُسْرِعِينَ فِيهِ، جَاءَ مُوَضَّحًا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْهُمْ: (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)(
) ، وَقَوْلِهِ عَنْهُمْ: (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) ، وَقَوْلِهِ عَنْهُمْ: ( ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)(
) ، وَقَوْلِهِ عَنْهُمْ: (ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ)(
). وَرَدُّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ مَعْرُوفٌ ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)(
)، وَقَوْلِهِ: (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)(
) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)(
).

وَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ، أَيْ: فَهُمْ عَلَى اتِّبَاعِهِمْ وَالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ فِي الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ ; كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ: (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) »(
).
وممن قال بذلك في تفسيرها العلامة الأمير الصنعاني ، والشيخ ثناء الله الأمرتسري(
) ، - رحمهما الله تعالى - .
وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة السبب في عذابهم والانتقام منهم؛ وهو عبادتهم لغيره – تعالى – من الملائكة والأصنام والمشاهد والأشجار والشياطين، وغير ذلك، تكذيباً لرسله واتباعاً من غير بصيرةٍ لآبائهم وسابقيهم على الكفر والإلحاد، فهم على مثل تلك الطريقة وذاك الاتباع يسرعون مهرولين بلا دليل ولا برهان من كتاب ولا سنة، ولم يقيموا لله وزناً ولا وقاراً ولا جلالاً، ويقابلهم الله بمثل ذلك يوم القيامة، وقد جاءت آيات أخر مشابهة لها في اللفظ والمعنى ، وبيّنت آيات أخر مزيد بيان على ذلك وهو: رد الله – سبحانه وتعالى – على تلك الدعاوى التي أطلقوها من اتباعهم للآباء واقتفائهم أثرهم في كل شيء، وغير ذلك. كما وضحته آية البقرة والمائدة والزخرف(
).
المبحث الرابع عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ الآيات، إلى قوله تعالى: (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(
)     
وقال إبراهيم لما نجا من كيدهم: إني ذاهب إلى ربي يهديني إلى ما فيه صلاح ديني ودنياي ، رب هب لي ولداً من الصالحين يعينني على الدعوة والطاعة. ويؤنسني في الغربة. فأجبنا له دعوته، وبشَّرناه بغلام حليم، أي: يكون حليمًا في كبره، وهو إسماعيل.
فلما كَبِر إسماعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك، فما رأيك؟ (ورؤيا الأنبياء حق) فقال إسماعيل مُرْضيًا ربه، بارًّا بوالده، معينًا له على طاعة الله: أمض ما أمرك الله به مِن ذبحي، ستجدني - إن شاء الله - صابرًا طائعًا محتسبًا.

فلما خضعا لله وانقادا لأمره، وصرع الأب ابنه على الجبين، وأمرّ السكين على الودجين فلم تقطع ولم تكسر، وأعادها مرارا فلم تزد إلا كلالاً، وتعجب إبراهيم من هذا، وأتى الله بالفرج القريب، فنادى إبراهيم ملك من قبل الحق- تبارك وتعالى- أي: إبراهيم كفى كفى!! قد صدقت الرؤيا، وقمت بالواجب عليك وبذلت جهدك، وأتيت بما في وسعك (قد حققت ما نبهناك عليه، وفعلت ما أمكنك ثم امتنعت لما منعناك) 

وفديناه بكبش سمين وخلصناهما من الشدة والكرب الشديد(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
الكلام في هذه الآيات عن الذبيح من هو؟ هل هو إسماعيل أم إسحاق؟ - عليهما الصلاة والسلام -. ومن أفضل من فصّل في ذلك الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – حيث يقول: « اعْلَمْ أَوَّلًا: أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْغُلَامِ الَّذِي أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْمَنَامِ بِذَبْحِهِ(
)، وَمَعْلُومٌ أَنَّ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ، ثُمَّ لَمَّا بَاشَرَ عَمَلَ ذَبْحِهِ امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ، فَدَاهُ اللَّهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، هَلْ هُوَ إِسْمَاعِيلُ أَوْ إِسْحَاقُ؟ وَقَدْ وَعَدْنَا فِي سُورَةِ «الْحِجْرِ»(
) ، بِأَنَّا نُوَضِّحُ ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ فِي سُورَةِ «الصَّافَّاتِ» ، وَهَذَا وَقْتُ إِنْجَازِ الْوَعْدِ.

اعْلَمْ، وَفَّقَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ، أَنَّ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ قَدْ دَلَّ فِي مَوْضِعَيْنِ، عَلَى أَنَّ الذَّبِيحَ هُوَ إِسْمَاعِيلُ لَا إِسْحَاقَ. أَحَدِهِمَا فِي «الصَّافَّاتِ» ، وَالثَّانِي فِي «هُودٍ» .

أَمَّا دَلَالَةُ آيَاتِ «الصَّافَّاتِ» عَلَى ذَلِكَ، فَهِيَ وَاضِحَةٌ جِدًّا مِنْ سِيَاقِ الْآيَاتِ، وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ عَنْ نَبِيِّهِ إِبْرَاهِيمَ (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ     ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ )(
)   ، قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ عَاطِفًا عَلَى الْبِشَارَةِ الْأُولَى: (ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ)(
) ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْبِشَارَةَ الْأُولَى شَيْءٌ غَيْرُ الْمُبَشَّرِ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَمْلُ كِتَابِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ: فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، ثُمَّ بَعْدَ انْتِهَاءِ قِصَّةِ ذَبْحِهِ يَقُولُ أَيْضًا: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، فَهُوَ تَكْرَارٌ لَا فَائِدَةَ فِيهِ يُنَزَّهُ عَنْهُ كَلَامُ اللَّهِ، وَهُوَ وَاضِحٌ فِي أَنَّ الْغُلَامَ الْمُبَشَّرَ بِهِ أَوَّلًا الَّذِي فُدِيَ بِالذَّبْحِ الْعَظِيمِ، هُوَ إِسْمَاعِيلُ، وَأَنَّ الْبِشَارَةَ بِإِسْحَاقَ نَصَّ اللَّهُ عَلَيْهَا مُسْتَقِلَّةً بَعْدَ ذَلِكَ.
وَمَعْلُومٌ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، أَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ، فَآيَةُ «الصَّافَّاتِ» هَذِهِ، دَلِيلٌ وَاضِحٌ لِلْمُنْصِفِ عَلَى أَنَّ الذَّبِيحَ إِسْمَاعِيلُ لَا إِسْحَاقُ، وَيُسْتَأْنَسُ لِهَذَا بِأَنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا إِسْحَاقُ يَقِينًا عُبِّرَ عَنْهُ فِي كُلِّهَا بِالْعِلْمِ لَا الْحِلْمِ، وَهَذَا الْغُلَامُ الذَّبِيحُ وَصَفَهُ بِالْحِلْمِ لَا الْعِلْمِ.

وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الثَّانِي الدَّالُّ عَلَى ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّهُ فِي سُورَةِ «هُودٍ» ، فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)(
); لِأَنَّ رُسُلَ اللَّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بَشَّرَتْهَا بِإِسْحَاقَ، وَأَنَّ إِسْحَاقَ يَلِدُ يَعْقُوبَ، فَكَيْفَ يُعْقَلُ أَنْ يُؤْمَرَ إِبْرَاهِيمُ بِذَبْحِهِ، وَهُوَ صَغِيرٌ، وَهُوَ عِنْدَهُ عِلْمٌ يَقِينٌ بِأَنَّهُ يَعِيشُ حَتَّى يَلِدَ يَعْقُوبَ.

فَهَذِهِ الْآيَةُ أَيْضًا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُنْصِفِ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ دَلَالَةِ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ الْقُرْآنِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى»(
).
وجه البيان:
الآيات الكريمات تفيد اخباره وبشارته – تعالى – الأولى لعبده ورسوله وخليله إبراهيم – عليه السلام – بالمولود الأول إسماعيل – عليه السلام – الذي دلت عليه الآيات من هذه السورة وغيرها، وهي أعظم في العمل بها من غيرها من الإسرائيليات والآثار المخالفة لظاهر القرآن. وهو مما بُيِّنَ بياناً متصلاً ومنفصلاً.
يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : «ولا يخفى أن الآية دالة على أن المبشَّر به إسماعيل، فإنه طلبه من الصالحين، فأجابه الله تعالى وجعله ولداً له، وأما البشارة بإسحاق فالظاهر أنها نعمة مبتدأة من الله تعالى، ولذا عطفه على هذه البشارة بعدما حكى من قصة الولد الأول، ولذا استغرب إبراهيم بشارة الملائكة له بإسحاق من سارة ولو كان هو دعا بذلك لما استغربه، وكان استغراب إبراهيم البشارة بإسحاق واختصاصه به مع أن كليهما وهب له على الكبر لأجل أنه من سارة، ولذا قالت سارة: ﴿يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً﴾(
).
وقد أبان ابن القيم في أول كتابه الهدي النبوي(
) أن الذبيح إسماعيل، وذكر الأدلة باستيفاء لها، قال: وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وأما القول بأنه إسحاق فباطل من أكثر من عشرين وجهاً، ثم ذكر عن شيخه ابن تيمية(
) أن القول بأن الذبيح إسحاق إنما هو متلقى عن أهل الكتاب، وهو باطل بنص كتابهم، فإن فيه في التوراة: "إن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره"، وفي لفظ: "وحيده"، ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده، والذي غر القائلين بأنه إسحاق أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك إسحاق، وهذه الزيادة من كذبهم وتحريفهم، لأنها تناقض قوله: بكرك ووحيدك(
).
ولا ريب أن أقوى الأدلة مع القائل إن الذبيح إسماعيل»(
).
المبحث الخامس عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)(
).
أي: ولقد أنعمنا عليهما بالخير الكثير، فآتيناهما النبوة ونصرناهما على أعدائهما من قبط مصر وملكناهما أرضهم وأغرقنا من كان مستذلهما إلى نحو ذلك(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
جاء تفسير هذه الآية في قوله تعالى: (ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ)(
). وغيرها.
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : «ذَكَرَ جَلَّ وَعَلَا مِنَّتَهُ عَلَيْهِمَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ; كَقَوْلِهِ فِي «طه» : (ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ); لِأَنَّ مِنْ سُؤْلِهِ الَّذِي أُوتِيَهُ إِجَابَةَ دَعْوَتِهِ فِي رِسَالَةِ أَخِيهِ هَارُونَ مَعَهُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرِّسَالَةَ مِنْ أَعْظَمَ الْمِنَنِ»(
).
وقد فسّرها بذلك ونحوه العلامة الأمير الصنعاني ، والشيخ ثناء الله الأمرتسري(
) . – رحمهما الله تعالى - .
وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة أن الله – جل وعز – منّ وتفضل على اثنين من أنبيائه وهما موسى وهارون – عليهما وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام – بالنبوة والرسالة وفي ذلك تشريف لهما، وهذا البيان بالنبوة جاء موضحاً في غير ما آية من كتاب الله – تبارك وتعالى – كقوله تعالى: في سورة إبراهيم (ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)(
). وآية سورة طه. والله أعلم.
المبحث السادس عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)(
).
(ﮝ) يَعْنِي: مُوسَى وَهَارُونَ وَقَوْمَهُمَا، (ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)عَلَى الْقِبْطِ(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)(
). وغيرها.
بيّن ذلك الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : «بَيَّنَ جَلَّ وَعَلَا أَنَّهُ نَصَرَ مُوسَى وَهَارُونَ وَقَوْمَهُمَا عَلَى فِرْعَوْنِ وَجُنُودِهِ، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، أَيْ: وَفِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ هُمُ الْمَغْلُوبُونَ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ أَهْلَكَهُمْ جَمِيعًا بِالْغَرَقِ، وَأَنْجَى مُوسَى وَهَارُونَ وَقَوْمَهُمَا مِنْ ذَلِكَ الْهَلَاكِ، وَفِي ذَلِكَ نَصْرٌ عَظِيمٌ لَهُمْ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ بَيَّنَ جَلَّ وَعَلَا ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ(
)»(
).
وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة بأنه – تعالى – نصر رسوليه موسى وهارون – عليهما السلام – وقومهما، من فرعون وقومه بعد الاستضعاف والاستذلال ، فكانت الغلبة لهم بفضل الله - سبحانه – وإعانته لهم، وقد جاءت الآيات المفسِّرات ببيان زائد على هذا، وهو أن هذا النصر كان بعد أن شد الله – تعالى – عضُد نبيه موسى بأخيه هارون وفوق ذلك تمكينه لهما في الأرض ، بأن جعل لهما سلطان؛ لكي لا يؤذيهم فرعون وقومه، وهو ما جاء واضحاً في آية القصص.
وبيّنت آية غافر بأن الله كتب النصر دائماً وأبداً لأوليائه ورسله على أعدائهم إلى أن تقوم الساعة(
). 
المبحث السابع عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)(
).
(ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) أي البليغ في بيانه للأحكام والتشريعات، والآداب. وهو التوراة(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
«الْكِتَابُ هُوَ التَّوْرَاةُ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) (
)  ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)(
) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ)(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)(
) »(
).

وجه البيان:
وجه بيان الآية المفسَّرة بالآية المفسِّرة واضح جليّ ، وهو تفسير أو تبيين للمجمل ، فالآية المفسَّرة ذكرت بأن الله – تعالى – أنزل على موسى وهارون – عليهم السلام – كتاباً مستبيناً ولم يعرف ما هو هذا الكتاب وما اسمه، فجاءت الآيات المفسِّرات فبيّنت هذا الإجمال ووضحته، وفسّرت المراد به، وهو التوراة(
). والله أعلم.  
المبحث الثامن عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)(
).
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: (ﮠ ﮡ) يَعْنِي يُونُسَ (ﮢ ﮣ) الْمُصَلِّينَ لِلَّهِ [أو الذاكرين له] قَبْلَ الْبَلَاءِ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ بِالْحَبْسِ فِي بَطْنِ الْحُوتِ (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) يَقُولُ: لَبَقِيَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمِ يَبْعَثُ اللَّهِ فِيهِ خَلْقَهُ مَحْبُوسًا، وَلَكِنَّهُ كَانَ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ قَبْلَ الْبَلَاءِ، فَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي حَالِ الْبَلَاءِ، فَأَنْقَذَهُ وَنَجَّاهُ(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال الإمام سعيد بن جبير – رحمه الله تعالى - : «الْمُرَادُ: (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) هُوَ قَوْلُهُ: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)   »(
).
وجه البيان:
يذكر لنا الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – الكلام في ذلك فيقول: « تَسْبِيحُ يُونُسَ هَذَا، عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَذْكُورُ فِي «الصَّافَّاتِ» ، جَاءَ مُوَضَّحًا فِي «الْأَنْبِيَاءِ»(
).
إذن فهو من قبيل تبيين المجمل.
ويدخل كذلك في تقييد المطلق على القول بقصد التسبيح لا الصلاة عموماً(
). والله أعلم.
المبحث التاسع عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)(
).
﴿فآمنوا﴾ عِنْد مُعَايَنَة الْعَذَاب الْمَوْعُودِينَ بِهِ ﴿فمتعناهم ﴾ أبقيناهم ممتعين بما لهم ﴿إلى حين﴾ تَنْقَضِي آجَالهمْ فِيهِ(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
يقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : «وَقَوْلِهِ: ﴿فآمنوا﴾ أَيْ: فَآمَنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ يُونُسُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، جَمِيعُهُمْ. ﴿فمتعناهم إلى حين﴾ أَيْ: إِلَى وَقْتِ آجَالِهِمْ، كَقَوْلِهِ: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)»(
).
ويقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : «﴿فآمنوا﴾ أي استمروا على إيمانهم إن كانوا هم الأولين، وإن كانوا غيرهم -كما قيل- فالمراد آمنوا به حقيقة دخلوا فيه ﴿فمتعناهم إلى حين﴾ كما قال تعالى في سورة يونس: ﴿فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين﴾(
) الأجل الذي قدره تعالى لهم» (
).
وجه البيان:
بيّنت الآية المفسِّرة سبب إيمان قوم يونس – عليه السلام – وهو معاينتهم للعذاب الذي توعيدوا به من نبيهم.
والحاصل أن فيها مزيد بيان على الآية المفسَّرة(
). والله أعلم.
المبحث العشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)(
)   .
ولقد سبقت كلمة الله - التي لا مردَّ لها - لعباده المرسلين، أن لهم النصرة على أعدائهم بالحجة والقوة، وأن جنده المجاهدين في سبيله لهم الغالبون لأعدائهم في كل مقام باعتبار العاقبة والمآل(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : «هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرُّسُلَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - وَأَتْبَاعُهُمْ مَنْصُورُونَ دَائِمًا عَلَى الْأَعْدَاءِ بِالْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ، وَمَنْ أُمِرَ مِنْهُمْ بِالْجِهَادِ مَنْصُورٌ أَيْضًا بِالسَّيْفِ وَالسِّنَّانِ، وَالْآيَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى هَذَا كَثِيرَةٌ ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ)(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)(
) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)»(
).
وممن فسّرها بذلك الحافظ ابن كثير ، والأمير الصنعاني ، وثناء الله الأمرتسري ، وأحمد القاسم(
) . – رحم الله الجميع - .  
وجه البيان:
بين الله أن نصره يكون لأنبيائه ورسله، بقوله ﴿لعبادنا المرسلين﴾ أي: لقد سبق وعدنا لهم بالنصر والغلبة، كما بينه ﴿إنهم لهم المنصورون﴾ هو كقوله تعالى ﴿إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد﴾(
).
وهذا من ذكر النظير إلى نظيره. والله أعلم. 
المبحث الحادي والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ)(
).
يَقُولُ: وَأَمَنَةٌ مِنَ اللَّهِ لِلْمُرْسَلِينَ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ إِلَى أُمَمِهِمُ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ فَزِعٍ يَوْمَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَكْرُوهٍ أَنْ يَنَالَهُمْ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، خَالِصًا دُونَ مَا سِوَاهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ نِعْمَةٍ لِعِبَادِهِ فَمِنْهُ، فَالْحَمْدُ لَهُ خَالِصٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، كَمَا لَا شَرِيكَ لَهُ فِي نِعَمِهِ عِنْدَهُمْ، بَلْ كُلُّهَا مِنْ قِبَلِهِ، وَمِنْ عِنْدِهِ(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)(
). وغيرها.
و«خَتَمَ هَذِهِ السُّورَةَ الْكَرِيمَةَ بِالسَّلَامِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُرْسَلِينَ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى مَعَ ثَنَائِهِ عَلَى نَفْسِهِ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) ، مُعَلَّمًا خَلْقَهُ أَنْ يُثْنُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ حَمْدِهِ هَذَا الْحَمْدَ الْعَظِيمَ، وَالسَّلَامَ عَلَى رُسُلِهِ الْكِرَامِ، ذَكَرَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ «النَّمْلِ» : (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) الْآيَةَ، وَيُشْبِهُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) » (
) .
وجه البيان:
أخبرت الآية المفسَّرة سلام الله – عز وجل – على رسله الذين بلغوا رسالات ربهم من الدعوة إلى عبادته وحده وبيان ما يجب له تعالى على عباده من العبادات والشرائع والأحكام والحدود والأخلاق، وسلامة ما قالوه في تنزيه الرب تعالى وتعظيمه،(ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) على نعمه الظاهرة والباطنة، وأجلها نعمة إرسال الرسول ، والإسلام والإيمان والقرآن والأمن والاستقرار، وبيّنت آية يونس بان هذا وصف وصفه الله لدعاء المرسلين ، وأنه من آخر دعائهم.
ولا شك بأن الآيات المفسِّرات لها تدخل من باب النظائر والمتشابهات(
). والله أعلم.  

المبحث الأول:
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭼ(
).
والقرآن كلام اللّه ذي الشرف العظيم، والبيان الجامع المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال الإمام الفخر الرازي – رحمه الله تعالى - : « في قوله: ﭽ ﭔ  ﭕ ﭼ وجهان، الأول : المراد: ذي الشرف، قال تعالى : ﭽ ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ ﭼ (
)، وقال تعالى : ﭽ ﯠ  ﯡ    ﯢ      ﯣ  ﯤ  ﯥ ﭼ(
)، ومجاز هذا من قولهم: لفلان ذِكّرٌ في الناس ، كما يقولون: له صِيتٌ.  
الثاني : ذي البيانين أي: فيه قصص الأولين، والآخرين، وفيه بيان العلوم الأصلية والفرعية ومجازه من قوله :ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤﭼ(
)» 
عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: « ﭽ ﭓ  ﭔ  ﭕ        ﭼ، ذي الشرف»(
).

وقال بذلك أيضاً: سعيد بن جبير، وسفيان بن عيينة، وأبو صالح(
)، والسُّدي. وغيرهم(
). – رحم الله الجميع -.
وعن الضحاك – رحمه الله تعالى – قال: «  فيه ذكركم، ونظيرتها  ﭽ ﯠ  ﯡ    ﯢ      ﯣ  ﯤ  ﯥ ﭼ».(
)
وجه البيان:
أقسم الله – عز وجل – بالقرآن ذي التذكير ولشرفه وكماله، وصلاحه للكل زمان ومكان، يصلح به أمور العباد لمن أراد الهداية والسعادة والحياة الطيبة، في الدنيا والآخرة(
).
ولا بأس من حمل الآية على المعنيين؛ لأن كل معنى له ما يفسره ويدل عليه من كتاب الله – جل وعلا -. وهي صفات له.
قال الإمام ابن كثير – رحمه الله تعالى - : « ولا منافاة بين القولين، فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار»(
).
وقال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : « ووُصِفَ بذي الذكر، أي التذكير للعباد والموعظة، ﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾(
) ، أو الشرف، على، ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾»(
).
المبحث الثاني:
تفسير قوله تعالى:ﭽ ﭞ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧﭨ  ﭼ(
).
كثيراً من الأمم الماضية أهلكناهم، فاستغاثوا عند نزول العذاب وحلول النقمة، وليس الوقت وقت فرار، ومهرب، ومنجاة(
). 

 * تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
تفسير القرآن بالقرآن في هذه الآية على ثلاث مطالب(
):
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله - : « وقد ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل :

الأولى : أنه أهلك كثيرا من القرون الماضية ، يهدد كفار مكة بذلك .

الثانية : أنهم نادوا أي عند معاينة أوائل الهلاك .

الثالثة : أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب ليس وقت نداء ، أي فهو وقتٌ لا ملجأ فيه، ولا مفرَ من الهلاك بعد معاينته.

وقد ذكر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المذكورة هنا موضحة في آيات كثيرة من كتابه 

أما المسألة الأولى: وهي كونه أهلك كثيراً من الأممِ، فقد ذكرها في آيات كثيرة ، كقوله تعالى : ﭽ ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ ﭼ (
)، وقوله تعالى : ﭽ ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭼ الآية(
) . وقوله تعالى : ﭽﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﭼ الآية(
). 

وقد ذكر - جل وعلا - في آياتٍ كثيرةٍ أن سبب إهلاك تلك الأمم الكفر بالله وتكذيب رسله كقوله في هذه الآية الأخيرة مبيناً سبب إهلاك تلك الأمم التي صرح بأنها ﭽ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﭼ : ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ         ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﭼ»(
).
وقال – رحمه الله تعالى -:« وأما المسألة الثانية : وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب ; فقد ذكر تعالى في آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء. 
أحدهما : نداؤهم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين، وذلك في قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭼ     إلى قوله:  ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ        ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ(
)  وقوله تعالى : ﭽ ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ        ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ     ﮂ        ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ           ﮇ  ﮈ  ﭼ(
)  .
الثاني: من نوعي النداء المذكور: نداؤهم بالإيمان بالله مستغيثين من ذلك العذاب الذي أحسوا أوائله ، كقوله تعالى:   ﭽ ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭼ(
) وهذا النوع الأخير هو الأنسب والأليق بالمقام، لدلالة قوله: ﭽ ﭥ  ﭦﭧﭨ  ﭼ عليه .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﭽ ﭥ  ﭦﭧﭨ  ﭼ الذي هو المسألة الثالثة ، معناه : ليس الحين الذي نادوا فيه ، وهو وقت معاينة العذاب ، حين مناص ، أي ليس حين فرار ولا ملجأ من ذلك العذاب الذي عاينوه .....

 وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﭽ ﭤ ﭼ، أصل النداء : رفع الصوت(
)، والعرب تقول: فلان أندى صوتا من فلان ، أي أرفع..... 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الأمم الماضية المهلكة ينادون عند معاينة العذاب ، وأن ذلك الوقت ليس وقت نداء، إذ لا ملجأ فيه ولا مفر ولا مناص . ذكره في غير هذا الموضع، .... . [كـ]قوله تعالى : ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ        ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ(
)، إلى غير ذلك من الآيات.
وقد بيَّن تعالى وقوع مثل ذلك في يوم القيامة .... كقوله تعالى:ﭽ ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ»(
).
وجه البيان:
في المسألة الأولى: زادت بياناً على ما في الآية المفسَّرة، وهو ذكر بعض الأمم التي أهلكها الله – عز وجل – كقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم، كما جاء في آية سورة إبراهيم.
أما المسالة الثانية: ففصّلت نوعي النداء الذي جاء في كتاب الله – تبارك وتعالى – وهما: نداء الاعتراف بالظلم والضلال، كما في آية الأنبياء والأعراف، ونداؤهم بالإيمان بالله مستغيثين من ذلك العذاب الذي أحسوا أوائله ، كما في آية غافر. وهذا بلا شك زيادة إيضاحاً عما في المفسَّرة من بيان.
والثالثة: ما جاء في قوله تعالى: ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ        ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ(
)، وهو أن الأمم الماضية المهلكة ينادون عند معاينة العذاب ، وأن ذلك الوقت ليس وقت نداء، إذ لا ملجأ فيه ولا مفر ولا مناص(
). وهذا أيضاً من باب زيادة البيان والإيضاح. والله أعلم.
المبحث الثالث:
تفسير قوله تعالى: (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)(
)
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَعَجِبَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ أَنْ جَاءَهُمُ مُنْذِرٌ يُنْذِرُهُمْ بَأْسَ اللَّهِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَلَمْ يَأْتِهِمْ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ بِذَلِكَ(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فسَّر الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى – هذه الآية بقوله تعالى: (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)   (
).
يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - « ﴿وَعَجِبُوا﴾، شروع في فروعِ ما وصفهم تعالى به، من العزة والشقاق، فإن العَجَب ﴿أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ صادرٌ عن ذلك، وإلا فإرسال الله تعالى إليهم رجلاً منهم يعرفون صدقه وأمانته وأنه قد لبث فيهم عُمراً من قبل ما فاه بأنه رسول ولا تكلم بذلك[ليس فيه شيء من العجب](
)، ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ﴾، بما أتى به من المعجزات ﴿كَذَّابٌ﴾، بما يدعيه من الرسالة»(
).
وقد فصّل الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – فيها فقال: « وَمَا ذَكَرَهُ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، مِنْ عَجَبِهِمُ الْمَذْكُورِ، ذَكَرَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِمْ وَأَوْضَحَ تَعَالَى سَبَبَهُ وَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ فِي آيَاتٍ أُخَرَ، فَقَالَ فِي عَجَبِهِمُ الْمَذْكُورِ (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)(
) .
وَقَالَ تَعَالَى فِي إِنْكَارِهِ عَلَيْهِمْ فِي أَوَّلِ سُورَةِ يُونُسَ (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭬ ) وَذَكَرَ مِثْلَ عَجَبِهِمُ الْمَذْكُورِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ عَنْ قَوْمِ نُوحٍ وَقَوْمِ هُودٍ، فَقَالَ عَنْ نُوحٍ مُخَاطِبًا لِقَوْمِهِ: (ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)(
)    .

وَقَالَ عَنْ هُودٍ مُخَاطِبًا لِعَادٍ: (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) الْآيَةَ(
)  ، وَبَيَّنَ أَنَّ سَبَبَ عَجَبِهِمْ مَنْ كَوْنِ الْمُنْذِرِ مِنْهُمْ أَنَّهُ بَشَرٌ مِثْلَهُمْ زَاعِمِينَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَحَدًا مَنْ جِنْسِهِمْ. وَأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ أَحَدًا لَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَشَرًا مِثْلَهُمْ وَأَنَّهُ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ.

وَالْآيَاتُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)(
)،
 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)(
) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)(
). وقوله تعالى: (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)» (
).
وجه البيان:
تفيد الآية المفسَّرة إخباره تعالى عن تعجب المشركين من بعثة الرسول – صلى الله عليه وسلم – من أنفسهم ينذرهم ويخوفهم عذابه في الدنيا والآخرة، إذا بقوا على الشرك والضلال ، وتكذيب الرسول والاستهزاء بدعوته، وهم يعلمون أن الرسل كانوا من البشر لا من الملائكة ولا من الجن(
)، وهذا التعجب قد جاء مثيل له في أول سورة يونس ، وفي سورة ق ، وفي الآيات المفسِّرات مزيد بيان عليها ففي سورة الأعراف جاء إنكار الله عليهم في تعجبهم ذلك، وجاءت آيات أخر ببيان سبب التعجب وعلته.
فإذن أفادت الآيات المفسِّرات معان زائدة فيها بيان وإيضاح عن الآية المفسَّرة. والله أعلم.
المبحث الرابع:
تفسير قوله تعالى: (ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)(
).
(ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) وانطلق أشراف قريش عن مجلس أبي طالب بعد ما بكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجواب العتيد قائلين بعضهم لبعض أَنِ امشوا وأن بمعنى أي لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لابد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم فكان انطلاقهم متضمناً معنى القول (ﮄ ﮅ) عبادة (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) الأمر( ﮊ ﮋ ﮌ) أي يريده الله تعالى ويحكم بإمضائه فلا مرد له ولا ينفع فيه إلا الصبر أو إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يراد بنا فلا انفكاك لنا منه(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال الإمام مقاتل بن سليمان – رحمه الله تعالى - : « (ﭿ ﮀ ﮁ)  وهم سبعة وعشرون رجلاً، والملأ في كلام العرب الأشراف(
) منهم الوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، وأمية وأُبَيّ ابنا خلف، ... وغيرهم، فقال الوليد بن المغيرة:
«أَنِ امْشُوا إلى أبي طالب وَاصْبِرُوا واثبتوا عَلى عبادة آلِهَتِكُمْ، نظيرها في الفرقان (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)(
)  يعني: ثبتنا، فقال الله - عز وجل - في الجواب: (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)(
)، فمشوا إلى أبي طالب فقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وسيدنا في أنفسنا وقد رأيت ما فعلت السفهاء وإنا أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك.

فأرسل أبو طالب إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - فأتاه، فقال أبو طالب: هؤلاء قومك، يسألونك السواء فلا تمل كل الميل على قومك. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: وماذا يسألوني؟

قالوا: ارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - لهم: « أعطوني أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب، وتدن لكم بها العجم.

فقال أبو جهل: لله أبوك لنعطينكها وعشراً معها. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: «قولوا لا إله إلا الله».فنفروا من ذلك، وقاموا »(
).
وأشار إلى ذلك أيضاً العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - فيقول : «﴿وَانْطَلَقَ الْمَلأُ مِنْهُمْ﴾، الأشراف من قريش، قائلين: ﴿أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ﴾، أي اثبتوا على عبادتها، هو نحو قولهم: ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾(
)، ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾، تعليل للأمر بالصبر، أي إن هذا الذي شاهدناه من محمد لشيء يراد من محمد، من نفي آلهتنا، وإبطال أمرها»(
).
وجه البيان:
أفادت الآية المفسَّرة أن رؤساء قريش وكبراؤهم ذهبوا مسرعين من مجلسهم ، يقول بعضهم لبعض: امضوا على طريقة آبائكم، واثبتوا صابرين على عبادة آلهتكم الكثيرة، ولا تتأثروا بما جاء به محمّد من دعوة إلى التوحيد، ونبذ عبادة ما تعبدون من الأصنام، وهو لا يريد بذلك إلاّ الرئاسة والملك(
).
وجاء في الآية المفسِّرة أن هذا الكلام قالوه كلهم – أي: كل واحد منهم قال تلك المقالة – والذي يظهر لي أنها من قبيل المتشابهات والنظائر، وإلاّ فإن الآية المفسَّرة تكون مفسِّرة ، لأنها خصصت المتكلمين بعد أن كان عاماً. والله أعلم.
وفيها وجه آخر: وهو ذكر السبب الذي من أجله نصوا على الصبر في عبادة آلهتهم.
وهذا يدخل فيما اتصل به بيانه(
).  
المبحث الخامس:
تفسير قوله تعالى: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)(
).
(ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)   أي: ما الذي فضله علينا، حتى ينزل الذكر عليه من دوننا، ويخصه الله به؟ وهذه أيضا شبهة، أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل جميع الرسل إلا بهذا الوصف، يَمُنُّ الله عليهم برسالته، ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله، ولهذا، لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول، أخبر تعالى من أين صدرت، وأنهم(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) ليس عندهم علم ولا بينة.

فلما وقعوا في الشك وارتضوا به، وجاءهم الحق الواضح، وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم، قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحق، لا عن بينة من أمرهم، وإنما ذلك من باب الائتفاك منهم.

ومن المعلوم، أن من هو بهذه الصفة يتكلم عن شك وعناد، إن قوله غير مقبول، ولا قادح أدنى قدح في الحق، وأنه يتوجه عليه الذم واللوم بمجرد كلامه، ولهذا توعدهم بالعذاب فقال: (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) أي: قالوا هذه الأقوال، وتجرأوا عليها، حيث كانوا ممتعين في الدنيا، لم يصبهم من عذاب الله شيء، فلو ذاقوا عذابه، لم يتجرأوا(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – مبيّناً تفسير القرآن بالقرآن في هذه الآية: « ذَكَرَ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ كُفَّارَ مَكَّةَ، أَنْكَرُوا أَنَّ اللَّهَ خَصَّ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنْزَالِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، وَلَمْ يُنْزِلْهُ عَلَى أَحَدٍ آخَرَ مِنْهُمْ، وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، جَاءَ فِي آيَاتٍ أُخَرَ، مَعَ الرَّدِّ عَلَى الْكُفَّارِ فِي إِنْكَارِهِمْ خُصُوصَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْوَحْيِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْهُمْ: (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)(
)، يَعْنُونَ بِالْقَرْيَتَيْنِ مَكَّةَ وَالطَّائِفَ، وَبِالرَّجُلَيْنِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ فِي مَكَّةَ، وَعُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الطَّائِفِ زَاعِمِينَ أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِالنُّبُوَّةِ مِنْهُ(
).

وَقَدْ رَدَّ جَلَّ وَعَلَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ )(
)لِأَنَّ الْهَمْزَةَ فِي قَوْلِهِ: أَهُمْ يَقْسِمُونَ، لِلْإِنْكَارِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَعْنَى النَّفْيِ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ).

وَقَدْ رَدَّ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ (ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) (
)   ، وَأَشَارَ إِلَى رَدِّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي آيَةِ ص هَذِهِ فِي قَوْلِهِ: (ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)   ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)(
)؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْعَلُ الرِّسَالَةَ حَيْثُ يَشَاءُ، وَيَخُصُّ بِهَا مَنْ يَشَاءُ، إِلَّا مَنْ عِنْدَهُ خَزَائِنُ الرَّحْمَةِ. وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) قَدْ بَيَّنَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ ثَمُودَ قَالُوا مِثْلَهُ لِنَبِيِّ اللَّهِ صَالِحٍ - عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْهُمْ: (ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)(
) وَقَدْ رَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: (ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ)» (
).
وقد فسّره بذلك ونحوه الحافظ ابن كثير ، والأمير الصنعاني ، وثناء الله الأمرتسري(
) – رحمهم الله جميعاً -
وجه البيان:
أخبرت الآية المفسَّرة استنكار المشركين بتخصيص الرسول – صلى الله عليه وسلم – بشرف النبوة والرسالة والوحي ، بإنزال القرآن ، وهم بهذا أقروا بنزوله عليه وهم لا يشعرون(
)، وقد بيّنت الآيات المفسِّرات سبب انكارهم ذلك لأنهم تمنوا أن ينزل الله الوحي على رجلين أحدهما من مكة والآخر من الطائف كما أفادته آية الزخرف ، وقد رد الله عليهم ذلك في الآيات التي تليها، وبينته بياناً متصلاً. والله أعلم. 
المبحث السادس:
تفسير قوله تعالى: (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)(
).
يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ هَؤُلَاءِ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ، وَمَا حَلَّ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ وَالنَّقَمَاتِ فِي مُخَالَفَةِ الرُّسُلِ وَتَكْذِيبِ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ قِصَصُهُمْ مَبْسُوطَةً فِي أَمَاكِنَ مُتَعَدِّدَةٍ.

وَقَوْلُهُ: (ﯵ ﯶ ﯷ) أَيْ: كَانُوا أَكْثَرَ مِنْكُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَمَا دَافَعَ  ذَلِكَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَلِهَذَا قَالَ: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) فَجَعَلَ عِلَّةَ هَلَاكِهِمْ هُوَ تَكْذِيبُهُمْ بِالرُّسُلِ فَلْيَحْذَرِ الْمُخَاطَبُونَ مِنْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْحَذَرِ(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
في هذا يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -: «﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الأَوْتَادِ﴾، واختلف في المراد؛ قيل: المراد به: الملك الثابت أصله من ثبات البيت المطنب بالأوتاد، واستعير لثبات الملك، ورسوخ السلطنة ، واستقامة الأمر.
وقيل: كان يمد يدي من يعذبه ورجليه، ويضرب عليها أوتاداً، ويتركه حتى يموت، وقيل كانت له أوتاد وحبال يلعب بها.
﴿وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لأَيْكَةِ أُولَئِكَ﴾ -أي الطوائف المذكورة- ﴿الأَحْزَابُ﴾، أي الذين كذَّبوا الرسل هم الأحزاب الذين تحزبوا لتكذيب رسل الله كهؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
﴿إِنْ كُلٌّ إلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ﴾، أي وجب ولزم وثبت عقابهم، من قوله: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾(
) ، ﴿فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ﴾(
) ، وهو هنا عقاب الدنيا، فقوم فرعون بالإغراق(
)، وأما عاد فأُهلكوا بريحٍ صرصرٍ عاتية(
)، وثمود أُهلكوا بالطاغية(
)، وقوم لوط بانقلاب قراهم، ورميهم بحجارة من السماء(
)، وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظُّلَّة إنه كان عذاب يوم عظيم» (
). 
وقد فسّرها بذلك الإمام القرطبي ، وثناء الله الأمرتسري ، والأمين الشنقيطي(
) – رحم الله الجميع -
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة إجمال في أنواع وأصناف عقاب الله – تبارك وتعالى – للأقوام المكذبة به وبرسله – عليهم الصلاة والسلام – وهذا الإجمال جاء بيانه في أكثر من موضع في كتاب الله – جل وعلا – كما في آية الأنفال في عذاب قوم فرعون ، وآية الحجر في ذكر عذاب قوم لوط، وغير ذلك. 
المبحث السابع:
تفسير قوله تعالى: (ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ)(
).
(ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ) قسطنا من العذاب الذي توعدنا به، أو الجنة التي تعدها للمؤمنين وهو من قطه إذا قطعه، وقيل لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس وقد فسر بها أي: عجل لنا صحيفة أعمالنا للنظر فيها.(ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ)  استعجلوا ذلك استهزاء(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)(
).وغيرها.
قال الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالى - : « يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَقَالَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مِنْ قُرَيْشٍ: يَا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا كُتُبَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْقِطُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الصَحِيفَةُ الْمَكْتُوبَةُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى(
):

وَلَا الْمَلِكُ النُّعْمَانُ يَوْمَ لَقِيتُهُ ... بِنِعْمَتِهِ يُعْطِي الْقُطُوطَ وَيَأْفِقُ(
)
يَعْنِي بِالْقُطُوطِ: جَمْعَ الْقِطِ، وَهِيَ الْكُتُبُ بِالْجَوَائِزِ. 
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ بِمَسْأَلَتِهِمْ تَعْجِيلَ الْقِطِّ لَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا سَأَلُوا رَبَّهُمْ تَعْجِيلَ حَظِّهِمْ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي أُعِدَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)(
)
فعَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: (ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ) « أَيْ نَصِيبَنَا وَحَظَّنَا مِنَ الْعَذَابِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ حَقًّا (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) الْآيَةَ. 
وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ إِنَّمَا سَأَلُوا رَبَّهُمْ تَعْجِيلَ أَنْصِبَائِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرَوْهَا فَيَعْلَمُوا حَقِيقَةَ مَا يَعِدُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُؤْمِنُوا حِينَئِذٍ بِهِ وَيُصَدِّقُوهُ. 
وَقَالَ آخَرُونَ: سَأَلُوا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُمْ كُتُبَهُمُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)(
) (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)(
) فِي الدُّنْيَا، لِيَنْظُرُوا بِأَيْمَانِهِمْ يُعْطَوْنَهَا بِأَيْمَانِهِمْ أَمْ بِشَمَائِلِهِمْ؟ وَلْيَنْظُرُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ هُمْ أَمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اسْتِهْزَاءً مِنْهُمْ بِالْقُرْآنِ وَبِوَعْدِ اللَّهِ. 
وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْقَوْمَ سَأَلُوا رَبَّهُمْ تَعْجِيلَ صَكَاكِهِمْ بِحُظُوظِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ عِبَادَهُ أَنْ يُؤْتِيهُمُوهَا فِي الْآخِرَةِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي الدُّنْيَا اسْتِهْزَاءً بِوَعِيدِ اللَّهِ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْقِطَّ هُوَ مَا وُصِفَتْ مِنَ الْكُتُبِ بِالْجَوَائِزِ وَالْحُظُوظِ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ تَعْجِيلَ ذَلِكَ لَهُمْ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ قَوْلَهُ لِنَبِيِّهِ: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)(
)، فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ مَسْأَلَتَهُمْ مَا سَأَلُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ لَمْ تَكُنْ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِهْزَاءِ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي يُتْبَعُ الْأَمْرُ بِالصَّبِرِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ اسْتِهْزَاءً، وَكَانَ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذًى، أَمَرَهُ اللَّهُ بِالصَّبِرِ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ قَضَاؤُهُ فِيهِمْ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ: (ﰍ ﰎ ﰏ) بَيَانُ أَيِّ الْقُطُوطِ إِرَادَتُهُمْ، لَمْ يَكُنْ لِمَا تَوْجِيهُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ مَعْنِيٌّ بِهِ الْقُطُوطَ بِبَعْضِ مَعَانِي الْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ، فَلِذَلِكَ قُلْنَا إِنَّ مَسْأَلَتَمْ كَانَتْ بِمَا ذَكَرْتُ مِنْ حُظُوظِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ»(
).
تعقيب الباحث:
الذي يظهر – والعلم عند الله – أنه لا بأس من أن تكون كل الأقوال المقولة في الآية صالحةً في معنى الآية؛ لأن الخلاف لغوي فحسب ، وهو داخل في اختلاف التنوع لا التضاد.
قال العلامة الطاهر بن عاشور – رحمه الله تعالى - : «وَعَلَى تَسْلِيمِ اخْتِصَاصِ الْقِطِّ بِصَكِّ الْعَطَاءِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ قَصْدِهِمْ تَعْجِيلَ الْعِقَابِ بِأَنْ يَكُونُوا سَمَّوُا الْحَظَّ مِنَ الْعِقَابِ قِطًّا عَلَى طَرِيقِ التَّهَكُّمِ، فَيَكُونُونَ قَدْ أَدْمَجُوا تَهَكُّمًا فِي تَهَكُّمٍ إِغْرَاقًا فِي التَّهَكُّمِ.

وَتَسْمِيَتُهُمْ يَوْمِ الْحِسابِ أَيْضًا مِنَ التَّهَكُّمِ لِأَنَّهُمْ لَا يُؤمنُونَ بِالْحِسَابِ»(
).
ومع قوله – رحمه الله تعالى – الذي أيد فيه الطبري فلا ضرر في إدخال القوال الثالث في معنى الآية. والله أعلم.
المبحث الثامن:
تفسير قوله تعالى: (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)(
).
ومن شدة إنابته لربه وعبادته [– أي داود عليه السلام - ]، أن سخر الله الجبال معه، تسبح معه بحمد ربها (ﭣ ﭤ ﭥ) أول النهار وآخره(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى : (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)(
). 
وبقوله تعالى: (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)(
).
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : «وَقَوْلُهُ: (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) أَيْ: إِنَّهُ تَعَالَى سَخَّرَ الْجِبَالَ تُسَبِّحُ مَعَهُ عِنْدَ إِشْرَاقِ الشَّمْسِ وَآخِرِ النَّهَارِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) وَكَذَلِكَ كَانَتِ الطَّيْرُ تُسَبِّحُ بِتَسْبِيحِهِ وَتُرَجِّعُ بِتَرْجِيعِهِ(
) إِذَا مَرَّ بِهِ الطَّيْرُ وَهُوَ سَابِحٌ فِي الْهَوَاءِ فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَتَرَنَّمُ بِقِرَاءَةِ الزَّبُورِ لَا تَسْتَطِيعُ الذَّهَابَ بَلْ تَقِفُ فِي الْهَوَاءِ وَتُسَبِّحُ مَعَهُ وَتُجِيبُهُ الْجِبَالُ الشَّامِخَاتُ تُرَجِّعُ مَعَهُ وَتُسَبِّحُ تَبَعًا لَهُ»(
).
وقد قال بتفسيرها بما ذُكر: الإمام البغوي ، والقرطبي ، والأمير الصنعاني ، وثناء الله الأمرتسري ، والأمين الشنقيطي(
) – رحم الله الجميع - .
وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة أن الله – عز وجل – ذلل الجبال مع داود – عليه السلام – يُسبِّحنَ الله بتسبيحه إذا سبح في آخر النهار، وبعد شروق الشمس(
) ، وأكدت الآيتان المفسِّرتان نفس المعنى وهو تسبيح الجبال والطير مع داود – عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام- .
فهو من باب جمع النظير إلى نظيره. والله أعلم.
المبحث التاسع:
تفسير قوله تعالى: ( ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)(
).
وأيقن داود أننا فتنَّاه بهذه الخصومة [بين الأخوين في أمر نعاجهما] ، فاستغفر ربه، وسجد تقربًا لله، ورجع إليه وتاب(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
يقول الشيخ ثناء الله الأمرتسري – رحمه الله تعالى - : « ( ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) وجدنا عليه لمّا أنه – عليه السلام – كان غضب عليهم على دخولهم فجأة فهّم مغضباً بأن يفصل بينهم بغير الحق ؛ كي يتضرروا ولا يجترؤوا على مثل هذا لقوله تعالى بعدها: (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ )(
) ، ولمّا سكن غضبه ظن أن الله سخط عليه؛ لأجل هذا الهم لما أنه – سبحانه – أمر المؤمنين بالإعراض والعفو عن الجاهلين لقوله تعالى: (ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)» (
). 
«وَاعْلَمْ أَنَّ مَا يَذْكُرُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، مِمَّا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِ دَاوُدَ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، كُلُّهُ رَاجِعٌ إِلَى الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ، فَلَا ثِقَةَ بِهِ، وَلَا مُعَوَّلَ عَلَيْهِ، وَمَا جَاءَ مِنْهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ»(
).

وجه البيان:
جاء البيان متصلاً بالآية المفسَّرة ، وهو تنبيه الله لنبيه داود – عليه السلام – أن يحكم بالحق ولا يتبع كل ما يخرجه عنه ويحيد به عن الصراط المستقيم.
المبحث العاشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ )(
).
وقوله (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) يقول تعالى ذكره: وقلنا لداود: يا داود إنا استخلفناك في الأرض من بعد من كان قبلك من رسلنا حكما ببن أهلها.

(ﰁ ﰂ ﰃ) يقول: ولا تؤثر هواك في قضائك بينهم على الحق والعدل فيه، فتجور عن الحقّ (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ )يقول: فيميل بك اتباعك هواك في قضائك على العدل والعمل بالحقّ عن طريق الله الذي جعله لأهل الإيمان فيه، فتكون من الهالكين بضلالك عن سبيل الله(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسّرت هذه الآية بقوله تعالى : (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ )(
)، وبقوله تعالى:  (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)(
).
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : «وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ (ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ) قَدْ أَمَرَ نَبِيَّهُ دَاوُدَ فِيهِ، بِالْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَنَهَاهُ فِيهِ عَنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى، وَأَنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى، عِلَّةٌ لِلضَّلَالِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لِأَنَّ الْفَاءَ فِي قَوْلِهِ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تَدُلُّ عَلَى الْعِلِّيَّةِ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ لَا يَحْكُمُ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَلَا يَتَّبِعُ الْهَوَى فَيُضِلَّهُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، يَأْمُرُ أَنْبِيَاءَهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَيَنْهَاهُمْ لِيَشْرَعَ لِأُمَمِهِمْ.

وَلِذَلِكَ أَمَرَ نَبِيَّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بِمِثْلِ مَا أَمَرَ بِهِ دَاوُدَ، وَنَهَاهُ أَيْضًا عَنْ مَثَلِ ذَلِكَ، فِي آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) (
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)(
) وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)(
) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ)»(
) .

وجه البيان:
الآية الكريمة المفسَّرة تفيد تشريف الله – تبارك وتعالى – وتكريمه لعبده ورسوله داود – عليه السلام – في جعله خليفة وحاكماً على بني إسرائيل حسب شريعة التوراة ، وأمره أن يتقيّد بالعدل والإنصاف في الحكم بين الرعية، وأن يبتعد عن كل هواً تتبعه نفسه من الميل والجور مع الخصوم على بعض(
). ومن ثَم جاءت الآيات المفسِّرات بمزيد بيان عليها، وهو أنه تعالى أمر نبيه – محمّداً صلى الله عليه وسلم – بما أمر به داود – عليه السلام – وهذه الأوامر ليس لأنهم قد حادوا عن الحق في شرع الله، بل ليبيّن للأمة بأن الله إذا خاطب أنبيائه بذلك، فمن دونهم من باب أولى. والله أعلم.  
المبحث الحادي عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)(
)
{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً} ينفي تعالى ما يظنه المشركون وهو أن خلق الكون لم يكن لحكمة اقتضت خلقه وإيجاده وهي أن يعبد الله تعالى بذكره وشكره المتمثل في الإيمان والتقوى. 
وقوله {ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا} أي ظن أن الله خلق السماء والأرض وما بينهما لا لحكمة مقصودة وهي عبادة الله تعالى بما يشرع لعباده من العبادات القلبية والقولية والفعلية ظن الذين كفروا من كفار مكة وغيرهم. ثم توعدهم تعالى على كفرهم وظنهم الخاطئ الذي نتج عنه كفرهم وعصيانهم فقال {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} أي ويل للذين كفروا من واد في جهنم بعيد الغور كريه الريح(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : «﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً﴾، كما هو قول من أنكر المعاد وقال: ﴿مَا هِيَ إلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾(
) ، ومن لازِم هذا أنه لا حكمة لله في خلق ما ذَكَر,ولأنه ردٌ لصرائح قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾(
) ، في عدة آيات. 
﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وأما أهل الإيمان من الذين يتفكرون في خلق السماوات فهم يقولون: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً﴾(
) ،﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ فإنهم حسبوا أنه خلقهم والسماوات والأرض عبثاً وباطلاً، ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ﴾(
) ، ﴿أَيَحْسَبُ الإنسان أَنْ يُتْرَكَ سُدىً ( أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾ -إلى قوله: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾(
)، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إلاَّ بِالْحَقِّ﴾(
)، قال أئمة التفسير: وهو الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية، فهؤلاء الذين قالوا: خلق ذلك باطلاً، هم القائلون إنه لعبٌ ليس تحته حكمةٌ ولا مصلحةٌ ولا إعادةٌ ولا ثوابٌ ولا عقاب، ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في الوعيد والذم ﴿مِنَ النَّارِ﴾ حيث يقال لهم: ﴿انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾» (
).
وجه البيان:
بيّنت الآية الكريمة المفسَّرة إخباره تعالى أنه ما خلق هذه المخلوقات العظيمة العجيبة المشاهدة الثابتة، وما بينهما من الشمس والقمر والكواكب الجارية الليل والنهار والرياح والسحب والأمطار باطلاً ولعباً وعبثاً، وإنما خلقهما لحكمة وهي الإيمان به وعبادته وحده، حيث بيّنت ذلك آية الدخان وهي أنه خلقهما بالحق ولم يكن ذلك لأجل اللهو أو اللعب.
فوجه البيان واضح في أن الآيات المفسِّرات التي ذكرها العلامة الصنعاني – رحمه الله – فيها مزيد بيان وإيضاح عن الآية المفسَّرة. والله أعلم.   
المبحث الثاني عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)   (
).
«يَقُولُ: أَنَجْعَلُ الَّذِينَ صَدَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعَمِلُوا بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَانْتَهَوْا عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ (ﭪ ﭫ ﭬ)    يَقُولُ: كَالَّذِينَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ وَيَعْصُونَهُ وَيُخَالِفُونَ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ (ﭭ ﭮ ﭯ) يَقُولُ: الَّذِينَ اتَّقُوا اللَّهَ بِطَاعَتِهِ وَرَاقَبُوهُ، فَحَذِرُوا مَعَاصِيَهُ (ﭰ ﭱ) يَعْنِي: كَالْكُفَّارِ الْمُنْتَهِكِينَ حُرُمَاتِ اللَّهِ»(
)
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى : (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ)   (
).
وقد فسّرها بذلك الإمام السمرقندي ، والواحدي ، والأمير الصنعاني ، والأمين الشنقيطي ، وأحمد القاسم(
) . – رحم الله الجميع - .
يقول الإمام السمرقندي – رحمه الله تعالى - : «يعني: لا نجعل جزاء المؤمنين كجزاء الكافرين في الدنيا والآخرة، كما قال في آية أُخرى: (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ )»(
).
 وجه البيان:
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى -:« أَمْ فِي قَوْلِهِ: (ﭤ ﭥ ﭦ) ، وَقَوْلُهُ: (ﭭ ﭮ ﭯ)، كِلْتَاهُمَا، مُنْقَطِعَةٌ وَأَمِ الْمُنْقَطِعَةُ، فِيهَا لِعُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ(
):

الْأَوَّلُ: أَنَّهَا بِمَعْنَى هَمْزَةِ اسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِ.

الثَّانِي: أَنَّهَا بِمَعْنَى بَلِ الْإِضْرَابِيَّةِ(
).

وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا تَشْمَلُ مَعْنَى الْإِنْكَارِ وَالْإِضْرَابِ مَعًا، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ.

وَعَلَيْهِ فَالْإِضْرَابُ بِهَا هُنَا انْتِقَالِيٌّ لَا إِبْطَالِيٌّ وَوَجْهُ الْإِنْكَارِ بِهَا عَلَيْهِمْ وَاضِحٌ ; لِأَنَّ مَنْ ظَنَّ بِاللَّهِ الْحَكِيمِ الْخَبِيرِ، أَنَّهُ يُسَاوِي بَيْنَ الصَّالِحِ الْمُصْلِحِ، وَالْمُفْسِدِ الْفَاجِرِ، فَقَدْ ظَنَّ ظَنًّا قَبِيحًا جَدِيرًا بِالْإِنْكَارِ.

وَقَدْ بَيَّنَ جَلَّ وَعَلَا هَذَا الْمَعْنَى، فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَذَمَّ حُكْمَ مَنْ يَحْكُمُ بِهِ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْجَاثِيَةِ: (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ)»(
) .
وعليه فهي مبيّنةٌ بياناً زائداً على الآية المفسَّرة، لذكرها الرد على من ساوى بين أهل التقوى والإيمان وأهل الكفر والضلال. والله أعلم.
المبحث الرابع عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)(
).
(ﭲ ﭳ ﭴ) يا محمد (ﭵ) يعني هو بركة لمن عمل بما فيه (ﭶ ﭷ) يعني ليسمعوا آيات القرآن (ﭸ) بما فيه من المواعظ (ﭹ ﭺ ﭻ) يعني أهل اللب والعقل(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
تكلم الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – عن هذه الآية بتفصيل وتوضيح قيّم أنقله بتمامه؛ كي يتضح المعنى من الآيات المفسِّرات، فقال: « قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﭲ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: هَذَا كِتَابٌ، وَقَدْ ذَكَرَ جَلَّ وَعَلَا، فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، أَنَّهُ أَنْزَلَ هَذَا الْكِتَابَ، مُعَظِّمًا نَفْسَهُ جَلَّ وَعَلَا، بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، وَأَنَّهُ كِتَابٌ مُبَارَكٌ وَأَنَّ مِنْ حُكْمِ إِنْزَالِهِ أَنْ يَتَدَبَّرَ النَّاسَ آيَاتِهِ، أَيْ يَتَفَهَّمُوهَا وَيَتَعَقَّلُوهَا وَيُمْعِنُوا النَّظَرَ فِيهَا، حَتَّى يَفْهَمُوا مَا فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْهُدَى، وَأَنْ يَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ، أَيْ يَتَّعِظَ أَصْحَابُ الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ، مِنْ شَوَائِبَ الِاخْتِلَالِ.

وَكُلُّ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ جَاءَ وَاضِحًا فِي آيَاتٍ أُخَرَ.

أَمَّا كَوْنُهُ جَلَّ وَعَلَا، هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ، فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)(
) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)(
)، 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ )(
).

وَأَمَّا كَوْنُ هَذَا الْكِتَابِ مُبَارَكًا، فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي آيَاتٍ مِنْ كِتَابِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) الْآيَةَ(
) . وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)(
)   . وَالْمُبَارَكُ: كَثِيرُ الْبَرَكَاتِ، مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَنَرْجُو اللَّهَ الْقَرِيبَ الْمُجِيبَ، إِذْ وَفَّقَنَا لِخِدْمَةِ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ، أَنْ يَجْعَلَنَا مُبَارَكِينَ أَيْنَمَا كُنَّا، وَأَنْ يُبَارِكَ لَنَا وَعَلَيْنَا، وَأَنْ يَشْمَلَنَا بِبَرَكَاتِهِ الْعَظِيمَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَنْ يَعُمَّ جَمِيعَ إِخْوَانِنَا الْمُسْلِمِينَ، الَّذِينَ يَأْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ بِالْبَرَكَاتِ وَالْخَيِّرَاتِ، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ(
).

وَأَمَّا كَوْنُ تُدَبِّرُ آيَاتِهِ، مِنْ حِكَمِ إِنْزَالِهِ: فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي بَعْضِ الْآيَاتِ، بِالتَّحْضِيضِ عَلَى تَدَبُّرِهِ، وَتَوْبِيخِ مَنْ لَمْ يَتَدَبَّرْهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)(
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)(
)    وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)(
) 

وَأَمَّا كَوْنُ تَذَكُّرِ أُولِي الْأَلْبَابِ مِنْ حِكَمِ إِنْزَالِهِ، فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، مُقْتَرِنًا بِبَعْضِ الْحِكَمِ الْأُخْرَى، الَّتِي لَمْ تُذْكَرْ فِي آيَةِ (ص) هَذِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)(
) فَقَدْ بَيَّنَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، أَنَّ تَذَكُّرَ أُولِي الْأَلْبَابِ، مَنْ حِكَمِ إِنْزَالِهِ مُبَيِّنًا مِنْهَا حِكْمَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، مَنْ حِكَمِ إِنْزَالِهِ، وَهُمَا إِنْذَارُ النَّاسِ بِهِ، وَتَحْقِيقُ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَوْنُ إِنْذَارِ النَّاسِ وَتَذَكُّرُ أُولِي الْأَلْبَابِ، مِنْ حِكَمِ إِنْزَالِهِ، ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)(
)؛ لِأَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ (ﭜ)، مُتَعَلِّقَةً بِقَوْلِهِ: (ﭔ) ، وَالذِّكْرَى: اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى التَّذْكِيرِ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي الْآيَةِ لَا يَخْفَى أَنَّهُمْ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ.
وَذِكْرُ حِكْمَةِ الْإِنْذَارِ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ كَقَوْلِهِ: (ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)(
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)(
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) الْآيَةَ(
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) الْآيَةَ(
).
وَذُكِرَ فِي آيَاتٍ أُخَرَ، أَنَّ مِنْ حِكَمِ إِنْزَالِهِ، الْإِنْذَارُ وَالتَّبْشِيرُ مَعًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) (
)   . 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ)  الْآيَةَ(
) .
وَبَيَّنَ جَلَّ وَعَلَا أَنَّ مِنْ حِكَمِ إِنْزَالِهِ أَنْ يُبَيِّنَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلنَّاسِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَلِأَجْلِ أَنْ يَتَفَكَّرُوا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) (
)   .
وَقَدْ قَدَّمْنَا مِرَارًا كَوْنَ لَعَلَّ مِنْ حُرُوفِ التَّعْلِيلِ(
)، وَذِكْرَ حِكْمَةِ التَّبْيِينِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ حِكْمَةِ الْهُدَى وَالرَّحْمَةِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ)   (
) .

وَبَيَّنَ أَنَّ مِنْ حِكَمِ إِنْزَالِهِ، تَثْبِيتُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْهُدَى وَالْبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) (
)   .

وَبَيَّنَ أَنَّ مِنْ حِكَمِ إِنْزَالِهِ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاهُ اللَّهُ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)(
).

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: (ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) أَيْ بِمَا عَلَّمَكَ مِنَ الْعُلُومِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) الْآيَةَ(
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ)(
) .

وَبَيَّنَ جَلَّ وَعَلَا أَنَّ مِنْ حِكَمِ إِنْزَالِهِ إِخْرَاجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) الْآيَةَ(
).

وَبَيَّنَ أَنَّ مِنْ حِكَمِ إِنْزَالِهِ التَّذْكِرَةَ لِمَنْ يَخْشَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)(
)   ، أَيْ: مَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى.
وَهَذَا الْقَصْرُ عَلَى التَّذْكِرَةِ إِضَافِيٌّ، وَكَذَلِكَ الْقَصْرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا: (ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ) الْآيَةَ(
) ، بِدَلِيلِ الْحِكَمِ الْأُخْرَى الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.

وَبَيَّنَ أَنَّ مِنْ حِكَمِ إِنْزَالِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَتَصْرِيفِ اللَّهِ فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْوَعِيدِ أَنْ يَتَّقِيَ لنَّاسُ اللَّهَ، أَوْ يُحْدِثَ لَهُمْ هَذَا الْكِتَابُ ذِكْرًا، أَيْ مَوْعِظَةً وَتَذَكُّرًا، يَهْدِيَهِمْ إِلَى الْحَقِّ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ)(
)    وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى»(
).
وجه البيان:
أفادت الآية المفسَّرة إخباره تعالى عن إنزال القرآن الكريم، أشرف الكتب وأكثرها علماً وأكملها في العبادات والأحكام والحدود والآداب ، وفيه الإخبار عن الأمم السابقة ، وما جرى بينهم وبين أنبيائهم، وبيّنت أن هذا الإنزال كان لغرض أن يتأمل العباد ما فيه ويتعلموا معانيه ويفهمونها(
)، وقد جاءت الآيات المفسِّرات ببيان زائد عنها حول الأغراض والحِكَم التي من أجلها أنزل الله كتابه الكريم. 
وهذا البيان الزائد يدخل من باب تفصيل وإيضاح المجمل. والله أعلم.
المبحث الخامس عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)(
)  .
(ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) أي: أنعمنا به عليه، وأقررنا به عينه(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى : (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)(
).
وفي ذلك يقول الشيخ أحمد المراغي – رحمه الله تعالى - : « (ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) أي: وآتينا داود ابناً يسمى سليمان. ونحو الآية قوله: (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)»(
) .

وجه البيان: 
«ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، أَنَّهُ وَهَبَ سُلَيْمَانَ لِدَاوُدَ، وَقَدْ بَيَّنَ فِي سُورَةِ النَّمْلِ أَنَّ الْمَوْهُوبَ وَرِثَ الْمَوْهُوبَ لَهُ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)»(
).

المبحث السادس عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)(
).
وَسَخَّرَ لَهُ الرِّيَاحَ، وَجَعَلَهَا مُذللَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ لَيِّنَةً طَيِّعَةً، حَيْثُ أَرَادَ تُوْجِيهَهَا، لاَ تَمْتَنِعُ عَنْ ذَلِكَ.

(ﯣ ﯤ) حَيْثُ أَرَادَ مِنَ البِلاَدِ.

(ﯢ) لَيِّنَةً أَوْ مُنْقَادَةً(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
يقول الشيخ وهبة الزحيلي – وفقه الله تعالى - : «(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) أي:فذلّلنا له الرّيح، وجعلناها منقادة لأمره، تجري ليّنة طائعة في قوّة وسرعة، دون عواصف مضطربة ولا أعاصير، تحمله إلى أي جهة قصد وأراد. ووصف الرّيح هنا بكونها رخاء لا يتعارض مع آية أخرى: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)(
) لأن المراد بالعاصفة هنا القوية الشديدة، لا الهائجة المضطربة، فهي في قوة الرياح العاصفة، لكنها كانت طيّبة غير خطرة، أو أنها كانت بحسب الحاجة، ليّنة مرة، وعاصفة أخرى»(
).
ويقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -: « ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ أي يأمرها بما يشاء، فتجري حيث يشاء، قيل: لما تقرَّب إلى الله بالخيل عوضه الله عنها الريح.
﴿رُخاءً﴾ هي التي ليست باللينة ولا بالعاصف، وسبق في صفتها في الأنبياء(
)، قال في الكشاف: "فإن قلت كيف وصفت هذه الرياح بالعصف تارة وبالرخاء أُخرى؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم فإذا أُمرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة كما قال: ﴿غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾ (سـبأ: من الآية12)، فكان جمعها بين الأمرين: أن تكون رخاء في نفسها وعاصف في عملها، مع طاعتها لسليمان وهبوبها على ما يريد ويحتكم، آية مع آية ومعجزة مع معجزة". انتهى(
)، وطوى هنا قدر جريها وأتى به في آية سبأ: ﴿غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾ (سـبأ: من الآية12) »(
).
وجه البيان: 
تبيّن ألاّ تعارض بين كون الريح التي صخرها الله لسليمان عاصفة، وأنها لينةً.
ثم بيّنت الآية المفسِّرة أن سليمان لا يريد منه – أي الريح – أن تذهب به إلاّ إلى الأرض المباركة الخيرة ، وهذا من باب تخصيص العام. والله أعلم. 
المبحث السابع عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)(
).
وسخَّرنا له الشياطين يستعملهم في أعماله: فمنهم البناؤون والغوَّاصون في البحار(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : «﴿وَالشَّيَاطِينَ﴾ تقدم: ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ (سـبأ: من الآية12)، فهُم الشياطين، ﴿كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ﴾ صفتا مبالغة، وتقدم بيان البناء بقوله: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ﴾ (سـبأ: من الآية13)، وتقدم: ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ﴾ (الأنبياء: من الآية82)، أي في البحار، يُخرجون له الجوهر واللؤلؤ»(
).
وجه البيان: 
في الآية المفسَّرة إجمال في أن من الشياطين الذين يعملون تحت يد سليمان – عليه السلام – من يعمل في البناء ، فجاء آية سورة سبأ وبيّنت هذا الإجمال ووضحته بأن منهم من يبني المحاريب ، وبعضهم يصنع التماثيل ، وغير ذلك كما هو موضح فيها. والله أعلم.
المبحث الثامن عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ)(
)
قوله عز وجل: (وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ) يعني: واذكر صبر عبدنا أيوب (إِذْ نادى رَبَّهُ) يعني: دعا ربه (أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ) يعني: أصابني الشيطان (بِنُصْبٍ وَعَذابٍ) وهو المشقة والعناء والأمراض، وعذاب في ماله. يعني: هلاك أهله، وماله(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى : (ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)(
).
يقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعال - : « يَذْكُرُ تَعَالَى عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا كَانَ ابْتَلَاهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الضُّرِّ فِي جَسَدِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَنْ جَسَدِهِ مَغْرز إِبْرَةٍ سَلِيمًا سِوَى قَلْبِهِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ مَنْ حَالِ الدُّنْيَا شَيْءٌ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مَرَضِهِ وَمَا هُوَ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ زَوْجَتَهُ حَفِظَتْ وِدَّهُ لِإِيمَانِهَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَكَانَتْ تَخْدُمُ النَّاسَ بِالْأُجْرَةِ  وَتُطْعِمُهُ وَتَخْدُمُهُ نَحْوًا مِنْ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةٍ. وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي مَالٍ جَزِيلٍ وَأَوْلَادٍ وَسَعَةٍ طَائِلَةٍ مِنَ الدُّنْيَا فَسُلبَ جَمِيعَ ذَلِكَ حَتَّى آلَ بِهِ الْحَالُ إِلَى أَنْ أُلْقِيَ عَلَى مَزْبَلَةٍ مِنْ مَزَابِلِ الْبَلْدَةِ هَذِهِ الْمُدَّةَ بِكَمَالِهَا وَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ سِوَى زَوْجَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ لَا تُفَارِقُهُ صَبَاحًا وَلَا مَسَاءً إِلَّا بِسَبَبِ خِدْمَةِ النَّاسِ ثُمَّ تَعُودُ إِلَيْهِ قَرِيبًا. فَلَمَّا طَالَ الْمَطَالُ وَاشْتَدَّ الْحَالُ وَانْتَهَى الْقَدَرُ الْمَقْدُورُ وَتَمَّ الْأَجَلُ الْمُقَدَّرُ تَضَرَّعَ  إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِلَهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)(
) وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ قَالَ: رَبِّ (ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ)، قِيلَ: بِنُصْبٍ فِي بَدَنِي وَعَذَابٍ فِي مَالِي وَوَلَدِي. فَعِنْدَ ذَلِكَ اسْتَجَابَ لَهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ وَأَنْ يَرْكُضَ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ. فَفَعَلَ فَأَنْبَعَ اللَّهُ عَيْنًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهَا فَأَذْهَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فِي بَدَنِهِ مِنَ الْأَذَى ثُمَّ أَمَرَهُ فَضَرَبَ الْأَرْضَ فِي مَكَانٍ آخَرَ فَأَنْبَعَ لَهُ عَيْنًا أُخْرَى وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهَا فَأَذْهَبَتْ مَا كَانَ فِي بَاطِنِهِ  مِنَ السُّوءِ وَتَكَامَلَتِ الْعَافِيَةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: (ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ)»(
).
وجه البيان: 
في الآية المفسِّرة زيادة بيان عن الآية المفسَّرة وهو أنه – أي أيوب عليه السلام – زاد في دعائه بذكر صفة الرحمة على وزن أفعل أي: لا أحد أرحم منك يا ربي.
وهذا الوجه واضح جلي في بيانه. والله أعلم. 
المبحث التاسع عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) الآية(
).
«يقول الحق جلّ جلاله: وَاذْكُرْ عِبادَنا، وقرأ المكي  : «عبدنا»(
) ، إما على إرادة الخبر، وإما أن يريد «إبراهيم» وحده لشرفه، ثم عطف عليه من بعده، ثم بيَّنهم بقوله: إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ أي: أُولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين، أو: أُولي الأعمال الجليلة، والعلوم الشريفة. فعبَّر بالأيدي عن الأعمال لأن أكثرها تُباشر بها، وبالأبصار عن المعارف لأنها أقوى مبادئها. وفيه تعريض بالجهلة الباطلين، كأنهم كالزّمنى والعمادة، وتوبيخ على ترك المجاهدة والفكرة مع تمكنهم منهما» (
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : « أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، أَنْ يَذْكُرَ عَبْدَهُ إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يُقَيِّدْ ذَلِكَ الذِّكْرَ بِكَوْنِهِ فِي الْكِتَابِ، مَعَ أَنَّهُ قَيَّدَهُ بِذَلِكَ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)   »(
).
وجه البيان: 
أطلقت الآية المفسَّرة أمر ذكر إبراهيم ولم تحدد مكان ذكره فجاءت الآية المفسِّرة بالقيد وهو أن يكون في الكتاب. والله أعلم.
المبحث العشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)(
)   .
واذكر -أيها الرسول- عبادنا: إسماعيل، واليسع، وذا الكفل، بأحسن الذكر; إن كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق، واختار لهم أكمل الأحوال والصفات(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - في هذه الآية أيضاً: « أَطْلَقَ هُنَا أَيْضًا الْأَمْرَ بِذِكْرِ إِسْمَاعِيلَ وَقَيَّدَهُ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ بِكَوْنِهِ فِي الْكِتَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) الْآيَةَ(
) ، وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَأْمُورٌ أَيْضًا بِذِكْرِ جَمِيعِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْكِتَابِ. وَلِذَلِكَ جَاءَ ذِكْرُهُمْ كُلُّهُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ كَمَا لَا يَخْفَى»(
).

وجه البيان: 
أطلقت الآية المفسَّرة أمر ذكر إسماعيل ولم تحدد مكان ذكره فجاءت الآية المفسِّرة بالقيد وهو أن يكون في الكتاب. والله أعلم.
المبحث الحادي والعشرون:
تفسير قوله تعالى:(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)   (
).
 (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)   ، أي: إن ما تقدم ذكره لَرِزق الله  عز وجل  المتقين كرامة لهم ليس له من فراغ ولا انقطاع، وذلك أنهم كلما أخذوا ثمرة عادت مكانتها أخرى(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى : (ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ)(
)، وغيرها.
وممن فسّرها بذلك الحافظ ابن كثير ، والأمير الصنعاني ، وثناء الله الهندي ، وأحمد المراغي ، والأمين الشنقيطي(
) . – رحم الله الجميع - .
يقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : « ثُمَّ أَخْبَرَ عَنِ الْجَنَّةِ أَنَّهُ لَا فَرَاغَ لَهَا وَلَا انْقِضَاءَ وَلَا زَوَالَ وَلَا انْتِهَاءَ فَقَالَ: (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)(
) وَكَقَوْلِهِ (ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ)، وَكَقَوْلِهِ (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)(
)    أَيْ: غَيْرُ مَقْطُوعٍ، وَكَقَوْلِهِ: (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)(
)    وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا»(
).
وجه البيان: 
مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ مِنْ أَنَّ نَعِيمَ الْجَنَّةِ، لَا نَفَادَ لَهُ، أَيْ: لَا انْقِطَاعَ لَهُ وَلَا زَوَالَ، ذَكَرَهُ جَلَّ وَعَلَا فِي آيَاتٍ أُخَرَ كآية السورة هود ، والنحل.
وهذا من زيادة البيان على ما تضمنته الآية المفسَّرة.

المبحث الأول:
تفسير قوله تعالى: (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ )(
).
«وقوله: (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) يقول تعالى ذكره: فاخشع لله يا محمد بالطاعة، وأخلص له الألوهة، وأفرده بالعبادة، ولا تجعل له في عبادتك إياه شريكا، كما فَعَلَتْ عَبَدة الأوثان.

وقوله: (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ) يقول تعالى ذكره: ألا لله العبادة والطاعة وحده لا شريك له، خالصة لا شرك لأحد معه فيها، فلا ينبغي ذلك لأحد، لأن كل ما دونه ملكه، وعلى المملوك طاعة مالكه لا من لا يملك منه شيئا»(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فسِّرت بقوله تعالى: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)(
).
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى -:«  أَمَرَ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا - نَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، أَنْ يَعْبُدَهُ فِي حَالِ كَوْنِهِ، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، أَيْ مُخْلِصًا لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ صَغِيَرِهَا وَكَبِيرِهَا، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنْ لَفْظِ الْآيَةِ.وَالْإِخْلَاصُ، إِفْرَادُ الْمَعْبُودِ بِالْقَصْدِ، فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بِالتَّقَرُّبِ بِهِ إِلَيْهِ، وَمَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، مِنْ كَوْنِ الْإِخْلَاصِ فِي الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، لَا بُدَّ مِنْهُ، جَاءَ فِي آيَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَقَدْ بَيَّنَ جَلَّ وَعَلَا، أَنَّهُ مَا أَمَرَ بِعِبَادَةٍ، إِلَّا عِبَادَةً يُخْلِصُ لَهُ الْعَابِدُ فِيهَا.

أَمَّا غَيْرُ الْمُخْلِصِ فَكُلُّ مَا أَتَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ، جَاءَ بِهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، لَا بِأَمْرِ رَبِّهِ، قَالَ تَعَالَى: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ).الْآيَةَ(
)، وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ )(
). ...
وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ) أَيِ: التَّوْحِيدُ الصَّافِي مِنْ شَوَائِبِ الشِّرْكِ، أَيْ: هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِذَلِكَ وَحْدَهُ، وَهُوَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ.

وَقَوْلُ مِنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ(
): إِنَّ الْمُرَادَ بِالدِّينِ الْخَالِصِ كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى»(
).

وممن فسرها بهذا : الإمام الفخر الرازي ، وابن عادل الدمشقي ، والأمير الصنعاني ، وقريباً منهم الشيخ ثناء الله الأمرتسري(
) – رحم الله الجميع - .

وجه البيان:
في الآية المفسَّرة بيان صريح في وجوب الإتيان بالعبادة على سبيل الإخلاص والانقياد التامِّ لله – جل وعلا – وجاءت الآيات المفسِّرات مؤكدات لهذا الأمر حاثةً عليه بلفظ الأمر، وأن هذا الأمر – وهو الإخلاص لله في العبادة – أُلزم به من كان قبلنا من الأمم.
والله أعلم. 
المبحث الثاني:
تفسير قوله تعالى: (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)(
).
« (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)  ، أي لو أراد الله اتخاذ ولد - ولا ينبغي له ذلك - لاختار من خلقه ما يشاء.

(ﯗ) ، أي: تنزيهاً له أن يكون له ولد.

(ﯙ ﯚ ﯛ) ، أي: المنفرد بالألوهية، لا شريك له في ملكه. (ﯜ) لخلقه بقدرته»(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى -: «بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّهُ لَا وَلَدَ لَهُ كَمَا يَزْعُمُهُ جَهَلَةُ الْمُشْرِكِينَ فِي الْمَلَائِكَةِ، وَالْمُعَانِدُونَ مَنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي الْعُزَيْرِ، وَعِيسَى فَقَالَ: (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) أَيْ: لَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا يَزْعُمُونَ. وَهَذَا شَرْطٌ لَا يَلْزَمُ وُقُوعُهُ وَلَا جَوَازُهُ، بَلْ هُوَ مُحَالٌ، وَإِنَّمَا قَصَدَ تَجْهِيلَهُمْ فِيمَا ادَّعَوْهُ وَزَعَمُوهُ، كَمَا قَالَ: (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)(
) (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)(
)    ، كُلُّ هَذَا مِنْ بَابِ الشَّرْطِ، وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الشَّرْطِ عَلَى الْمُسْتَحِيلِ لِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ»(
).
وقد فصّل العلامة الأمير الصنعاني في هذه الآية فقال – رحمه الله تعالى -:« لما قال المشركون اتخذ الله ولداً كما حكاه عنهم ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾(
) ، ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً...﴾ الآية(
)، وجعلوا لله مما خلق، بنين وبنات، بغير علم قال: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً﴾ بالتبني كما يتخذونه من بني آدم ويتبنونه، إذ اتخاذه بالولادة محال؛ فإنه تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾(
) ، وكما قال: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ﴾(
) فلو فُرض اتخاذه تعالى ولداً بالتبني ﴿لاصْطَفَى﴾لاختار ﴿مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ لكنه لم يتخذ بل ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً﴾(
)، ﴿سُبْحَانَهُ﴾ أنزهه عما يقولون ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ﴾الذي لا ولد له ولا شريك ﴿ الْقَهَّارُ﴾ لكل عظيم ولكل من في الأكوان واتصافه بالقهر لكل شي مع صفة الواحدية من أعجب الأشياء؛ لأن الواحد لا يتصف بالقهر لكل شي ألا ترى أن نبي الله لوطاً، يقول لقومه: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾(
) وقول قوم شعيب: ﴿لَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ﴾(
) فاتصافه بالواحدية والقهر خاصٌ به تعالى إذ غيره لا يكون كذلك»(
). 
وقد قال بذلك الإمام مقاتل بن سليمان، والواحدي، وأبو حيان، وابن عجيبة، والشوكاني، وثناء الله الأمرتسري، وعبد الكريم الخطيب، والأمين الشنقيطي(
) . – رحم الله الجميع - . 
وجه البيان:
تفيد الآية المفسَّرة اخباره تعالى أنه لو أراد أن يجعل له ولداً على سبيل التبني والفرض والتقدير لاختار من مخلوقاته ما يشاء – سبحانه – ، ومن خلال النقلين السابقين يتبيّن أن هذه الآية – المفسَّرة – سيقت مساق الشرط الذي لا يمكن وقوعه، وقد جاءت الآيات المفسِّرات ووضحت ذلك بمزيد بيان بأن هذا الأمر من اللهو والخطأ، وجاء في بعضها بأن من قال بذلك فقد افترى على الله – سبحانه وتعالى – افتراءً باطلاً، وردت غير آية على هذا الزعم الأفاك. والله أعلم.     
المبحث الثالث:
تفسير قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)(
).
 خلقكم ربكم -أيها الناس- من آدم، وخلق منه زوجه، وخلق لكم من الأنعام ثمانية أنواع ذكرًا وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز، يخلقكم في بطون أمهاتكم طورًا بعد طور من الخلق في ظلمات البطن، والرحم، والمَشِيمَة، ذلكم الله الذي خلق هذه الأشياء، ربكم المتفرد بالملك المتوحد بالألوهية المستحق للعبادة وحده، فكيف تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره مِن خلقه؟(
)  

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فيه مطلبان:
المطلب الأول: تفسير قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ).
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى -: « ذَكَرَ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، أَنَّهُ خَلَقَ بَنِي آدَمَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ هِيَ أَبُوهُمْ آدَمُ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ تِلْكَ النَّفْسِ، زَوْجَهَا يَعْنِي حَوَّاءَ. أَيْ: وَبَثَّ جَمِيعَ بَنِي آدَمَ مِنْهُمَا، وَأَوْضَحَ هَذَا فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ مِنْ كِتَابِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)(
)، وَقَوْلِهِ فِي الْأَعْرَافِ: (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ )(
)، وَتَأْنِيثُ الْوَصْفِ، بِقَوْلِهِ وَاحِدَةٍ، مَعَ أَنَّ الْمَوْصُوفَ بِهِ مُذَكَّرٌ، وَهُوَ آدَمُ، نَظَرًا إِلَى تَأْنِيثِ لَفْظِ النَّفْسِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا مُذَكَّرًا، وَنَظِيرُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ قَوْلُهُ(
):

أَبُوكَ خَلِيفَةٌ وَلَدَتْهُ أُخْرَى ... وَأَنْتَ خَلِيفَةُ ذَاكَ الْكَمَالِ»(
).
وممن فسَّرها بهذه الآيات ونحوها: الحافظ ابن كثير، والعلامة الأمير الصنعاني(
) . وغيرهما(
) – رحمهما الله تعالى -.
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة اخبار من الله - تعالى – عن خلق البشر في أقطار الأرض لطلب المعايش والأرزاق، من نفس واحدة وهو آدم – عليه السلام – ثم خلق منها زوجها وهذا الخلق عبّرت به الآية المفسِّرة، ففيها بيان ومعنى زائد على الآية المفسَّرة حيث قيّدت هذا الجعل بمعناه المفهوم هنا وهو الخلق – كما في آية النساء - لكي لا يدخل في معناه أنواع الجعل الأخرى(
). والله أعلم. 

المطلب الثاني: 
قوله تعالى: ( ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ).
فسِّرت هذه الأزواج الثمانية بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ )   ، وقوله تعالى: (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)(
).
يقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : وَقَوْلُهُ: « ( ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) أَيْ: وَخَلَقَ لَكُمْ مِنْ ظُهُورِ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ، أَزْوَاجٍ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ )    ، (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) »(
) .
وقد فسَّره بهاتين الآيتين بعض المفسرين وهم: الإمام الثعلبي ، والعُليمي ، والأمير الصنعاني ، وثناء الله الأمرتسري ، وعبد الكريم الخطيب، والأمين الشنقيطي(
) ، وغيرهم(
)، - رحم الله الجميع -.   
وجه البيان:
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله - « ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الأَنْعَامِ﴾ أي: قضى وقدر لأن قضاؤه وتقديره يوصف بالنـزول من السماء حيث يكتب في اللوح المحفوظ، وقيل: إنه تعالى خلقها في الجنة ثم أنزلها(
). ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ فصّل إجمالها قوله: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ )   ، (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)(
) أي من كل ذكرٍ وأنثى، والزوج: اسم لواحد معه آخر فإذا انفرد كان وتراً وفرداً»(
).
المبحث الرابع:
تفسير قوله تعالى: (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ)(
).
« (ﭺ ﭻ) به تعالى مع مشاهدة ما ذكر من موجبات الإيمان والشكر (ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) أي: فأخبركم أنه عزّ وجلّ غني عن إيمانكم وشكركم غير متأثر من انتفائهما»(
)
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى -: «  قَدْ بَيَّنَ جَلَّ وَعَلَا، فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، أَنَّهُ غَنِيٌّ عَنْ خَلْقِهِ الْغِنَى الْمُطْلِقَ، وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ كُفْرُهُمْ بِهِ، وَالْآيَاتُ الْمُوَضِّحَةُ لِهَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)(
) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) الآية (
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)(
) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)»(
).
وقد اكتفى الحافظ ابن كثير ، وأحمد المراغي ، وأحمد القاسم ، والزحيلي(
) – رحم الله الجميع - ، بتفسيرها بآية سورة إبراهيم، في ذكر قصة موسى – عليه السلام - مع قومه. 
وجه البيان:
تفيد الآية المفسَّرة تحذيره – تعالى – لعباده من الشرك والإلحاد والنفاق ، وتبيّن أن الله – عز وجل – لا يضره كفرهم وصدودهم عنه، فهو الغني عن عباده الغنى الكامل، وكل حاجاتهم وفقرهم إليه سبحانه، وجاءت الآيات المفسِّرات لتأكد هذا الأمر وتقرره، وأنه لا يحتاج إلى إيمانكم ولا ينفعه، كما لا يضره شرككم كما ثبت في الحديث الصحيح: «  يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجلٍ واحدٍ منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجلٍ منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً... » (
).، تبارك وتعالى(
). وهو أعلم وأحكم.
المبحث الخامس:
تفسير قوله تعالى: ( ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)(
).
« قوله: ( ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) يقول: لا تأثم آثمة إثم آثمة أخرى غيرها، ولا تؤاخذ إلا بإثم نفسها، يعلم عز وجل عباده أن على كل نفس ما جنت، وأنها لا تؤاخذ بذنب غيرها.

وقوله: (  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) يقول تعالى ذكره: ثم بعد اجتراحكم في الدنيا ما اجترحتم من صالح وسيئ، وإيمان وكفر أيها الناس، إلى ربكم مصيركم من بعد وفاتكم، (ﮕ ) يقول: فيخبركم بما كنتم في الدنيا تعملونه من خير وشر، فيجازيكم على كل ذلك جزاءَكم، المحسنَ منكم بإحسانه، والمسيء بما يستحقه، يقول عز وجل لعباده: فاتقوا أن تلقوا ربكم وقد عملتم في الدنيا بما لا يرضاه منكم فتهلكوا، فإنه لا يخفى عليه عمل عامل منكم»(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -: «( ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) بيان لكون كفر الكافر لا يسري إلى غيره (وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَّ عَلَيْهَا) (
) (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) (
) ، (  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) في دار الدنيا من شكر الشاكر وكفر الكافر»(
).
وذكر الشيخ ثناء الله الأمرتسري – رحمه الله تعالى – آية أخرى مفسِّرةً لها، فقال: «( ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) بحيث تخلص المذنبة لقوله تعالى : (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) » (
).
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة بيانٌ بعدم حمل نفس عن نفسٍ شيئاً من ذنوبها وسيئاتها بل تختص كل نفسٍ بحسناتها وسيئاتها، وأن لكل إنسان ما سعاه إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وفي الآيات المفسِّرات تأكيد لهذا الأمر وتقرير له بذكر ما يشابهه في المعنى ، وإن كان فيها – المفسِّرة - قصر الذنب على النفس وهي مرهونة به، وليس فيها تعارض مع ما جاء في قوله تعال: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ) الآية(
)؛ لأن المراد بذلك أنهم حملوا أوزار ضلالهم في أنفسهم، وأزار إضلالهم غيرهم؛ لأن من سن سنةً سيئةً فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً(
). والله أعلم.
المبحث السادس:
تفسير قوله تعالى: ( ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)(
).   
«قوله: ( ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قل يا محمد لفاعل ذلك – وهو المعرض عن الله والناسي فضله، الكافر بنعمه -: تمتع بكفرك بالله قليلا إلى أن تستوفي أجلك، فتأتيك منيتك (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) : أي إنك من أهل النار الماكثين فيها. وقوله: (ﯝ ﯞ): وعيد من الله وتَهَدُّدٌ»(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : «( ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) أَيْ: قُلْ لِمَنْ هَذِهِ حَالُهُ وَطَرِيقَتُهُ وَمَسْلَكُهُ: تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا. وَهَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ، كَقَوْلِهِ: (ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)   (
) ، وَقَوْلُهُ: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)   »(
).
وقد فسَّرها بذلك العلامة الأمير الصنعاني ، والأمين الشنقيطي(
) ، - رحمهما الله تعالى-. 
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة بيان بأن هذا المشرك الذي بدّل نعمة الله بالكفر والجحود مصيره أن يتنعم في دنياه مدة بقاءه فيها ثم يوم القيامة مآله النار والعذاب الأليم الملازم له ، وجاءت آية سورة لقمان بمزيد بيان وتفسير لصفة عذاب أهل النار ، وأنه عذاب غليظ لغلظ وشناعة فعلهم، ولكبر وفظاعة المكان الذي سيصيرون إليه. نسأل الله السلامة والعافية.    

المبحث السابع:
تفسير قوله تعالى: (ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ)(
).
« (ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) بلزوم طاعته. (ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ )  أي للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة في الآخرة. وقيل معناه للذين أحسنوا حسنة في الدنيا هي الصحة والعافية، ... (ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ)فمن تعسر عليه التوفر على الإِحسان في وطنه فليهاجر إلى حيث يتمكن منه»(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فُسِّر هذا الجزء من الآية بقوله تعالى : (ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)   (
).
وممن قال بذلك الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – حيث يقول: «الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ فِي مَحَلٍّ لَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ إِقَامَةِ دِينِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُهَاجِرَ مِنْهُ، فِي مَنَاكِبِ أَرْضِ اللَّهِ الْوَاسِعَةِ، حَتَّى يَجِدَ مَحَلًّا تُمَكِّنُهُ فِيهِ إِقَامَةَ دِينِهِ.

وَقَدْ أَوْضَحَ تَعَالَى هَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)(
)   . 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)   (
).، وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّرْتِيبَ بِالْفَاءِ فِي قَوْلِهِ: (ﭺ ﭻ ﭼ)   عَلَى قَوْلِهِ: (ﭷ ﭸ ﭹ) دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى ذَلِكَ»(
).

وعَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ: (ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ) قَالَ: « إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْمَعْصِيَةِ فَاهْرُبُوا، ثُمَّ قَرَأَ: (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) »(
)   . 

وقد فسَّرها بهذه الآيات ونحوها: الإمام الواحدي ، والزمخشري ، والفخر الرازي ، وابن عادل الدمشقي ، والشوكاني ، والأمير الصنعاني(
) . – رحم الله الجميع - .

وجه البيان:
في الآية المفسَّرة أَمْرُ الله – سبحانه - لأهل الإيمان والإستقامة، على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن لهم بذلك الأجر العظيم والمثوبة الجزيلة منه – تبارك وتعالى – وبيّن لهم بأن الأرض إن ضاقت عليهم بسبب أذية المشركين لهم ، فما عليهم إلاّ أن يخرجوا منها مهاجرين إلى بلاد الإسلام ليتمكنوا من عبادة ربهم وتطمئن نفوسهم وأولادهم(
)، وهذا البيان والتصريح بالهجرة جاء ذكره في الآيات المفسِّرات، فالناظر إلى آية غافر – المفسَّرة – يجد بأنه لم يأتِ فيها تصريح بالهجرة، على ذلك فهي – أي الآيات المفسِّرات – زادت معنىً على آية غافر. والله أعلم.  
المبحث الثامن:
تفسير قوله تعالى: (ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)(
)
 (ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) معناه: أن الكاملين في الخسران هم الذين خسروا أنفسهم بالمصير إلى النار وخسروا أهليهم؛ لأنهم إن كانوا كفاراً فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم، وإن كانوا مؤمنين فقد خسروهم؛ لأنهم لم يدخلوا معهم الجنة.
(ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) أَيْ: هَذَا هُوَ الْخَسَارُ الْبَيِّنُ الظَّاهِرُ الْوَاضِحُ (
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : «﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ﴾ الكاملين في الخسران الذي هو عبارة عن إضاعة ما يهمه وإتلاف ما لابد منه ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ﴾ باختيارهم لهما الكفر أي أضاعوهما وأتلفوهما ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾وكانوا مأمورين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم العذاب ﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾(
)، ﴿أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ أي لا خسران أعظم منه وتقدم في الحج: (ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ)(
) ثم أبان تعالى نوعا من عذابهم بقوله: (ﮈ) أي أهل الخسران المبين (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)  أي ظلل كائنة من فوقهم ظلل كثيرة [متراكمة] بعضها فوق بعض ﴿ ﮎ ﮏ ﴾ أيضاً ﴿ﮐ ﴾ أطباق كبيرة بعضها تحت بعض، لا لآخرين بل لهم أيضاً عند نزولهم في الدرجات»(
).
وقد قال بذلك بعض المفسرين وهم: الحافظ ابن كثير ، والبقاعي ، وأحمد المراغي ، ومحمّد نووي الجاوي(
) ، وغيرهم(
) – رحم الله الجميع -.

وجه البيان:
يقول الشيخ أحمد المراغي – رحمه الله تعالى -: «﴿أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ أي هذا هو الخسران المبين الظاهر لكمال هوله، وفظاعة شأنه.

ثم فصّل ذلك الخسران وبيّنه بعد إبهامه تهويلاً وتعظيماً لأمره فقال:

(ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ) أي لهم أطباق متراكمة من النار بعضها فوق بعض كأنها ظلل، ومن تحتهم مثلها، والمراد من ذلك أن النار محيطة بهم من كل جانب»(
).
المبحث التاسع:
تفسير قوله تعالى: (ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ )(
).
« (ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ) يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: فبشر يا محمد عبادي الذين يستمعون القول من القائلين، فيتبعون أرشده وأهداه، وأدله على توحيد الله، والعمل بطاعته، ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي لا يدل على رشاد، ولا يهدي إلى سداد»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فيه مطلبان:

المطلب الأول: 

تفسير قوله: (ﮦ ﮧ ﮨ)   ، بما بعدها.
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -: « ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ هم... الموصوفون بالاجتناب والإنابة(
)، الموصوفون بقوله: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ أي قول الله وقول رسله وقول العلماء، وهؤلاء هم ضد الذين في قلوبهم زيغ، فإنهم متبعون للمتشابه من آيات الله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله»(
).
وجه البيان:
يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب – رحمه الله تعالى -: «وقوله تعالى: (ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ) أي أن هذه البشرى بالنجاة والفلاح إنما ينالها عباد الله الذين يستضيئون بنور الله ويتدبرون ما يقع لأسماعهم من كلمات، فيميزون الخبيث من الطيب، والضلال من الهدى، ثم يؤدّيهم هذا إلى أن يستجيبوا لكل ما هو طيب، وأن يتبعوا كل ما هو هدى ورشاد»(
).
ويفصّل العلامة الطاهر بن عاشور في هذا الوجه فيقول – رحمه الله تعالى -:« وَفُرِّعَ عَلَى قَوْلِهِ: لَهُمُ الْبُشْرى قَوْله: (ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ) وَهُمُ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، فَعَدَلَ عَنِ الْإِتْيَانِ بِضَمِيرِهِمْ بِأَنْ يُقَالَ: فَبَشِّرْهُمْ، إِلَى الْإِظْهَارِ باسم الْعباد مُضَاف إِلَى ضَمِيرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَبِالصِّلَةِ لِزِيَادَةِ مَدْحِهِمْ بِصِفَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَهُمَا: صِفَةُ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ، أَيْ عُبُودِيَّةِ التَّقَرُّبِ، وَصِفَةُ اسْتِمَاعِ الْقَوْلِ وَاتِّبَاعِ أَحْسَنِهِ»(
).
وهو مما اتصل به بيانه، حيث إن بيان معنى (ﮦ ﮧ ﮨ)       اتصل به أو تبعه مباشرةً(
). والله أعلم.
المطلب الثاني: 
تفسير قوله: (ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ )(
).
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : «أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَوْلِ، مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ وَحْيِ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ، وَمِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ عَلَى الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﮣ ﮤ ﮥ)(
) . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)(
)  . وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: (ﮬ ﮭ ﮮ ) أَيْ: يُقَدِّمُونَ الْأَحْسَنَ، الَّذِي هُوَ أَشَدُّ حُسْنًا، عَلَى الْأَحْسَنِ الَّذِي هُوَ دُونَهُ فِي الْحُسْنِ، وَيُقَدِّمُونَ الْأَحْسَنَ مُطْلَقًا عَلَى الْحَسَنِ. وَيَدُلُّ لِهَذَا آيَاتٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ.
أَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ الْأَحْسَنَ الْمُتَّبَعَ. مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ، فَهُوَ فِي آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)(
) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: لِمُوسَى يَأْمُرُهُ بِالْأَخْذِ بِأَحْسَنِ مَا فِي التَّوْرَاةِ: ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) »(
).

وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة، وابن كثير ، والأمير الصنعاني ، وثناء الله الأمرتسري(
) ، - رحم الله الجميع –، وزاد الأخيران قوله تعالى: (ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)(
). وقوله صلى الله عليه وسلم : «أحسن الحديث كتاب الله  »(
). 
وجه البيان:
في الآية المفسِّرة بيان للقول الوارد في الآية المفسَّرة، وأن المقصود به كتاب الله وسنة الرسول – صلى الله عليه وسلم - ، وجاءت آيات أخرى تبيّن بأن هذا القول هو الأحسن والأصلح للعباد ففي استماعه واتباعه الخير الكثير – وهو ما وعدهم الله به – وفي الإعراض عنه الخسارة والهلاك. والله أعلم.    

المبحث العاشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)الآية(
).
قال عز من قائل: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) يعني: وحدوا ربهم، وأطاعوا ربهم، لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ مَنَازِلُ فِي الْجَنَّةِ رَفِيعَةٌ، وَفَوْقَهَا مَنَازِلُ أَرْفَعُ مِنْهَا(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : « مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، مِنْ وَعْدِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِالْغُرَفِ الْمَبْنِيَّةِ، ذَكَرَهُ جَلَّ وَعَلَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ سَبَأٍ (ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)(
)   . وَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ: (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)(
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الصَّفِّ: (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)(
)    ، لِأَنَّ الْمَسَاكِنَ الطَّيِّبَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي التَّوْبَةِ وَالصَّفِّ صَادِقَةٌ بِالْغُرَفِ الْمَذْكُورَةِ فِي الزُّمَرِ وَسَبَأٍ، ...»(
) .
 ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)(
).
وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة بأن الله – عز وجل – يُثيب المتقين جنات  فيها قصور عظيمة عالية ذات طبقات يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لا تكون إلاّ للمؤمن الصادق في إيمانه لله ورسوله، المتجتنب لما ينافي ذلك، وقد عبّرت الآيات المفسِّرات عن هذه الغرف أو القصور بالمساكن ، والمساكن أعم من الغرف؛ لبيان فضل الله على عباده المؤمنين ، وكما جاء في الحديث في وصف الجنات « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى بُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا، وَظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا" فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»(
).    
المبحث الحادي عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة – رحمه الله تعالى - : « فأخبر – سبحانه – أنه يسلك الماء النازل من السماء ينابيع، والينابيع(
): جمع ينبوع وهو منبع الماء، كالعين والبئر، فدل القرآن على أن ماء السماء تنبع منه الأرض ، والاعتبار يدل على ذلك، فإنه إذا كثُر ماء السماء كثُرت الينابيع، وإذا قل قلت.
وماء السماء ينزل من السحاب، والله ينشئه من الهواء الذي في الجو، وما يتصاعد من الأبخرة»(
).    
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى -:« يُخْبِرُ تَعَالَى: أَنَّ أَصْلَ الْمَاءِ فِي الْأَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ)  (
)، فَإِذَا أَنْزَلَ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ كَمَن(
) فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يَصْرِفُهُ تَعَالَى فِي أَجْزَاءِ الْأَرْضِ كَمَا يَشَاءُ، ويُنِبُعه عُيُونًا مَا بَيْنَ صِغَارٍ وَكِبَارٍ، بِحَسْبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ: (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)»(
).
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -: «﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ استئناف إما لتمثيل الحياة الدنيا في صورة الزوال وسرعة الاضمحلال بما ذكر من أحوال الزرع ترغيباً عن زخارفها وزينتها وتحذيراً من الاغترار بزهرتها، كما في قوله: (ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)(
)، وما يترتب عليه من آثار قدرته، [أو للاستشهاد على تحقق الموعود من آثار قدرته تعالى وإحكام حكمته ورحمته] ﴿فَسَلَكَهُ﴾ أدخله ﴿يَنَابِيعَ﴾ جمع ينبوع كما (ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) (
) ، والمراد: عيوناً ومجاري كالعروق في الأجساد»(
).
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة إخبار من الله – عز وجل – لعباده بأن ما في الأرض من المياه الجارية على ظهرها من الأنهار والعيون السارح الليل والنهار، في كثير من أرضه الواسعة، والماء المخزون في جوفها، هو ممّا ينزله تعالى من الأمطار، والآيات المفسِّرات هي من قبيل جمع النظير إلى نظيره المؤكد عليه المقرر به.
المبحث الثاني عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)(
).
«يقول تعالى ذكره: أفمن فسح الله قلبه لمعرفته، والإقرار بوحدانيته، والإذعان لربوبيته، والخضوع لطاعته (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) يقول: فهو على بصيرة مما هو عليه ويقين؛ بتنوير الحق في قلبه، فهو لذلك لأمر الله متبع، وعما نهاه عنه منته فيما يرضيه، كمن أقسى الله قلبه، وأخلاه من ذكره، وضيقه عن استماع الحق، واتباع الهدى، والعمل بالصواب. وترك ذكر الذي أقسى الله قلبه، وجواب الاستفهام اجتزاء بمعرفة السامعين المراد من الكلام، إذ ذكر أحد الصنفين، وجعل مكان ذكر الصنف الآخر الخبر عنه بقوله: (ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)»(
) .
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)(
).
وقد فسَّرها بها الشيخ الأمين الشنقيطي(
) – رحمه الله تعالى -.
وفسّرها الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى – بآية أخرى فقال: وَقَوْلُهُ: « (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) أَيْ: هَلْ يَسْتَوِي هَذَا وَمَنْ هُوَ قَاسِي الْقَلْبِ بِعِيدٌ مِنَ الْحَقِّ؟! كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ )(
)؛ وَلِهَذَا قَالَ: (ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) أَيْ: فَلَا تَلِينُ عِنْدَ ذِكْرِهِ، وَلَا تَخْشَعُ وَلَا تَعِي وَلَا تَفْهَمُ»(
).
ويقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : «﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ للإِسْلامِ﴾ تقدم أنه من يرد الله هدايته ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ﴾(
)، وهذا استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من تخصيص الذكرى بأولي الألباب. وشرح الصدر للإسلام عبارة عن تكميل الاستعداد له؛ فإن الصدر محل القلب كما دل له قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾(
)، أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ للإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ قلت: يا رسول الله كيف انشراح الصدر؟ قال: (إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح) قلنا: فما علامة ذلك يا رسول الله قال: (الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والتأهب للموت قبل نزول الموت)(
) انتهى.

وشرح الصدر مطلوب عظيم؛ فإن موسى عليه السلام لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾(
) ، وقال الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾(
)، ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ النور من الله استضاءة القلب [فيرى] كل ما فيه النجاة فيأتيه وكل ما فيه الهلاك فيتركه. ومن الأدعية النبوية: (اللهم اجعل في قلبي نوراً...) الحديث بطوله(
) وقال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾(
)،  
ومقابل من شرح الله صدره، من يرد أن يضله، يجعل صدره ضيقاً حرجاً»(
).
وجه البيان:
في الآيات –المفسَّرة والمفسِّرة - مقارنة بين أهل الإيمان المنشرحة صدورهم بدين الله الراضية به، وبين من ابتلاهم الله بضيق الصدر وقسوة القلب؛ بسبب إعراضهم عنه وابتعادهم عن نهجه ودعوة رسله.وهو نم باب جمع النظير إلى نظيره. والله أعلم.
المبحث الثالث عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)(
).   
«وَقَوْلُهُ: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) أَيْ: هُوَ قُرْآنٌ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، لَا اعْوِجَاجَ فِيهِ وَلَا انْحِرَافَ وَلَا لَبْسَ، بَلْ هُوَ بَيَانٌ وَوُضُوحٌ وَبُرْهَانٌ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ اللَّهُ كَذَلِكَ، وَأَنْزَلَهُ بِذَلِكَ (ﯨ ﯩ) أَيْ: يَحْذَرُونَ مَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا  فِيهِ مِنَ الْوَعْدِ»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : « قَوْلُهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: (ﯣ) ، أَيْ: لِأَنَّهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)(
)  . وَقَالَ تَعَالَى فِي أَوَّلِ سُورَةِ يُوسُفَ: (ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)(
). وَقَالَ فِي أَوَّلِ الزُّخْرُفِ: (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)(
). وَقَالَ فِي طه (ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ)(
)  ، وَقَالَ تَعَالَى فِي فُصِّلَتْ: (ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ)، وَقَالَ تَعَالَى فِي الشُّعَرَاءِ: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)(
)،   
وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الشُّورَى: (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)(
) الْآيَةَ.
وَقَالَ تَعَالَى فِي الرَّعْدِ: (ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) (
) ...

وَهَذِهِ الْآيَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَعِظَمِهَا، دَلَالَةً لَا يُنْكِرُهَا إِلَّا مُكَابِرٌ»(
).

وجه البيان:
جميع الآيات التي المذكورة تعد مبيّنةً للآية المفسَّرة  وكلها من باب جمع النظير إلى نظيره، وقد تزيد في البيان من بعض الأوجه عن الآية المفسَّرة، كآية الشورى جاء فيها ذكر الغرض الذي من أجله جُعلَ القرآن عربياً، وهو إنذار الناس ودعوتهم للحق، وأغلبها بيّنت الغرض العام من ذلك وهو تقوى الله  - عز وجل – باتباع أمره وأمر رسوله – صلى الله عليه وسلم -.

المبحث الرابع عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)(
).
لهم ما يشاؤون عند ربهم من أصناف اللذات والمشتهيات؛ ذلك جزاء مَن أطاع ربه حق الطاعة، وعبده حق العبادة(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)(
).
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – في كلامه على آية سورة النحل المذكورة أعلاه : « وَقَوْلُهُ هُنَا: (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) ، أَوْضَحَهُ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ ; كَقَوْلِهِ: (ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ)(
)   ، وَقَوْلِهِ: (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)(
)، وَقَوْلِهِ: (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)   »(
).
وجه البيان:
بيّن الله – عز وجل – أن للمتقين المؤمنين في الجنة دار السلام كل ما تتمناه أنفسهم من المأكل والمشرب والملبس والمنظر، وهذا فضل من الله – تعالى – لمن أحسن في عمله وابتغى به وجه الله – سبحانه – والآيات المفسِّرات لها مبيّنةٌ بأن الأمر لا يتوقف عندما تشتهيه أنفس المؤمنين، بل إن الله تكفل لهم بالمزيد من النعيم المقيم، فاللهم لا تحرمنا جنتك ورضوانك(
).
المبحث الخامس عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)(
)   
«يقول تعالى ذكره: وجزى هؤلاء المحسنين ربهم بإحسانهم، كي يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا في الدنيا من الأعمال، فيما بينهم وبين ربهم، بما كان منهم فيها من توبة وإنابة مما اجترحوا من السيئات فيها (ﭽ ﭾ) يقول: ويثيبهم ثوابهم (ﭿ ﮀ ﮁ)في الدنيا (ﮂ)مما يرضى الله عنهم دون أسوئها»(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : «(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: (ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) » (
) .
ويقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : «(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ في دار الدنيا؛ إذ لا يخلو عبدَ الله عن المخالفة(
) - إلا من عصمه الله - وتكفير السيئ عنهم بالأُوْلى. ( ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) ويجزيهم بحسنها أيضاً كما دل له (ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) »  (
).
وجه البيان:
من خلال النقلين السابقين يتبيّن بأن الله – عز وجل – يتفضل على عباده المؤمنين يتكفير السيئات ومحو الخطايا والزلات ، ويجزيهم على الأعمال الصالحة الخالصة بخير الجزاء وأكمله، وجاءت آية سورة الأحقاف بمعنىً زائد عليها ، وهو كون هذا الأمر – وهو تكفير السيئات وإدخال المؤمنين الجنات – وعداً وعدهم الله به – سبحانه وتعالى -. والله أعلم. 

المبحث السادس عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)(
).  

(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ) أي: أليس من كرمه وجوده، وعنايته بعبده، الذي قام بعبوديته، وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه، وهو محمد - صلى الله عليه وسلم -، فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه، ويدفع عنه من ناوأه بسوء(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
يقول الدكتور. وهبة الزحيلي – وفقه الله -:« ثم ذكر تعالى أنه يكفي المؤمنين في الدنيا ما أهمهم ويمنع عنهم ما يخوفونهم به، فقال: (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ) أي أن الله سبحانه يكفي من عبده وتوكّل عليه، فيدفع عنه الويلات والمصائب، ويعطيه جميع المرغوبات، كقوله: ( ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) »(
).

وفسّرها الشيخ أحمد القاسم – رحمه الله تعالى – بقوله تعالى : (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)(
).
وجه البيان:
تفيد الآية الكريمة المفسَّرة  بأن الله – تعالى – كافٍ عبده ورسوله محمّداً – صلى الله عليه وسلم – ودافع عنه شر أعدائه وكيدهم في مؤامراتهم على قتله والقضاء على دعوته ورسالته، وعلى القراءة الأخرى وهي ((عباده(
))) يدخل فيه كل عباد الله المؤمنين بما جاء في كتابه وما جاء به رسوله – عليه الصلاة والسلام -، فقراءة الجمع فيها تفسير لقراءة الإفراد. والله أعلم. 
المبحث السابع عشر: 
تفسير قوله تعالى: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) (
).
«قَوْلُهُ: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيُخَوِّفُكَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَا مُحَمَّدُ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْآلِهَةِ أَنْ تُصِيبَكَ بِسُوءٍ، بِبَرَاءَتِكَ مِنْهَا، وَعَيْبِكَ لَهَا، وَاللَّهُ كَافِيكَ ذَلِكَ»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فصّل الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – في تفسير هذه الآية فقال: « ذَكَرَ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، أَنَّ الْكُفَّارَ عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ، يُخَوِّفُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْأَوْثَانِ الَّتِي يَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ، لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهُ: إِنَّهَا سَتَضُرُّهُ وَتَخْبِلُهُ، وَهَذِهِ عَادَةُ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، يُخَوِّفُونَ الرُّسُلَ بِالْأَوْثَانِ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا سَتَضُرُّهُمْ وَتَصِلُ إِلَيْهِمْ بِالسُّوءِ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ - عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ -، لَا يَخَافُونَ غَيْرَ اللَّهِ وَلَا سِيَّمَا الْأَوْثَانُ، الَّتِي لَا تَسْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ، وَلَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلِذَا قَالَ تَعَالَى عَنْ نَبِيِّهِ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا خَوَّفُوهُ بِهَا: (ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) الْآيَةَ(
) .

وَقَالَ عَنْ نَبِيِّهِ هُودٍ وَمَا ذَكَرَهُ لَهُ قَوْمُهُ مِنْ ذَلِكَ: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ)(
)   .
وَقَالَ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ، مُخَاطِبًا نَبِيَّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ تَخْوِيفَهُمْ لَهُ بِأَصْنَامِهِمْ: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)(
).
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْخَوْفَ مِنْ تِلْكَ الْأَصْنَامِ مَنْ أَشْنَعِ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ وَالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ.

وَقَدْ بَيَّنَ جَلَّ وَعَلَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، أَنَّ الشَّيْطَانَ يُخَوِّفُ الْمُؤْمِنِينَ أَيْضًا، الَّذِينَ هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ مِنْ أَتْبَاعِهِ وَأَوْلِيَائِهِ مِنَ الْكُفَّارِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) » (
).

وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة بأن المشركين المضلين يحاولون جاهدين تخويف النبيّ – صلى الله عليه وسلم – بأصنامهم المصنوعة من الأحجار والأشجار ، بأن تمسه بسوء من الجنون أو الخبل بزعمهم وجهلهم وضلالهم وفساد قلوبهم، وممّا وضحته الآيات المفسِّرات بأن الأنبياء لا يخافون أصلاً إلاّ من ربهم الذي خلقهم وسهّل لهم طرق الخير والبر، وهم مقرون بأن مثل هذا الخوف بهذه الأمور توقعهم في الشرك بالله، عياذاً بالله من كل مضل فاسد. والله أعلم.
المبحث الثامن عشر: 
تفسير قوله تعالى: (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)(
).
« (ﮭ) أي تبكيتا لهم (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)  أي نفعه وخيره. كلا. فإنها لا تضر ولا تنفع (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) أي في جميع أمورهم، لا على غيره. لعلمهم بأن كل ما سواه تحت قهره»(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -: « ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ﴾ أخبروني ﴿مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ﴾ أي بعد إقرارهم بأن الله هو الذي خلق العالم العلوي والسفلي [فأخبروني] هل آلهتكم إن أرادني بضر تكشف ذلك، أو لا يكشف ذلك إلا الله. كما تقدم: ﴿وَإِذَا مَسَّ الإنسان ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ﴾(
) وهو عام لكل إنسان من مؤمن وكافر، وقال: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إلاَّ هُوَ﴾(
)، ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ﴾ [بنفع] ﴿هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ فيمنعنها عني ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ في جميع أموري من دفع ضر وجلب نفع، وهي الكلمة التي قالها خليل الله إبراهيم عليه السلام حين أُلقي في النار، والتي قالها صحابة المصطفى لما قيل لهم: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾(
) فقالوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ( فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾(
) ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾»(
).
وقد فسّرها بذلك ونحوه الشيخ الأمين الشنقيطي(
) – رحمه الله تعالى -

وجه البيان:
جاءت الآيات مقررات ومؤكدات لأمر في غاية الأهميّة، وهو أن المعبودات  - التي يعبدها أهل الشرك والكفر من دون الله – لا تقدر أن تكشف ضراً  أراد الله به أحداً، أو تمسك رحمة أراد بها أحداً.وأن كاشف الضر وجالب النفع والخير للعباد هو الله – سبحانه وتعالى -.
المبحث التاسع عشر: 
تفسير قوله تعالى: (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)(
)
«يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَإِذَا أُفْرِدَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِالذِّكْرِ، فَدُعِيَ وَحْدَهُ، وَقِيلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْمَعَادِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَعُنِيَ بِقَوْلِهِ:(ﮦ) نَفَرَتْ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) يَقُولُ: وَإِذَا ذُكِرَ الْآلِهَةُ الَّتِي يَدْعُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ، إِذِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَسْتَبْشِرُونَ بِذَلِكَ وَيَفْرَحُونَ»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فسَّر الحافظ ابن كثير ، والشيخ الأمين الشنقيطي – رحمهما الله تعالى – هذه الآية بقوله تعالى : (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)   (
).
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : «قَالَ تَعَالَى ذَامًّا الْمُشْرِكِينَ: (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) أَيْ: إِذَا قِيلَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ) قَالَ مُجَاهِدٌ: :(ﮦ) انْقَبَضَتْ.وَقَالَ السُّدِّيُّ: نَفَرَتْ. وَقَالَ قَتَادَةُ: كَفَرَتْ وَاسْتَكْبَرَتْ. وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: اسْتَكْبَرَتْ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)، أَيْ: عَنِ الْمُتَابَعَةِ وَالِانْقِيَادِ لَهَا. فَقُلُوبُهُمْ لَا تَقْبَلُ الْخَيْرَ، وَمَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْخَيْرَ يَقْبَلِ الشَّرَّ؛ وَلِهَذَا قَالَ: (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) أَيْ: مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ، (ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) أي: يفرحون ويسرون»(
).
وزاد العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - آية أخرى مبيّنةً لذلك هي قوله تعالى: (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)(
).
وجه البيان:
من النقل السابق عن الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - يتبيّن أن الآية المفسِّرة قيّدت الإطلاق الوارد في الآية المفسَّرة، حيث جاء فيها أن المشركين تشمئز قلوبهم إذا ذكر الله – تعالى – ذاكر في حضرتهم، فوضحت الآية الأخرى بأن ذكر الله هو قولهم: "لا إله إلاّ الله"، وزادت على ذلك الاشمئزاز  بالتكبر والتعالي عند سماع هذه الكلمة الفاضلة الكريمة(
). والله أعلم.
المبحث العشرون: 
تفسير قوله تعالى: (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ)(
).
أخبر تعالى عن سوء حال الكفرة يوم القيامة، وأن ما ينزل بهم لو قدروا على الافتداء منه بضعف الدنيا بأسرها لفعلوا(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى : (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ)(
)   
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : «ذَكَرَ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَهُمُ الْكُفَّارُ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، لَفَدَوْا أَنْفُسَهُمْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ الَّذِي عَايَنُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَبَيَّنَ هَذَا الْمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ وَصَرَّحَ فِيهَا بِأَنَّهُ لَا فِدَاءَ الْبَتَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) . وَقَوْلِهِ تَعَالَى:   (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ)(
).
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)(
)   . وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)(
) . وَقَوْلِهِ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ أَيْ: وَإِنْ تَفْتَدِ كُلَّ فِدَاءِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) الآية(
). وَقَوْلِهِ: (ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) الْآيَةَ(
) ، وَالْعَدْلُ: الْفِدَاءُ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ)»(
) .
وجه البيان:
بيّنت الآية أن هؤلاء المشركين لو ملكوا كل ما في الأرض من الأموال وملكوا مثله معه، وقُبِل ذلك منهم يوم القيامة لافتدوا به أنفسهم من أهوال ذلك العذاب الشديد الذي سيعذبون به، ووضحت الآية المفسِّرات هذا الأمر وصرحت بأن لا فداء يوم القيامة البتة،
فمن عمل صالحاً فله أجره ، ومن عمل الأخرى  فلا يستطيع أن يصرفه عنه أبداً، وقد بيّن ذلك أيضاً ما جاء بعدها في الآية نفسها وهو قوله تعالى: (ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)، أَيْ: وَظَهَرَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ بِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ فِي بَالِهِمْ وَلَا فِي حِسَابِهِمْ؛ لأنهم اعتقدوا أنه بالإمكان أن يفدوا أنفسهم بما عندهم من الأموال والمتاع(
). فهيهات هيهات. والله المستعان.
 المبحث الحادي والعشرون: 
تفسير قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)(
).
«يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَظَهَرَ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ﭓ ﭔ ﭕ) مِنَ الْأَعْمَالِ فِي الدُّنْيَا، إِذْ أُعْطُوا كُتُبَهُمْ بِشَمَائِلِهِمْ (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ، فَلِزَمَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ الَّذِي كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الدُّنْيَا يَعِدُهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ، فَكَانُوا بِهِ يَسْخَرُونَ، إِنْكَارًا أَنْ يُصِيبَهُمْ ذَلِكَ، أَوْ يَنَالَهُمْ تَكْذِيبًا مِنْهُمْ بِهِ، وَأَحَاطَ ذَلِكَ بِهِمْ»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
تفسير القرآن بالقرآن في هذه الآية جاء في أكثر من موضع في كتاب الله – جل وعلا – ومنه قوله تعالى : (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)(
).
وقوله: (ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)   (
).
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : «قَوْلُهُ: (ﭑ ﭒ) أَيْ: ظَهَرَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، أَيْ: جَزَاءُ سَيِّئَاتِهِمُ الَّتِي اكْتَسَبُوهَا فِي الدُّنْيَا، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَطْلَقَ السَّيِّئَاتِ هُنَا مُرَادًا بِهَا جَزَاؤُهَا.

وَنَظِيرُهُ مِنَ الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ).

وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَيْضًا إِطْلَاقُ الْعِقَابِ، عَلَى جَزَاءِ الْعِقَابِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)الْآيَةَ(
).

وَمَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، مِنْ أَنَّهُمْ يَبْدُو لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَقِيقَةَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَهُ فِي الدُّنْيَا جَاءَ مُوَضَّحًا فِي آيَاتٍ أُخَرَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)(
) وَقَوْلِهِ تَعَالَى (ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) (
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)(
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)(
) . وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)» (
)  .
ويقول الأستاذ. عبد الكريم الخطيب – رحمه الله تعالى – ذاكراً آيةً أخرى مفسِّرةً لهذه الآية: « قوله تعالى:(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) .
هو معطوف على قوله تعالى: (ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) - من عطف الخاص على العام.. فمما يبدو للظالمين- مما لم يكونوا يحتسبونه- هو سيئات ما كسبوا، حيث يبدو كسبهم الذي كسبوه، وعملهم الذي عملوه في الدنيا، ضلالاً في ضلال، وسوءاً إلى سوءِ. وخسراناً إلى خسرانٍ، مع أنهم كانوا يحسبون أن هذا الذي يعملون، هو الحق، وهو الخير.. والله سبحانه وتعالى يقول: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)   »(
) .. 
وبهذا النقل تكون الآية مفسِّرةً لسابقتها. والله أعلم.
وجه البيان:
بيّنت الآية بأن المشركين ظهر لهم ووضح أمامهم صحائف أعمالهم، وهي عواقبها التي جنوها على أنفسهم وعملوها في هذه الحياة من الشرك والكفر والإلحاد والنفاق، وهذا البيان أفادته آية القيامة من أن التعبير جاء مطلقاً عن السيئات والمراد جزاء السيئة وعاقبتها، وفي الآيات المفسِّرات التي ذكرها الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله – فيها من باب جمع النظير إلى نظيره ، وفي بعضها زيادة معنىً لم تأتي به الآية المفسَّرة كآية الكهف، ففيها بيان تحسرهم وتعجبهم من أن كل الأعمال التي اقترفوها كُتبت عليهم على غير ما ظنوه(
). والله أعلم.  

المبحث الثاني والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(
)
يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته، أنه حين يمسه ضر، من مرض أو شدة أو كرب. (ﭡ) ملحا في تفريج ما نزل به (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) فكشفنا ضره وأزلنا مشقته، عاد بربه كافرا، ولمعروفه منكرا. و (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) أي: علم من الله، أني له أهل، وأني مستحق له، لأني كريم عليه، أو على علم مني بطرق تحصيله(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -: «﴿فَإِذَا مَسَّ الإنسان ضُرٌّ﴾ تقدمت الآية في السورة: ﴿وَإِذَا مَسَّ الإنسان ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ﴾(
)، وكررت هنا تبكيتاً للذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، فإذا حدث أي ضر بهم وحل بأبدانهم أو أموالهم أو أولادهم التجاؤا إلى من نفروا عن ذكره ورجعوا إليه ﴿دَعَانَا﴾ لكشفه وضل من يدعون إلا إياه ﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ﴾ أعطيناه ﴿نِعْمَةً مِنَّا﴾ أي تفضلاً منا. قال أبو السعود: «إنّ التخويل يختص بالإفضال ولا يطلق على ما يعطى أجراً»(
). ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ عندي كما قال قارون لما قال له قومه: ﴿لا تَفْرَحْ...﴾ الآيات(
) :﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾(
)، أي علم بوجوه كسبها وبأني أستحقه على علم عَلِمْتُه»(
).
وقد فسّره بآية القصص أيضاً الشيخ ثناء الله الأمرتسري ، والشيخ أحمد القاسم(
) – رحمهما الله تعالى -.
ويفصّل الشيخ الأمين الشنقيطي في هذه الآية فيقول – رحمه الله تعالى -: « ذَكَرَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الْإِنْسَانَ فِي وَقْتِ الْكَرْبِ يَبْتَهِلُ إِلَى رَبِّهِ بِالدُّعَاءِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، فَإِذَا فَرَّجَ اللَّهُ كَرْبَهُ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، وَنَسِيَ مَا كَانَ فِيهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ قَطُّ.

وَبَيَّنَ هَذَا فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ كَقَوْلِهِ: (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) الْآيَةَ(
)،...، وَقَوْلِهِ: (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) (
) وَالْآيَاتُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ»(
).

وجه البيان:
الآية المفسَّرة تفيد اخباره تعالى عن حال الكافر أنه إذا أصابه البلاء دعا ربه وحده لرفعه عنه، وترك دعاء غيره، فإذا أعطاه العافية زعم أنه أهل لها ورجع إلى دعاء غيره، والآيات المفسِّرات ذكرت ما يشبه ذلك ويماثله ببعض أنواعه وصوره، كقصة قارون الظالم لنفسه الخارج عن دين ربه، عندما أوكل كل ما في يده من الخير والرزق لعلمه وخبرته في التجارة وجمع المال ، ونسيَ ربه – سبحانه – فنسيه الله بسبب عصيانه وإعراضه عنه، وهذا حال كثير من الطغاة، كفرعون وغيره يتوبون إلى الله في حال الشدة ، ويتبرؤون منه حال رخائهم وراحتهم. نسأل الله لطفه وفضله. وهو أعلم سبحانه.    
المبحث الثالث والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)(
)
يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ تَسْوَدُّ فِيهِ وُجُوهٌ، وَتَبْيَضُّ فِيهِ وُجُوهٌ، تَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْفُرْقَةِ وَالِاخْتِلَافِ، وَتَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، قَالَ تَعَالَى هَاهُنَا: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) أَيْ: فِي دَعْوَاهُمْ لَهُ شَرِيكًا وَوَلَدًا (ﭺ ﭻ ﭼ)  أَيْ: بِكَذِبِهِمْ وَافْتِرَائِهِمْ.

وَقَوْلُهُ: (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) أَيْ: أَلَيْسَتْ جَهَنَّمُ كَافِيَةً لَهَا سِجْنًا وَمَوْئِلًا لَهُمْ فِيهَا [دَارُ] الْخِزْيِ وَالْهَوَانِ، بِسَبَبِ تَكَبُّرِهِمْ وَتَجَبُّرِهِمْ وَإِبَائِهِمْ عَنِ الِانْقِيَادِ لِلْحَقِّ(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فيه مطلبان:
المطلب الأول:
تفسير قوله تعالى: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ).
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ بقولهم: إنه اتخذ ولداً أو باتخاذهم الشفعاء والشركاء ﴿وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾ قال: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾(
)، وأبان هنا أن المسودة وجوه الذين كذبوا على الله وأبان هنالك ما يقال لهم: ﴿أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ، وقال أيضاً في انقسامها: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ( ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ( تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾»(
).
وقد قال بذلك العلامة الطاهر بن عاشور ، والشيخ أحمد القاسم(
). – رحمهما الله تعالى -.
وجه البيان:
أفادت الآية المفسَّرة إخباره تعالى عن سواد وجوه الكافرين والمنافقين يوم القيامة، وبيّنت سبب ذلك السواد، وهو تكذيبهم ما جاء به الله في كتابه الكريم ، وما جاءت به رسله – صلوات الله عليهم أجمعين – وزعمهم أن له صاحبة وولداً أو شريكاً ومثيلاً في العبادة والتشريع، وهذا البيان جاء بتمامه في الآية المفسِّرة، فهو من باب جمع النظائر، ويزيد وجهاً وهو أن الله – عز وجل - جَعَلَ اسْوِدَادَ الْوُجُوهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَامَةً عَلَى سُوءِ الْمَصِيرِ كَمَا جَعَلَ بَيَاضَهَا عَلَامَةً عَلَى حُسْنِ الْمَصِيرِ، ووصفت الآيات في سورة عبس ذلك الموقف في أن وجوه المؤمنين فرحة مسفرة مستبشرة، على عكس وجوه أهل الكفر والنفاق، التي يعلوها غبار الذل والحسرة والمهابة. والله أعلم.
المطلب الثاني:
قوله تعالى: (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ).
فُسِّر بقوله تعالى في سورة الأعراف: (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)  (
)
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى -: عند كلامه على هذه الآية: ، « وَيُفْهَمُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ الْمُتَكَبِّرَ لَا يَنَالُ مَا أَرَادَ مِنَ الْعَظَمَةِ وَالرِّفْعَةِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ لَهُ نَقِيضُ ذَلِكَ. وَصَرَّحَ تَعَالَى بِهَذَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ: (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)(
). وَبَيَّنَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ كَثِيرًا مِنَ الْعَوَاقِبِ السَّيِّئَةِ الَّتِي تَنْشَأُ عَنِ الْكِبْرِ،- أَعَاذَنَا اللَّهُ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْهُ -. 

فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ سَبَبٌ لِصَرْفِ صَاحِبِهِ عَنْ فَهْمِ آيَاتِ اللَّهِ، وَالِاهْتِدَاءِ بِهَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)(
)الآية . 
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الثَّوَاءِ(
) فِي النَّارِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)(
) ، وَقَوْلِهِ: (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) (
)، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا فِي قَوْلِهِ: (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)  (
) ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ مُوسَى اسْتَعَاذَ مِنَ الْمُتَّصِفِ بِهِ وَلَا يُسْتَعَاذُ إِلَّا مِمَّا هُوَ شَرٌّ، كَمَا فِي قَوْلِهِ:(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)  (
)، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نَتَائِجِهِ السَّيِّئَةِ، وَعَوَاقِبِهِ الْوَخِيمَةِ، وَيُفْهَمُ مِنْ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْآيَةِ: أَنَّ الْمُتَوَاضِعَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا يَرْفَعُهُ اللَّهُ»(
).
وقال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : « ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً﴾ منـزل يثوون به ﴿لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ عن الله ورسله وآياته لما قال: ﴿وَاسْتَكْبَرْتَ﴾(
) ذكر مثواه.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن جهنم يسمى: بولس تعلوهم نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال»(
). 

وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة أن من أسباب دخول نار جهنم والإقامة فيها التكبر والتعالي على الله وعلى عباده المؤمنين ، وجاءت الآيات المفسِّرات دالةً على ذلك وعلى غيره، من أن المتكبر لا يحبه الله ولا يحبب فيه خلقه، وأن عباد الله يتعوذون من الكبر وأهله. ففيها مزيد بيان عليها. والله اعلم.
المبحث الرابع والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)(
).
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ رَبَّكَ، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الرُّسُلِ (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) يَقُولُ: لَئِنْ أَشْرَكْتَ بِاللَّهِ شَيْئًا يَا مُحَمَّدُ، لَيَبْطُلَنَّ عَمَلُكَ، وَلَا تَنَالُ بِهِ ثَوَابًا، وَلَا تُدْرِكُ جَزَاءً إِلَّا جَزَاءَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، وَهَذَا مِنَ الْمُؤَخَّرِ الَّذِي مَعْنَاهُ التَّقْدِيمُ؛ وَمَعْنَى الْكَلَامِ: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، بِمَعْنَى: وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الرُّسُلِ مِنْ ذَلِكَ، مِثْلَ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْهُ، فَاحْذَرْ أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا فَتَهْلَكَ(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
أحال الشيخ الشنقيطي عند هذه الآية إلى كلامه على آية سورة الأنعام وهي قوله تعالى:  ( ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)(
).
فقال – رحمه الله تعالى - : «ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءَ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ لَوْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ لَحَبِطَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِمْ.

وَصَرَّحَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَنَّهُ أُوحِيَ هَذَا إِلَى نَبِيِّنَا وَالْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ - عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ - وَهُوَ قَوْلُهُ: (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)(
)، وَهَذَا شَرْطٌ، وَالشَّرْطُ لَا يَقْتَضِي جَوَازَ الْوُقُوعِ، كَقَوْلِهِ: (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) (
)، عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ «إِنْ» شَرْطِيَّةٌ، وَقَوْلِهِ: (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) الآية(
) ، وَقَوْلِهِ: (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) الْآيَةَ»(
).
وقال الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى – في سبب نزول هذه الآية : «ذَكَرُوا فِي سَبَبِ نُزُولِهَا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ(
)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ] :  إِنَّ الْمُشْرِكِينَ بِجَهْلِهِمْ دَعَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عِبَادَةِ آلِهَتِهِمْ، وَيَعْبُدُوا مَعَهُ إِلَهَهُ، فَنَزَلَتْ: (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)(
). وَهَذِهِ كَقَوْلِهِ: ( ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)» (
).
ويزيد العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى – هذه الآية إيضاحاً حيث يقول: «ثم ذكر تعالى قبح ما يدعونه إليه فقال: (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ) الرسل (ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)يا محمد، وكل رسول قبلك أوحي إليه: لئن أشركت أيّه الرسول (ﯙ ﯚ) الصالح، أو أوحي إليهم: لئن أشرك محمد خاتم الرسل وسيد أولاد آدم إنه لو فرض إشراكه ليحبطن عمله(
) ويعلم بطريق الأولى أن غيره كذلك (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) وقد صانه عن ذلك بما ثبته الله به كما قال تعالى: (ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) » (
).
وجه البيان:
في هذه الآية خطابٌ للنبي ومن قبله من الأنبياء – عليه وعليهم الصلاة والسلام – أنهم لو أشركوا في عبادة الله، بعبادة غيره والتقرب إليه وذلك على سبيل الفرض والتقدير، لأنه شرط، ولا يلزم وقوعه، ففي الآيات تماثل وتشابه في اللفظ والمعنى، وقد بيّنت آية سورة الإسراء بأن الله – عز وجل – عصم نبيه من عبادة غيره، ودعوة سواه ، بأنه ثبته على الحق والهدى. والله أعلم. 
المبحث الخامس والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)(
)  .
(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) علم من هذا، أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل، وهو كذلك، فإن الله أخبر أن الشمس تكور، والقمر يخسف، والنجوم تندثر، ويكون الناس في ظلمة، فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها، عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم، وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة، وينشئهم نشأة يَقْوَوْنَ على أن لا يحرقهم نوره، ويتمكنون أيضا من رؤيته، وإلا فنوره تعالى عظيم، لو كشفه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.

(ﭭ ﭮ) أي: كتاب الأعمال وديوانه، وضع ونشر، ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئات، (ﭯ ﭰ) ليسألوا عن التبليغ، وعن أممهم، ويشهدوا عليهم. (ﭱ) من الملائكة، والأعضاء والأرض. (ﭲ ﭳ ﭴ) أي: العدل التام والقسط العظيم، لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة، ومن هو محيط بكل شيء، وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ، محيط بكل ما عملوه، والحفظة الكرام، والذين لا يعصون ربهم، قد كتبت عليهم ما عملوه، وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم، فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعال -:« اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالشُّهَدَاءِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ،  فَقَالَ بَعْضُهُمْ(
): هُمُ الْحَفَظَةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ كَانُوا يُحْصُونَ أَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ هَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)(
) .

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ(
): الشُّهَدَاءُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَشْهَدُونَ عَلَى الْأُمَمِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)(
).

 وَقِيلَ(
): الشُّهَدَاءُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ فِي الْآيَةِ عِنْدِي، أَنَّ الشُّهَدَاءَ هُمُ الرُّسُلُ مِنَ الْبَشَرِ، الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَى الْأُمَمِ، لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي بَيْنَ الْأُمَّةِ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُهَا، كَمَا صَرَّحَ تَعَالَى بِذَلِكَ فِي سُورَةِ يُونُسَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)(
)  ، فَصَرَّحَ - جَلَّ وَعَلَا - بِأَنَّهُ يَسْأَلُ الرُّسُلَ عَمَّا أَجَابَتْهُمْ بِهِ أُمَمُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)(
) وَقَالَ تَعَالَى: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)(
)، وَقَدْ يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)(
)؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ الشَّهِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هُمْ أُمَّتُهُ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّهِيدَ عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ هُوَ رَسُولُهَا.

وَقَدْ بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ الشَّهِيدَ عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ مِنْ أَنْفُسِ الْأُمَّةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)(
)، وَالرُّسُلُ مِنْ أَنْفُسِ الْأُمَمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)(
). وَقَالَ تَعَالَى: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)  الْآيَةَ»(
).

الترجيح(
):
يظهر - والله أعلم - أن حمل الآية على جميع ما سبق ذكره من بيان لمعنى الشهداء هو الراجح هنا، سواء ما ذكره الشيخ الشنقيطي أو ما ذكره المخالفون، والأدلة على ما ذلك ما يلي:

1- حكى ابن الجوزي إجماع الجمهور(
) على أن الشهداء يراد بهم الذين يشهدون على الناس بأعمالهم، وعليه فقد اجتمع الأمين الشنقيطي ومخالفوه، فكل أحد منهم قد ذكر نوعاً من أنواع مَنْ يشهد.

2- واتفق الأمين الشنقيطي والمخالفون في أن لفظ (الشهداء) جمع شاهد؛ الذي يشهد لغيره وعلى غيره، وليس جمع شهيد الذي قتل في سبيل الله – عز وجل -.

3- ما رجّحه الأمين الشنقيطي، أن الشهداء هم الرسل من البشر يشهدون على أممهم قد استدل لـه بعدد من آيات القرآن الكريم، وهذا ما زاده قوةً وحجة.
4- إن عطف الشهداء على الأنبياء مراداً بهم نفس الأنبياء - ما ذهب إليه الأمين الشنقيطي- من باب عطف الصفة على الصفة بالواو، كما تقول: جاءني زيد الكريم والعاقل(
).

5- كذلك فإن كل قول رجحه المخالفون لـه ما يؤيده من آيات القرآن الكريم:
6- القول بأن الشهداء يراد بهم الذين قتلوا في سبيل الله ( لم يرجحه أحد من المفسرين إطلاقاً، مما يدل أنه وإن ورد في بعض كتب التفسير إلا أنه لا يصح أن يكون مراداً في هذه الآية. بل إن عدداً من المفسرين صرّحوا بأن هذا المعنى لا يصح أن يراد هنا سواء بترجيحهم لغيره أو ردّهم عليه بأنه لا يناسب المقام؛ بعبارات متنوعة، منهم: الطبري(
)، وابن عطية(
)، وابن الجوزي(
)، ونظام الدين النيسابوري(
)، والألوسي(
).

المبحث السادس والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)(
).
يَقُولُ: وَحُشِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ إِلَى نَارِهِ الَّتِي أَعَدَّهَا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمَاعَاتٍ، جَمَاعَةً جَمَاعَةً، وَحِزْبًا حِزْبًا

وَقَوْلُهُ: (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) السَّبْعَةُ(
). 
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فيه مطلبان: 
المطلب الأول:
تفسير قوله تعالى: (ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ).
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : «بيّن منتهى فصل القضاء بين الأمم وأنهم فريق في الجنة وفريق في السعير فقال: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ﴾ تقدم في سورة مريم: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً﴾(
)، أي عطاشاً، فطوى هنا كونهم ورداً كما طوى هنالك كونهم زمراً، جمع زمرة أي متفرقين(
) كما قال: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً﴾»(
).
ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى -:« الزُّمَرُ: الْأَفْوَاجُ الْمُتَفَرِّقَةُ، وَاحِدُهُ زُمْرَةٌ، وَقَدْ عَبَّرَ تَعَالَى عَنْهَا هُنَا بِالزُّمَرِ، وَعَبَّرَ عَنْهَا فِي الْمُلْكِ بِالْأَفْوَاجِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﮬ (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) الْآيَةَ(
)، وَعَبَّرَ عَنْهَا فِي الْأَعْرَافِ بِالْأُمَمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) الْآيَةَ(
).

وَقَالَ فِي فُصِّلَتْ: (ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)(
). 
وَقَالَ تَعَالَى: (ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ)(
). 

وَمِنْ إِطْلَاقِ الزُّمَرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَوْلُهُ:
وَتَرَى النَّاسَ إِلَى مَنْزِلِهِ ... زُمَرًا تَنْتَابُهُ بَعْدَ زُمَرْ(
).
وَقَوْلُ الرَّاجِز(
):

إِنَّ الْعُفَاةَ بِالسُّيُوبِ قَدْ غَمَرَ ... حَتَّى احْزَأَلَّتْ زُمَرًا بَعْدَ زَمَرْ»(
).
وجه البيان:
أفادت الآية المفسَّرة أن الملائكة تسوق للكفار على اختلاف مللهم وأحزابهم إلى منازلهم في النار وأن هذا السوق يكون جماعات جماعات وهو المعبّر عنه بـ "زمرا" وقد بيّنت الآيات المفسّرات معنى هذه الكلمة بأنهم يدخلونها أفواجاً ، ويدخلونها في صورة الأمم لكثرتهم وغير ذلك ، وقد زادت آية سورة مريم هذا البيان بياناً وهو أنهم مع ذلك السوق إلى النار في أفواجهم وجماعاتهم، يكونون في شدة العطش والعي. نسأل الله سلامته وعفوه. 

المطلب الثالث:
قوله تعالى: (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ).
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى -:« لَمْ يُبَيِّنْ جَلَّ وَعَلَا هُنَا عَدَدَ أَبْوَابِهَا الْمَذْكُورَةِ، وَلَكِنَّهُ بَيَّنَ ذَلِكَ، فِي سُورَةِ الْحِجْرِ فِي قَوْلِهِ: (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)   (
).
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (ﮍ ﮎ) (
) قَرَأَهُ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ: (فُتِّحَتْ) بِتشديد التاء دلالة على الكثرة، وقرأه عاصم وحمزة والكسائي (فُتِحَتْ) بتخفيف التاء»(
).

وجه البيان:
في الآية المفسَّرة إجمال في عدد أبواب جهنم التي يساق إليها الذين كفروا، فبيّنت الآية المفسِّرة هذا الإجمال ووضحت عددها.  

المبحث السابع والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ)(
).
(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)  أي وقال لهم الخزنة: سلام عليكم من جميع المكاره والآلام، فلا يعتريكم مكروه بعد ذلك.

(ﯦ) نفسا بما أتيح لكم من النعيم المقيم، وقد يكون المعنى: طبتم في الدنيا فلم تدنسوا أنفسكم بالشرك والمعاصي، وطاب سعيكم، وطاب جزاؤكم.

 (ﯧ ﯨ ﯩ) أي فادخلوها ما كثين فيها أبدا، لا زوال ولا فناء، ولا تحوّل عنها(
).  

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى - : «﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ بضد ما قالته خزنة النار للداخلين إليها، ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ﴾ من كل سوء ومكروه، والرب سبحانه يقول: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ﴾(
) ، والملائكة بعد استقرارهم في الجنة ﴿يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾(
) ، يقولون: ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾(
)، والله تعالى سمى الجنة: دار السلام ﴿والله يدعوا إلى دار السلام﴾(
)، ﴿لهم دار السلام عند ربهم﴾(
) وهي أحق بهذا الاسم؛ لأنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه، وهي دار الله -واسمه السلام- التي سلّمها وسلّم أهلها، وتحية أهلها فيها سلام ﴿تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ﴾(
) (إبراهيم: من الآية23) والرب يسلم عليهم من فوقهم، كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ( سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ﴾» (
). 

وجه البيان:
من خلال كلام العلامة الصنعاني – رحمه الله – يتبيّن أن الملائكة وهم خزنة الجنة يحيون أهلها من المؤمنين المتقين بالسلام وفيه ما فيه من الراحة والاطمئنان، وبيّنت الآيات التي ذكرها بأنهم حيوهم بالسلام؛ لأن الجنة هي دار السلام كما سماها ربنا – جل وعلا -. والله أعلم.

المبحث الثامن والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)(
).
(ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) أي بإيصالنا إلى ما وعدنا وأنبأنا عنه على ألسنة رسله (ﯰ ﯱ) أي أرض الآخرة. شبه نيلهم بأعمالهم لها، بإرثهم من آبائهم. فكأن الأعمال آباؤهم

(ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)    أي يتبوأ كل من جنته الواسعة، أيّ مكان أراده(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
يقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : « (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) أَيْ: يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ إِذَا عَايَنُوا فِي الْجَنَّةِ ذَلِكَ الثَّوَابَ الْوَافِرَ، وَالْعَطَاءَ الْعَظِيمَ، وَالنَّعِيمَ الْمُقِيمَ، وَالْمُلْكَ الْكَبِيرَ، يَقُولُونَ عِنْدَ ذَلِكَ: (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) أَيِ: الَّذِي كَانَ وَعَدَنَا عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ الْكِرَامِ، كَمَا دَعَوْا فِي الدُّنْيَا: (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)(
)   ، (ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ )(
)  ، (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)(
)   .
وَقَوْلُهُمْ: (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ، وَأَبُو صَالِحٍ، وَقَتَادَةُ، وَالسُّدِّيُّ، وَابْنُ زَيْدٍ: أَيْ أَرْضِ الْجَنَّةِ.

وَهَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ: (ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)(
) ، وَلِهَذَا قَالُوا: (ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) أَيْ: أَيْنَ شِئْنَا حَلَلْنَا، فَنِعْمَ الْأَجْرُ أَجْرُنَا عَلَى عَمَلِنَا»(
).
وجه البيان:

في آية آل عمران المفسِّرة بيان لسبب قولهم (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) وأن الله وعدهم على ألسنة رسله بأن من آمن وأخلص في إيمانه فإن له جنات النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وذكرت الآيات الأخرى نظير قول المؤمنين إذا رزقهم الله دخول الجنات، وهو الحمد والثناء لربهم المتفضل عليهم بخيرات الدنيا والآخرة.

المبحث الأول:
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭼ(
)  الآية.
غافر الذنب للمذنبين، وقابل التوب من التائبين، شديد العقاب على مَن تجرَّأَ على الذنوب، ولم يتب منها، وهو سبحانه وتعالى صاحب الإنعام والتفضُّل على عباده الطائعين، لا معبود تصلح العبادة له سواه، إليه مصير جميع الخلائق يوم الحساب، فيجازي كلا بما يستحق(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية : 
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: ﭽ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ(
).
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله - : «وقوله: ﭽ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ  أي: يغفر ما سلف من الذنب، ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخَضَع لديه.

وقوله: ﭽ ﭱ  ﭲ ﭼ أي: لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا، وعتا عن  أوامر الله، وبغى، وقد اجتمع في هذه الآية الرجاء والخوف . وهذه كقوله تعالى: ﭽ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ يقرن هذين الوصفين كثيرًا في مواضع متعددة من القرآن؛ ليبقى العبد بين الرجاء والخوف»(
).
وقال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله - :« ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾ ساتره على مرتكبه، وإن كان الذنب باقياً، لأن الغَفْرَ هو الستر(
)، مع بقاء الذنب لمن لم يتب، وقد وردت هذه الصفة بلفظ: غفَّار ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ...﴾ الآية(
)، وبلفظ: غفور ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾(
)».
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله - : « جمع - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد; لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين، هما جلب النفع، ودفع الضر، وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضَّحَاً في آياتٍ كثيرةٍ من كتاب الله، كقوله تعالى : : ﭽ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ(
)، وقوله تعالى : ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ           ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬﭼ الآية(
). وقوله تعالى في آخر الأنعام : ﭽ ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ   ﰝ  ﰞ   ﭼ(
) وقوله في الأعراف : ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ(
) ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معروفة»(
).
وجه البيان:
المتأمِّل في النقولات السابقة يتضح له أن الآية الأولى ذكرتْ صفتان من صفات الله  
- جل وعلا – وهما: المغفرة والعقاب؛ ليكون المؤمن بين الرجاء والخوف، ومن ثَم جاءت آيات أخر بيّنت هذه الصفات في معرض التذكير وقرن النظير بنظيره.
المبحث الثاني:
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ      ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ الآية(
).
يقول تعالى: ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان { إِلا الَّذِينَ كَفَرُوا } أي: الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه فلا يهمك يا محمّد تصرفهم في شؤون الحياة من تجارة وغيرها، فإنهم إن تمتعوا بزخارف الدنيا، فإنهم يعذبون في الآخرة.(
)
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية : 
فيها مطلبان:
المطلب الأول: قوله تعالى: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﭼ، 
فقد فُسِّرت بقوله تعالى: ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ   ﮁ   ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ(
). وبقوله تعالى في الآية التي تليها : ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﭼ(
).
قال الإمام التُّستري – رحمه الله -: «  ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ ﭼ  يعني: في الذات والقدرة والقرآن والسنة بهوى النفس، كما قال: ﭽ ﮚ  ﮛ ﭼ(
)     أي: بالهوى من غير هدىً من الله، كما قال: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ(
)».
وقال الإمام الزمخشري – رحمه الله -:« سجَّل على المجادلين في آيات الله بالكفر  والمراد: الجدال بالباطل ، من الطعن فيها، والقصد إلى إدحاض الحق، وإطفاء نور الله تعالى، وقد دلَّ على ذلك في قوله تعالى  ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭼ. 
أما الجدال فيها لإيضاح مُلتَبسها، وحلّ مشكلها ، ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها، ورد أهل الزيغ بها وعنها، فأعظم جهاد في سبيل الله»(
). 
وفصَّل الإمام ابن عادل الدمشقي – رحمه الله – في نوعيي الجدال فقال: « واعلم أن الجدالَ نوعان:  
جدالٌ في تقرير الحق ، وجدالٌ في تقرير الباطل ، أما الجدال في تقرير الحق فهو حِرْفة الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال تعالى لمحمد - عليه الصلاة والسلام - ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ ﭼ (
)، وحكى عن قوم نوح قولهم : ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝﭼ(
). 
وأما الجدال في تقرير الباطل فهو مذموم وهو المراد بهذه الآية ، وقال عليه الصلاة والسلام : « إنَّ جِدَالاً في القُرْآنِ كُفْرٌ »(
) ....  ، 
وقال تعال : ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ(
)   ، وقال : ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ(
)».
وجه البيان:
إيضاح الآيات المفسِّرة للآية المفسَّرة واضح جليّ وهو أن الله – عز جل – بيّن من هم المتصفون بالجدال في آياته والنزاع فيها، فجاءت الآيات المفسِّرة وبيّنت غرضهم ومقصدهم من ذلك الجدال وهو إدحاض الحق وإزهاقه وأنى لهم ذلك.
وهو من المبيّن بياناً متصلاً.(
)
المطلب الثاني: قوله تعالى:  ﭽ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ الآية(
).
فُسِّرَ هذا الجزء من الآية بقوله تعالى: (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) (
)  .
قال الإمام الثعلبي – رحمه الله -: «(فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ) تصرفهم فِي الْبِلادِ للتجارات وبقائهم فيها مع كفرهم، فإن الله تعالى يمهلهم ولا يهملهم، نظيره: (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)(
)».
وقال الحافظ ابن كثير – رحمه الله -: « ﭽ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ أَيْ: فِي أَمْوَالِهِمْ وَنَعِيمِهَا وَزَهْرَتِهَا، كَمَا قَالَ: (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)،وَقَالَ تَعَالَى:(ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ)(
) ».
وأفاض الشيخ الأمين الشنقيطي في الكلام على الآية وما يوضحها من آيات في كتاب الله – عز وجل - فقال – رحمه الله –: «وَالْمَعْنَى: لَا تَغْتَرَّ بِإِنْعَامِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ تَقَلُّبِهِمْ فِي بِلَادِهِ، فِي إِنْعَامٍ وَعَافِيَةٍ; فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَسْتَدْرِجُهُمْ بِذَلِكَ الْإِنْعَامِ، فَيُمَتِّعُهُمْ بِهِ قَلِيلًا، ثُمَّ يُهْلِكُهُمْ فَيَجْعَلُ مَصِيرَهُمْ إِلَى النَّارِ.

وَقَدْ أَوْضَحَ هَذَا الْمَعْنَى فِي آيَاتٍ مِنْ كِتَابِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)(
)  ، وَقَوْلِهِ تَعَالى: (ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ)(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)(
)، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ.

وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: (  ﮆ ﮇ )، سَبَبِيَّةٌ(
)  أَيْ: لَا يُمْكِنُ تَقَلُّبُهُمْ فِي بِلَادِ اللَّهِ. مُتَنَعِّمِينَ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَرْزَاقِ، سَبَبًا لِاغْتِرَارِكَ بِهِمْ، فَتَظُنُّ بِهِمْ ظَنًّا حَسَنًا ; لِأَنَّ ذَلِكَ التَّنَعُّمَ، تَنَعُّمُ اسْتِدْرَاجٍ، وَهُوَ زَائِلٌ عَنْ قَرِيبٍ، وَهُمْ صَائِرُونَ إِلَى الْهَلَاكِ وَالْعَذَابِ الدَّائِمِ»(
).
وممن قال بذلك من المفسرين: الإمام الواحدي، والإمام النحاس، والعلامة الأمير الصنعاني، والشيخ ثناء الله الأمرتسري(
). – رحمهم الله تعالى-.  
وجه البيان:
بعد سرد أقوال المفسرين يتضح أن الآية المفسِّرة فيها مزيد بيانٍ عن الآية المفسَّرة وهو ذكر مصيرهم ومآلهم يوم القيامة، بأنهم يتمتعون وينعمون في حياتهم الدنيا ولكن في الآخرة لهم عذاب عظيم أليم في انتظارهم(
). والله أعلم وأحكم.  
المبحث الثالث:
 تفسير قوله تعالى: (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)(
)   .
يبيّن تعالى بأن العقاب قد وجب على أكثر المشركين المكذبين لرسله ؛ لأن الله قد ختم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله، ولا يصدقون رسوله.(
)
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية : 
سبق أن بيّنتُ معنى الكلمة والقراءات الواردة فيها،والآيات التي فسّرتها، في الكلام على ما يماثلها من سورة يس في قوله تعالى:(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)(
) . 
المبحث الرابع:
تفسير قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)(
).
«يقول تعالى ذكره مخبرا عن دعاء ملائكته لأهل الإيمان به من عباده، تقول: يا (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) يعني: بساتين إقامة (ﭔ ﭕ ﭖ) يعني التي وعدت أهل الإنابة إلى طاعتك أن تُدْخِلَهُمُوهَا، (ﭗ ﭘ     ﭙ ﭚ   ﭛ ﭜ)يقول: وأدخل مع هؤلاء الذين تابوا واتبعوا سبيلك جنات عدن،من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم،فعمل بما يرضيك عنه من الأعمال الصالحة في الدنيا» (
).
 * تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية : 
 فسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)(
).
وفُسِّرت كذلك بقوله تعالى: (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)   (
).
فممن فسرها بآية الطور: الإمام مقاتل بن سليمان، والإمام يحيى بن سلاَّم، والإمام القرطبي، والحافظ ابن كثير، والعلامة الأيجي، والعلامة الأمير الصنعاني، والعلامة الألوسي، والشيخ ثناء الله الأمرتسري(
)، وغيرهم(
) – رحمهم الله تعالى -.  
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله -: «(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)(
)، أَيْ: اجْمَعْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ، لِتَقَرَّ بِذَلِكَ أَعْيُنُهُمْ بِالِاجْتِمَاعِ فِي مَنَازِلَ مُتَجَاوِرَةٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)(
)، أَيْ: سَاوَيْنَا بَيْنَ الْكُلِّ فِي الْمَنْزِلَةِ، لِتَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ، وَمَا نَقَصْنَا الْعَالِيَ حَتَّى يُسَاوِيَ الدَّانِيَ، بَلْ رَفَعْنَا النَّاقِصَ فِي الْعَمَلِ، فَسَاوَيْنَاهُ بِكَثِيرِ العمل، تفضلا منا ومِنَّة»(
).
وقال العلامة الأيجي – رحمه الله -:  « (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ): إياها، (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) ، عطف على مفعول أدخل، (ﭛ ﭜ) أي: أدخلهم وهؤلاء، وساو بينهم في المنزلة، لتُتم سرورهم وتُقر أعينهم. 
عن سعيد بن جبير – رحمه الله - « إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أقاربه أين هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل، فيقول: إني إنما عملت لي ولهم، فيلحقون به في الدرجة، ثم تلا هذه الآية»(
)، وهذا معنى قوله تعالى: (ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) الآية»(
). 
وفسَّرها الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله – بآية سورة الرعد فقال:  « لَمْ يُبَيِّنْ هُنَا الْآيَةَ الْمُتَضَمِّنَةَ لِوَعْدِهِمْ بِالْجَنَّاتِ، هُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ.

وَلَكِنَّهُ - جَلَّ وَعَلَا - أَوْضَحَ وَعْدَهُ إِيَّاهُمْ بِذَلِكَ فِي سُورَةِ الرَّعْدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)»(
).
وجه البيان:
في آية الطور بيانٌ بأن الله  - عز وجلّ – جمع الذين آمنوا  مع أهلهم وذريتهم في جنات النعيم، وزادت معنىً آخر وهو: أنه – سبحانه – لم ينقص أحداً من عمله شيئاً.
أما آية الرعد فهي مُبِيّنةٌ سبب إكرام الله – عز وجلّ – لهم بإدخالهم الجنة، بعد رحمته ورضاه عنهم. والله أعلم وأحكم.  
المبحث الخامس:
تفسير قوله تعالى: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)  (
).
أي قالوا ربنا خلقتنا أمواتا، وأمتنا حين انقضاء آجالنا، وأحييتنا أوّلاً ينفخ الأرواح فينا ونحن في الأرحام، وأحييتنا بإعادة أرواحنا إلى أبداننا حين البعث، فاعترفوا وأقروا بذنوبهم وتحسروا لذلك، فلم يفد ولم ينجع، ووبخوا على عدم فعل أسباب النجاة(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية : 
فيها مطلبان:
المطلب الأول: قوله تعالى: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ).
فُسِّرت بقوله تعالى: (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)(
).
عَن ابْن مَسْعُود – رَضِي الله عَنهُ - فِي قَوْله: (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) قَالَ: « هِيَ مثل الَّتِي فِي الْبَقَرَة (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)، كَانُوا أموتاً فِي أصلاب آبَائِهِم، ثمَّ أخرجهم فأحياهم، ثمَّ يميتهم ثمَّ يحييهم بعد الْمَوْت»(
).
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قال: « قَوْلُهُ: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) قَالَ: كُنْتُم أَمْوَاتًا قبل أَن يخلقكم فَهَذِهِ ميتَة ثمَّ أحياكم فَهَذِهِ حَيَاة، ثمَّ يميتكم فترجعون إِلَى الْقُبُور فَهَذِهِ ميتَة أُخْرَى، ثمَّ يبعثكم يَوْم الْقِيَامَة فَهَذِهِ حَيَاة، فهما ميتَتَانِ وحياتان، فَهُوَ كَقَوْلِهِ: (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) الْآيَةَ»(
).
وقد فسّرها بهذه الآية جمهور المفسرين من السلف والخلف – رحم الله الجميع – ومنهم: الإمام ابن جرير الطبري، والإمام ابن قتيبة، والإمام ابن أبي زمنين، والإمام الثعلبي، والإمام الماوردي، والإمام الواحدي، والإمام الزمخشري، والإمام ابن عطية، والإمام ابن الجوزي، والإمام القرطبي(
)، وغيرهم(
). 
وقد جاء عن الإمامين السُّدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما يخالف قول الجمهور،   
فقال السُّدي – رحمه الله -: قَوْلُهُ: (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) قَالَ: «أُمِيتُوا فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ أُحْيُوا فِي قُبُورِهِمْ، فَسُئِلُوا أَوْ خُوطِبُوا، ثُمَّ أُمِيتُوا فِي قُبُورِهِمْ، ثُمَّ أُحْيُوا فِي الْآخِرَةِ»(
). 
وأما ابن زيد – رحمه الله – فقال: « فِي قَوْلِهِ: (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)، قَالَ: خَلَقَهُمْ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ حِينَ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ، وَقَرَأَ (ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)       فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ (ﮓ ﮔ)(
)   ، قَالَ: فَنَسَّاهُمُ الْفِعْلَ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ .... »(
).
الترجيح:
يظهر - والله أعلم- أن الراجح في تحديد الإماتتين والإحياءتين هو ما ذهب إليه الجمهور، يدل لذلك أمور:
1. إن آية سورة غافر التي نحن بصددها قد أجمع المفسرون على تفسيرها بآية سورة البقرة: (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)(
) ففي سورة غافر ذكر الإماتتين والإحياءتين بإجمال، وفي آية سورة البقرة ذكرت بتفصيل وترتيب. وقد حكى إجماع الجمهور كل من الإمام الشوكاني(
)، وتبعه على ذلك إقراراً به الإمام القنوجي(
).- رحمة الله عليهما - 
2. أن من المفسرين من ردّ على الأقوال الأخرى؛ من ذلك:
أ- الزمخشري، بعد القول الراجح ذكر القول المرجوح وقال عنه بأنه « خلاف ما في القرآن»(
).
ب- ابن جزي، قال بعد القول المرجوح إنه: « قول فاسد »(
).
ج- أبوحيان، قال عن المرجوح إنه: « خلاف القرآن »(
).
د- ابن كثير، بعد القولين المرجوحين قال: « إنهما ضعيفان »(
).
3. قول بعض المفسرون عن الاختيار الراجح إنه هو الأصح(
)، وهو الأثبت(
). والله أعلم بالصواب.
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة – رحمه الله - : « والصحيح أن هذه الآية كقوله: ( ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) (
) ، فالموتة الأولى قبل هذه الحياة، والموتة الثانية بعد هذه الحياة، وقوله تعالى: ( ﯦ ﯧ)       بعد الموت. قال تعالى: (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)(
)، وقال: (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)   (
). فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى، وتفارقه متى شاء الله تعالى، لا توقت ذلك بمرة ولا مرتين، والنوم أخو الموت»(
).           
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله - : « التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه؛ أن المراد بالإماتتين في هذه الآية الكريمة: الإماتة الأولى التي هي كونهم في بطون أمهاتهم نطفاً وعلقاً ومضغاً، قبل نفخ الروح فيهم، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهم، فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. والإماتة الثانية هي إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء آجالهم في دار الدنيا.
وأن المراد بالإحياءتين: الإحياءة الأولى في دار الدنيا، والإحياء الثانية التي هي البعث من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي الذي لا موت، إما في الجنة وإما في النار.
والدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق؛ أن الله ( صرح به واضحاً في قولـه - جل وعلا -: (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ). وبذلك تعلم أن ما سواه من الأقوال في الآية لا معوّل عليه وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّ الْمُسَوِّغَ الَّذِي سَوَّغَ إِطْلَاقَ اسْمِ الْمَوْتِ عَلَى الْعَلَقَةِ، وَالْمُضْغَةِ مَثَلًا، فِي بُطُونِ الْأُمَّهَاتِ، أَنَّ عَيْنَ ذَلِكَ الشَّيْءِ، الَّذِي هُوَ نَفْسُ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ، لَهُ أَطْوَارٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)(
)، (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)(
) ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ، تَكُونُ فِيهِ الْحَيَاةُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَطْوَارِ، وَفِي بَعْضِهَا لَا حَيَاةَ لَهُ، صَحَّ إِطْلَاقُ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ، تَرْتَفِعُ عَنْهُ الْحَيَاةُ تَارَةً وَتَكُونُ فِيهِ أُخْرَى »(
).
المطلب الثاني: قوله تعالى: ( ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ)(
).
فسّرَ هذا الجزء من الآية بقوله تعالى: (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)(
).
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله -: « قَدْ بَيَّنَ جَلَّ وَعَلَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، أَنَّ الِاعْتِرَافَ بِالذَّنْبِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا يَنْفَعُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ   ﯻ)، وَقَالَ تَعَالَى: (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)(
)    إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ»(
).
وجه البيان:
بيّن الله تعالى في الجزء المفسَّر من الآية بأن المشركين اعترفوا بذنوبهم وأقروا بها، فجاءت الآية المفسِّرة ووضحتْ بأن هذا الاعتراف والإقرار لا يفيدهم، وقد انقضى أجل التوبة والإنابة فلم يبقى إلاّ النار(
). نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. 
المبحث السادس:
تفسير قوله تعالى: (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)(
).   
«الَّذِي يُرِيَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ حُجَجَهُ وَأَدِلَّتَهُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ، يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ أَرْزَاقِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ بِإِدْرَارِ الْغَيْثِ الَّذِي يُخْرِجُ بِهِ أَقْوَاتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَغِذَاءَ أَنْعَامِكُمْ عَلَيْكُمْ (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)، يَقُولُ: وَمَا يَتَذَكَّرُ حُجَجِ اللَّهِ الَّتِي جَعَلَهَا أَدِلَّةً عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ، فَيُعْتَبَرُ بِهَا وَيُتَّعَظُ، وَيُعْلَمُ حَقِيقَةُ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، إِلَّا مَنْ يُنِيبُ، يَقُولُ: إِلَّا مَنْ يَرْجِعُ إِلَى تَوْحِيدِهِ، وَيُقْبِلُ عَلَى طَاعَتِهِ»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية : 
فيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: قوله تعالى:         (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ).
فُسِّرَ هذا الجزء من الآية، بآيات آخر جاء فيها ذكر آيات الله الكونية القدرية الدالة على وحدانيّته – سبحانه – واستحقاقه للعبادة.
فمنها قوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)(
)      الآية.
وقوله تعالى: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ)(
).
وقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)(
).وغيرها
قال الشيخ الطاهر ابن عاشور – رحمه الله -: « وَالْآيَاتُ: دَلَائِلُ وُجُودِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ(
). وَهِيَ الْمَظَاهِرُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي تَبْدُو لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْعَالَمِ، كَقَوْلِهِ: (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)(
) الآية، وَقَوْلِهُ: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ)»(
). 
وبقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله -:  « ذَكَرَ - جَلَّ وَعَلَا - فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ - جَلَّ وَعَلَا - هُوَ الَّذِي يُرِي خَلْقَهُ آيَاتِهِ، أَيِ: الْكَوْنِيَّةَ الْقَدَرِيَّةَ ; لِيَجْعَلَهَا عَلَامَاتٍ لَهُمْ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ، وَاسْتِحْقَاقِهِ الْعِبَادَةَ وَحْدَهُ، وَمِنْ تِلْكَ الْآيَاتِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ; كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)(
)      الآية.

وَمِنْهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ، وَمَا فِيهِمَا وَالنُّجُومُ، وَالرِّيَاحُ وَالسَّحَابُ، وَالْبِحَارُ وَالْأَنْهَارُ، وَالْعُيُونُ وَالْجِبَالُ وَالْأَشْجَارُ وَآثَارُ قَوْمٍ هَلَكُوا، كَمَا قَالَ تَعَالَى(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) إِلَى قَوْلِهِ (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ). وَقَالَ تَعَالَى: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ). وَقَالَ تَعَالَى: (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)(
) ، وَقَالَ تَعَالَى: (ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)(
).
وَمَا ذَكَرَهُ جَلَّ وَعَلَا فِي آيَةِ الْمُؤْمِنِ هَذِهِ، مِنْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُرِي خَلْقَهُ آيَاتِهِ، بَيَّنَهُ وَزَادَهُ إِيضَاحًا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ يُرِيهِمْ آيَاتِهِ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ، وَأَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ الْبَيَانِ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)(
).

وَالْآفَاقُ: جَمْعَ أُفُقٍ وَهُوَ النَّاحِيَةُ(
)، وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَدْ بَيَّنَ مِنْ غَرَائِبِ صُنْعِهِ وَعَجَائِبِهِ فِي نُوَاحِي سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ لِكُلِّ عَاقِلٍ أَنَّهُ هُوَ الرَّبُّ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ. كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ، مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالْأَشْجَارِ وَالْجِبَالِ، وَالدَّوَابِّ وَالْبِحَارِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

وَبَيَّنَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ آيَاتِهِ الَّتِي يُرِيهِمْ وَلَا يُمْكِنُهُمْ أَنْ يُنْكِرُوا شَيْئًا مِنْهَا تَسْخِيرُهُ لَهُمُ الْأَنْعَامَ لِيَرْكَبُوهَا وَيَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِهَا، وَيَنْتَفِعُوا بِأَلْبَانِهَا، وَزُبْدِهَا وَسَمْنِهَا، وَأَقِطِهَا(
) وَيَلْبَسُوا مِنْ جُلُودِهَا، وَأَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا(
) وَأَشْعَارِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ   ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) (
).

وَبَيَّنَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ أَنَّ مِنْ آيَاتِهِ الَّتِي يُرِيهَا بَعْضَ خَلْقِهِ مُعْجِزَاتِ رُسُلِهِ ; لِأَنَّ الْمُعْجِزَاتِ آيَاتٌ أَيْ: دَلَالَاتٌ وَعَلَامَاتٌ عَلَى صِدْقِ الرُّسُلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي فِرْعَوْنَ: (ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)(
) وَبَيَّنَ فِي مَوْضِعٍ آخَر،َ أَنَّ مِنْ آيَاتِهِ الَّتِي يُرِيهَا خَلْقَهُ عُقُوبَتَهُ الْمُكَذِّبِينَ رُسُلَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي قِصَّةِ إِهْلَاكِهِ قَوْمَ لُوطٍ: (ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)(
) .

وَقَالَ فِي عُقُوبَتِهِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ بِالطُّوفَانِ وَالْجَرَادِ وَالْقُمَّلِ. . . إِلَخْ: (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) الآية »(
).

وجه البيان:
من النقلين السابقين يتضح أن الآية المفسَّرة جاءت مجملةً لم تحدد المقصود بالآيات، فجاءت الآيات المفسِّرات فبيتْ هذا المجمل ووضحته؛ بأن من الآيات ما هو كونيٌّ كالليل والنهار والشمس والقمر، ومنها ما جعله الله في الأرض ليستفيد منها الإنسان كالأنعام، وينتفع مما وهبه الله فيها من خير عظيم، ومنها ما جعله الله عقوبةً ونكايةً بمن كذب رسله وأعرض عن الحق، كما حصل للأمم الماضية المكذبة رسلها كقوم لوط وفرعون وقومه وغيرهم.   
المطلب الثاني: قوله تعالى:         ( ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ).
فُسِّر هذا الجزء منها بقوله تعالى: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)(
). وغيرها.
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله -: «  أَطْلَقَ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الرِّزْقَ وَأَرَادَ الْمَطَرَ ; لِأَنَّ الْمَطَرَ سَبَبُ الرِّزْقِ، ... وقد جَاءَ مِثْلُهُ، فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْجَاثِيَةِ: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)(
) فَأَوْضَحَ بِقَوْلِهِ: (ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) أَنَّ مُرَادَهُ بِالرِّزْقِ الْمَطَرُ ; لِأَنَّ الْمَطَرَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا.

وَقَدْ أَوْضَحَ - جَلَّ وَعَلَا - أَنَّهُ إِنَّمَا سُمِّيَ الْمَطَرُ رِزْقًا ; لِأَنَّ الْمَطَرَ سَبَبُ الرِّزْقِ(
) فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)(
)، وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ (ﯔ ﯕ)      سَبَبِيَّةٌ(
) كَمَا تَرَى.
وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) الْآيَةَ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ ق: (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ)(
).

وَبَيَّنَ فِي آيَاتٍ أُخَرَ أَنَّ الرِّزْقَ الْمَذْكُورَ شَامِلٌ لِمَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ، وَمَا تَأْكُلُهُ الْأَنْعَامُ; لِأَنَّ مَا تَأْكُلُهُ الْأَنْعَامُ، يَحْصُلُ بِسَبَبِهِ لِلنَّاسِ الِانْتِفَاعُ بِلُحُومِهَا، وَجُلُودِهَا وَأَلْبَانِهَا، وَأَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، كَمَا تَقَدَّمَ(
)، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)(
) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى (ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)(
) الآية.

فَقَوْلُهُ: (ﮄ ﮅ) ، أَيْ: تَتْرُكُونَ أَنْعَامَكُمْ سَائِمَةً فِيهِ، تَأْكُلُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَكَلَّفُوا لَهَا مَئُونَةَ الْعَلَفِ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)(
) الآية. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)(
)   ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ»(
).


وجه البيان:
في هذا الجزء من الآية المفسَّرة أُطلق لفظ الرزق وجاء عاماً يدخل فيه صنوف الرزق وأنواعه، فقيّدت الآيات المفسِّرات هذا الإطلاق وبيّنت أن المراد به المطر المنزل من السماء – بإذن الله – لأنه سبب الرزق وحياة الأرض(
)، بفضل الله – سبحانه -. 
المطلب الثالث: قوله تعالى:      ( ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)  .
فُسِّرتْ هذه الجملة بقوله تعالى: ( ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)(
) .
وبقوله تعالى: ( ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)   (
).ونحوهما
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله -:« ( وَمَا يَتَذَكَّرُ) يتعظ بمواعظ [الله] (إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ) يرجع عن الشرك وغيره، فإنَّ الذي قلبه حيٌّ تدخله الموعظة وينفعه التذكير، كما قال تعالى: (ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) » (
)   .
ويزيد الشيخ الأمين الشنقيطي توضيحاً لهذه الآية فيقول – رحمه الله –:« ذَكَرَ - جَلَّ وَعَلَا - فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، أَنَّ النَّاسَ مَا يَتَذَكَّرُ مِنْهُمْ، أَيْ: مَا يَتَّعِظُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي قَوْلِهِ: (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ     ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)(
). أَيْ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ.

وَالْإِنَابَةُ(
): الرُّجُوعُ عَنِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي، إِلَى الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ.

وَهَؤُلَاءِ الْمُنِيبُونَ، الْمُتَذَكِّرُونَ، الْمُتَّعِظُونَ، هُمْ أَصْحَابُ الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ مِنْ شَوَائِبِ الِاخْتِلَالِ، الْمَذْكُورُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: ( ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ( ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)   إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ.

وَقَدْ دَلَّتْ آيَةُ الْمُؤْمِنِ هَذِهِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْآيَاتِ، عَلَى أَنَّ غَيْرَ أُولِي الْأَلْبَابِ الْمُتَذَكِّرِينَ الْمَذْكُورِينَ آنِفًا، لَا يَتَذَكَّرُ وَلَا يَتَّعِظُ بِالْآيَاتِ، بَلْ يُعْرِضُ عَنْهَا أَشَدَّ الْإِعْرَاضِ.

وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْمَعْنَى مُوَضَّحًا فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)(
) . وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)(
)، وَقَوْلِهِ: (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)(
).

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)(
) وَقَوْلِهِ: (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)   فِي الْأَنْعَامِ وَيس(
) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ»(
).
واختار الشيخ ثناء الله الأمرتسري آيةً أخرى غير الذي ذُكرَ من خلال النقلين السابقين ولكنها في الموضوع ذاته فقال – رحمه الله -: « ( ﮬ ﮭ)   يتعظ بهذه الآيات (ﮮ ﮯ ﮰ)  أي: من كان يريد أن ينيب إلى الله ويتذكر لقوله تعالى: (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) » (
).
وجه البيان:
إن المتأمّل في آية غافر يجد بأنها تبيّن أن التذكر والإتعاظ لا يكون للمعاند الجاحد لآيات الله – عز وجل – بل تكون ميسرةً لمن رزقه الله إنابةً ورجوعاً إلى الطاعة والحق دائماً، ومن ثَم وضحت الآيات المفسِّرات بأن المنيبين متصفون بأنهم ذوي عقول سليمة، وبأنهم ممن يخشى الله ويتقه ويعرف حقه عليه(
).   
المبحث السابع:
تفسير قوله تعالى: (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)(
).
هو الله العليُّ الأعلى ذو الدرجات الرفيعة, وصاحب العرش العظيم, وهو – سبحانه - رافع درجات العباد، ومن رحمته بهم أن يرسل إليهم رسلاً يلقي إليهم الوحي الذي يحيون به, فيكونون على بصيرة من أمرهم؛ لتخوِّف الرسل عباد الله, وتنذرهم يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون.

ويوم القيامة تظهر الخلائق أمام ربهم, لا يخفى على الله منهم ولا مِن أعمالهم التي عملوها في الدنيا شيء.(
)
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية : 
فيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: قوله تعالى:         (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ).
جاء تفسيرها في قوله تعالى: (ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)(
).
وفي سورة المجادلة، قوله تعالى:(ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ)(
).
فممن فسّرها بآية المعارج: الإمام الزمخشري، والإمام أبو حيان، والحافظ ابن كثير، والعلامة الأمير الصنعاني، والعلامة القاسمي، والشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاسم(
) – رحمة الله عليهم أجمعين -.
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله -: « يَقُولُ تَعَالَى [مُخْبِرًا] عَنْ عَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ، وَارْتِفَاعِ عَرْشِهِ الْعَظِيمِ الْعَالِي عَلَى جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِهِ كَالسَّقْفِ لَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)»(
).
ويقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله -:« (ﯜ ﯝ)  رفيع ملائكته ومعارجهم الذي يعرجون إلى العرش والسماوات، كما قال تعالى: (ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) الآية، فهو وصفه بحال المتعلق، ولذا قال: (ذُو الْعَرْشِ) الذي يُعْرَج إليه، والكل إخبار بعظيم سلطانه وعلو شأنه»(
).
  ثم يقول الشيخ أحمد القاسم – رحمه الله – مستفيضاً بعض الشيء في الكلام على الآية : «الآية الكريمة تفيد إخباره تعالى عن عظمته وعلوه على جميع المخلوقات واستحقاقه للعبادة وحده، حيث يقول: (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)(
)، فالمسافة من العرش إلى الأرض السابعة خمسون ألف سنة، وسعة العرش خمسون ألف سنة، والجنة فوق السماء السابعة، وفيها «مائة درجةٍ أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة»(
).
وفسّرها الإمام ابن عادل الدمشقي، والشيخ ثناء الله الأمرتسري، والعلامة الطاهر بن عاشور(
) – رحمهم الله – بآية سورة المجادلة.
فقد قال العلامة الطاهر بن عاشور – رحمه الله -: « والمقصود : تثبيتهم على عبادة الله مخلصين له الدين بالترغيب بالتعرض إلى رفع الله درجاتهم كقوله : :(ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ)(
).
و (ﯞ ﯟ) خبر ثان(
)، وفيه إشارة إلى أن رفع الدرجات منه متفاوت .
كما أن مخلوقاته العليا متفاوتة في العظم والشرف إلى أن تنتهي إلى العرش وهو أعلى المخلوقات كأنه قيل : إن الذي رفع السماوات ورفع العرش مَاذَا تُقَدِّرون رَفعه درجات عابديه على مراتب عبادتهم وإخلاصهم»(
).
 
 وجه البيان:
بيّنت الآيتان المفسِّرتان بأن رفع الدرجات يكون من الله – سبحانه – لملائكته وعباده الصالحين، وهذا يدل على رفيع شأن الله وعلو مكانته وقدرته على خلقه – سبحانه -. 
المطلب الثاني: قوله تعالى: (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ).
فسِّرتْ هذه الجملة بأول الآية التي بعدها مباشرةً وهو قوله تعالى: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ).
قال الإمام مقاتل بن سليمان – رحمه الله -:« (ﯪ ﯫ)  يعني يوم يلتقي الخالق والخلائق، ثم ذكر ذلك اليوم فقال: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) من قبورهم على ظهر الأرض مثل الأديم الممدود»(
).
وقال عبد الكريم الخطيب – رحمه الله - : « (ﯪ ﯫ)  ، وهو يوم القيامة، الذي يكون فيه لقاء الله، للحساب والجزاء.
قوله تعالى: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ).
هو بيان ليوم التلاق، وهو يوم القيامة (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) أي ظاهرون، ظاهرا وباطنا»(
).
وقد قال بذلك أيضاً الشيخ أبو بكر الجزائري – حفظه الله -، وألمح إليه الشيخ سيد الطنطاوي(
) – رحمه الله - .
ومما يُستأنس به للدلالة على بيان الآية أن أهل العدد في هذه الآية قد اختلفوا في عدّها فلم يعدَّ الشامي(
) (ﯪ ﯫ) ، رأس آية وعدّها الباقون، 
وعكس هذا في(ﯯ ﯰ)  فلم يعدها أهل العدد إلا الشامي فهي عنده رأس آية(
).  
   وجه البيان:
ذكرت الآية المفسِّرة بأن النبيين يقومون بإنذار العباد بيوم التلاق فجاء بيان هذا اليوم بالآية التي تليها أي أن كنه وصفة يوم التلاق هو ذلك اليوم الذي يبرز فيه الخلائق لله – عز وجل – خاضعين ذليلين مقرين بأعمالهم وأقوالهم(
).
وهذا مما جاء مبيّناً بياناً متصلاً. 
المطلب الثالث: قوله تعالى: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)(
).
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تفسير بروزهم عند الله – عز وجل – جاء في قوله تعالى: (ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)(
).
قال نظام الدين النيسابوري – رحمه الله -: « ومعنى البروز ما مر في آخر سورة إبراهيم(
) في قوله ( ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)  »(
).
ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله -:« وَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْمُؤْمِنِ هَذِهِ: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) جَاءَ مِثْلُهُ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ، كَقَوْلِهِ فِي بُرُوزِهِمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ: (ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)  الآية»(
).
وجه البيان:
بروزهم يوم القيامة هو ظهورهم ظاهرا وباطنا، قد انكشفت سرائرهم، وظهر مستورهم ولا يسترهم شيء من جبل أو أكمة(
) أو بناء، لأن الأرض بارزة قاع صفصف(
)، وهو ما يُفهم من الآية المفسَّرة التي لها أمثلة ونظائر في كتاب الله تعالى كما في الآية المفسِّرة وغيرها.
فإذن هو من باب جمع النظير إلى نظيره. والله أعلم.  
المسألة الثانية: أنه لا يخفى على الله مما عملوه شيئاً.
فسِّر ذلك بقوله تعالى: (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)   (
).
يقول الإمام الفخر الرازي – رحمه الله – : «قوله (ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)  وَالْمُرَادُ يَوْمٌ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الْوَعِيدُ فَإِنَّهُ تَعَالَى بَيَّنَ أَنَّهُمْ إِذَا بَرَزُوا مِنْ قُبُورِهِمْ وَاجْتَمَعُوا وَتَلَاقَوْا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا فَعَلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيُجَازِي كُلًّا بِحَسْبِهِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ، فَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا تَفْصِيلَ مَا فَعَلُوهُ، فَاللَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) وَقَالَ: (ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)  (
)  وَقَالَ: (ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)(
) وَقَالَ: (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ)  (
)  فَإِنْ قِيلَ: اللَّهُ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ الْأَيَّامِ، فَمَا مَعْنَى تَقْيِيدُ هَذَا الْمَعْنَى بِذَلِكَ الْيَوْمِ؟ 

قُلْنَا: إِنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَهَّمُونَ فِي الدُّنْيَا إِذَا اسْتَتَرُوا بِالْحِيطَانِ وَالْحُجُبِ أَنَّ اللَّهَ لَا يَرَاهُمْ وَتَخْفَى عَلَيْهِ أَعْمَالُهُمْ، فَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ صَائِرُونَ مِنَ الْبُرُوزِ وَالِانْكِشَافِ إِلَى حَالٍ لَا يَتَوَهَّمُونَ فِيهَا مِثْلَ مَا يَتَوَهَّمُونَهُ فِي الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالَى: (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)(
) وَقَالَ: (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)(
) وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﮧ (ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)» (
).

ويقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله -: « (ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)(
) فهو العالم ما يخفون وما يعلنون، وهو كما قال تعالى: (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)»(
).
وممن قال بذلك أيضاً الشيخ أحمد المراغي، والأستاذ عبد الكريم الخطيب، والشيخ الأمين الشنقيطي(
) – رحم الله الجميع -.
وجه البيان:
من الآية المفسَّرة يتضح علم الله – عز وجل – بعباده في سرهم وعلانيتهم وأنه لا يخفى عليه شيء ألبته لا من ذواتهم ولا من أعمالهم، ولا من جزاء تلك الأعمال(
)، فجاءت الآيات المفسِّرات مقرراتٍ ومؤكداتٍ على ذلك.
المبحث الثامن:
تفسير قوله تعالى: (ﭡ ﭢ ﭣ) الآية(
).
أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار للعالم والتحذير من يوم القيامة وأهواله، وهو الذي أراد بيَوْمَ الْآزِفَةِ.
ومعنى الْآزِفَةِ: القريبة، من أزِف الشيء إذا قرُب(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية :
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)(
). 
عن عبد الرحمن بن زيد – رحمه الله ورضي عنه - فِي قَوْلِهِ (ﭡ ﭢ ﭣ) قَالَ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَرَأَ: (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)»(
).
وهذا قول جمهور المفسرين كالإمام ابن جرير الطبري، والثعلبي، والماوردي، والفخر الرازي، والرسعني، والقرطبي، وابن الوزير الغرنطي، وأبو حيان،  وابن كثير، والخطيب الشربيني(
)، وغيرهم(
). – رحم الله الجميع -. 
ولعلي أنقل كلام الإمام القرطبي – رحمه الله – حول هذه الآية، فقال – رحمه الله تعالى -: «قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﭡ ﭢ ﭣ) أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا قَرِيبَةٌ، إِذْ كُلُّ مَا هُوَ آتِ قَرِيبٌ. وَأَزِفَ فُلَانٌ أَيْ قَرُبَ يَأْزَفُ أَزَفًا، قَالَ النَّابِغَةُ:

أَزِفَ التَّرَحُّلُ غير أن ركابنا ... لمَّا تَزُلْ برحالنا وَكَأَنْ قَدِ(
)
أَيْ قَرُبَ. وَنَظِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ: (ﮑ ﮒ ﮓ)(
) أَيْ قَرُبَتِ السَّاعَةُ. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ:

أَزِفَ الرَّحِيلُ وَلَيْسَ لِي مِنْ زَادِ... غَيْرِ الذُّنُوبِ لِشِقْوَتِي وَنَكَادِي(
)
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِـ (ﭢ ﭣ) يَوْمَ حُضُورِ الْمَنِيَّةِ، قَالَهُ قُطْرُبٌ(
)، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ(
).... 
وَأُضِيفَ الْيَوْمُ إِلَى   ( ﭣ) عَلَى تَقْدِيرِ: يَوْمُ الْقِيَامَةِ ( ﭣ) ، أَوْ يَوْمُ الْمُجَادَلَةِ  (ﭣ)» (
). 
ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله -: « وَالْمَعْنَى: (ﭡ ﭢ ﭣ) أَيْ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقَرِيبُ مَجِيؤُهَا وَوُقُوعُهَا.

وَمَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ مِنِ اقْتِرَابِ قِيَامِ السَّاعَةِ، جَاءَ مُوَضَّحًا فِي آيَاتٍ أُخَرَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:(ﮬ ﮭ) الآية(
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ) الْآيَةَ(
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْأَحْزَابِ: (ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)(
)  ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الشُّورَى: (ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)»(
).
وجه البيان:
ممّا سبقَ يتضح بأن الأزفة أحد أسماء القيامة، سميت بذلك لاقترابها وكل ما هو آت قريب، والآيات المفسِّرات تدل على ذلك من أن وقتها قد أزِف وقرب موعده، ويتضمن ذلك قرب الحساب والجزاء على الأعمال، وهذا وعيد على المسلم أن يعيه وذلك بالإيمان بالله وعبادته وحده دون كل ما سواه كائناً من كان(
).    
المبحث التاسع:
تفسير قوله تعالى: (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)(
).
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ مُسَلِّيًا نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عَمَّا كَانَ يَلْقَى مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ، بِإِعْلَامِهِ مَا لَقِيَ مُوسَى مِمَّنْ أُرْسَلَ إِلَيْهِ مِنْ تَكْذِيبٍ، وَمُخْبِرُهُ أَنْهُ مُعْلِيهِ  عَلَيْهِمْ، وَجَاعِلٌ دَائِرَةَ السُّوءِ عَلَى مَنْ حَادَّهُ وَشَاقَّهُ، كَسُنَّتِهِ فِي مُوسَى - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، إِذْ أَعْلَاهُ، وَأَهْلَكَ عَدُوَّهُ فِرْعَوْنَ. 
(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) يَعْنِي: بِأَدِلَّتِهِ (ﯠ ﯡ) أَيْ حجةٌ بيّنةٌ(
). 

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فسَّرها الإمام القرطبي – رحمه الله – بقوله تعالى:(ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)(
).
فقال – رحمة الله عليه -:« قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) وَهِيَ التِّسْعُ الْآيَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: :(ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) وَقَدْ مَضَى تَعْيِينُهَا».
وقال في تعيينها « اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ، فَقِيلَ: هِيَ بِمَعْنَى آيَاتُ الْكِتَابِ(
)، كَمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ(
) أَنَّ يَهُودِيَّيْنِ قَالَ أَحَدَهُمَا لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ نَسْأَلْهُ، فَقَالَ: لَا تَقُلْ لَهُ نَبِيٌّ فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَنَا كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:(ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى السلطان فَيَقْتُلَهُ، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلَا تَفِرُّوا مِنَ الزَّحْفِ- شَكَّ شُعْبَةُ- وَعَلَيْكُمْ [يَا مَعْشَرَ] الْيَهُودِ خَاصَّةً أَلَّا تَعْدُوَا فِي السَّبْتِ» فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نبي. قال: «فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تُسْلِمَا» قَالَا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا اللَّهَ أَلَّا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ أَسْلَمْنَا أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(
).
وَقِيلَ: الْآيَاتُ بِمَعْنَى الْمُعْجِزَاتِ وَالدَّلَالَاتِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكُ: الْآيَاتُ التِّسْعُ الْعَصَا وَالْيَدُ وَاللِّسَانُ وَالْبَحْرُ وَالطُّوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمُ، آيَاتٌ مُفَصَّلَاتٌ(
). وَقَالَ الْحَسَنُ والشعبي: الخمس المذكورة في الأعراف، يَعْنِيَانِ الطُّوفَانَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ(
)، وَالْيَدَ وَالْعَصَا وَالسِّنِينَ وَالنَّقْصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ. وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ الْحَسَنِ، إِلَّا أَنَّهُ يَجْعَلُ السِّنِينَ وَالنَّقْصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَاحِدَةً، وَجَعَلَ التَّاسِعَةَ تَلْقُّفُ الْعَصَا مَا يَأْفِكُونَ(
). وَعَنْ مَالِكٍ كَذَلِكَ(
)، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ السِّنِينَ وَالنَّقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، الْبَحْرَ وَالْجَبَلَ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ(
): هِيَ الْخَمْسُ الَّتِي فِي [الْأَعْرَافِ] وَالْبَحْرُ وَالْعَصَا وَالْحَجَرُ وَالطَّمْسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ»(
).
ويقول الشيخ سيد طنطاوي – رحمه الله -: « والمراد بآياتنا في قوله: (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ)(
) تلك الآيات التسع التي أعطاها الله- تعالى- لموسى، لتكون معجزات له دالة على صدقة، وهي: العصا، واليد، والسنون، والبحر، والطوفان، والجراد، والقمل والضفادع، والدم.

قال تعالى :(ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)»(
).

وهذا القول قال به جمهور المفسرين مما سبق لي ذكرهم في النقلين السابقين، وغيرهم، ممن لم يصرحوا بهذه الآية المفسِّرة لكنهم قالوا بمعناها، كالإمام السمرقندي، والنسفي، وابن عجيبة، والشوكاني، والشعراوي(
). 
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة جاء ذكر الآيات ولكنه ذكر مطلق لم يعرف له تحديد حتى بيّنت الآية المفسِّرة ماهية الآيات وكنهها وقيدتها بما ذكر في سورة الأعراف ، والإسراء.
المبحث العاشر:
تفسير قوله تعالى: (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)(
).
« يقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَقَالَ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ: إِنِّي اسْتَجَرْتُ أَيُّهَا الْقَوْمُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ عَلَيْهِ، تَكَبَّرَ عَنْ تَوْحِيدِهِ، وَالْإِقْرَارِ بِأُلُوهِيَّتِهِ وَطَاعَتِهِ، لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ يُحَاسِبُ اللَّهُ فِيهِ خَلْقَهُ، فَيُجَازِي الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءَ بِمَا أَسَاءَ؛ وَإِنَّمَا خَصَّ مُوسَى - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ -، الِاسْتِعَاذَةَ بِاللَّهِ مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِيَوْمِ الْحِسَابِ مُصَدِّقًا، لَمْ يَكُنْ لِلثَّوَابِ عَلَى الْإِحْسَانِ رَاجِيًا، وَلَا لِلْعِقَابِ عَلَى الْإِسَاءَةِ وَقَبِيحِ مَا يَأْتِي مِنَ الْأَفْعَالِ خَائِفًا، وَلِذَلِكَ كَانَ اسْتِجَارَتُهُ مِنْ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ خَاصَّةً»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فسَّر جماهير المفسرين(
) هذه الآية بالآيةِ التي قبلها وهو قوله تعالى حكايةً عن قول فرعون في موسى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)(
).
قال الإمام مقاتل بن سليمان – رحمه الله -:« (ﭑ ﭒ)  لقومه القبط (ﭓ ﭔ) يقول خلوا عني أقتل (ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)    فليمنعه ربه من القتل ( ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) يعني عبادتكم إياي (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) أرض مصر (ﭣ) يعني بالفساد أن يقتل أبناءكم ويستحيى نساءكم كما فعلتم بقومه يفعله بكم، فلما قال فرعون لقومه: (ﭓ ﭔﭕ) استعاذ موسى:وَقالَ (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) يعني متعظم عن الإيمان يعني التوحيد(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) يعني: فرعون لا يصدق بيوم يدان بين العباد»(
). 
ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله -: « ذَكَرَ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ نَبِيَّهُ مُوسَى - عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، عَاذَ بِرَبِّهِ، أَيِ: اعْتَصَمَ بِهِ، وَتَمْنَّعُ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ، أَيْ: مُتَّصِفٍ بِالْكِبْرِ، لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، أَيْ لَا يُصَدِّقُ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ.

وَسَبَبُ عِيَاذِ مُوسَى بِرَبِّهِ الْمَذْكُورِ، أَنَّ فِرْعَوْنَ قَالَ لِقَوْمِهِ: ( ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)(
) .

فَعِيَاذُ مُوسَى الْمَذْكُورُ بِاللَّهِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ فِرْعَوْنَ، وَإِنْ كَانَتِ الْعِبَارَةُ أَعَمَّ مِنْ خُصُوصِ فِرْعَوْنَ(
)، لِأَنَّ فِرْعَوْنَ لَا شَكَّ أَنَّهُ مُتَكَبِّرٌ، لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْكَلَامِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا، وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْكَلَامِ.

وَمَا ذَكَرَهُ جَلَّ وَعَلَا فِي آيَةِ الْمُؤْمِنِ هَذِهِ، مِنْ عِيَاذِ مُوسَى بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ كَفِرْعَوْنَ وَعُتَاةِ قَوْمِهِ، ذَكَرَ نَحْوَهُ فِي سُورَةِ الدُّخَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ مُوسَى مُخَاطِبًا فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ: (ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)»   (
).

وجه البيان:
وجه الربط والبيان بين الآيتين واضح جلي وهو أن موسى – عليه السلام – ما قال مقولته إلاّ بعد أن بلغه ما قاله الطاغية فرعون، فكأنه سبب لها وجالبة لقوله ودعائه الله – عز وجل – أن يحميه من بطش وظلم كل ذي ظلم وكبر وإعراض عن الله خالقه(
).
المبحث الحادي عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ )(
).
«أي: وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه منهم خوفا على نفسه: أينبغي لكم أن تقتلوا رجلاً ما زاد على أن قال: ربى الله وقد جاءكم بشواهدَ دالةٍ على صدقه؟ ومثل هذه المقالة لا تستدعى قتلا ولا تستحق عقوبة»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله -:« ذَكَرَ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنْ رَجُلًا مُؤْمِنًا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَيْ: يُخْفِي عَنْهُمْ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، أَنْكَرَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِرَادَتَهُمْ قَتْلَ نَبِيِّ اللَّهِ مُوسَى - عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، حِينَ قَالَ فِرْعَوْنُ: ( ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ) الْآيَةَ. مَعَ أَنَّهُ لَا ذَنْبَ لَهُ، يَسْتَحِقُّ بِهِ الْقَتْلَ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ.

وَقَدْ بَيَّنَ فِي آيَاتٍ أُخَرَ أَنَّ مِنْ عَادَةِ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ الْمُسْلِمِينَ، وَالتَّنْكِيلَ بِهِمْ، وَإِخْرَاجَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ، إِلَّا أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَقُولُونَ: رَبُّنَا اللَّهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ، الَّذِينَ حَرَّقُوا الْمُؤْمِنِينَ: (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)(
)  .
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)(
) . وَقَوْلِهِ تَعَالَى: عَنِ الَّذِينَ كَانُوا سَحَرَةً لِفِرْعَوْنَ، وَصَارُوا مِنْ خِيَارِ الْمُؤْمِنِينَ، لَمَّا هَدَّدَهُمْ فِرْعَوْنُ قَائِلًا: (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) أَنَّهُمْ أَجَابُوهُ، بِمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ، فِي قَوْلِهِ: ( ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)(
)، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ»(
).
وجه البيان:
أن هذه الآية صورة من صور إيذاء المشركين لأهل الحق والإيمان - كما وضحتها الآيات المفسِّرات -، حقداً منهم وبغضاً لدين الله – عز وجل – وإرادة لزوال هذا الدين ولكن هيهات أن يصلوا لما يصبوا إليه فنصر الله قريب وشمس الحق لا بد أن تسطع من جديد.  
المبحث الثاني عشر:
تفسير قوله تعالى: ( ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)(
).
«يَقُولُ: قَالَ فِرْعَوْنُ مُجِيبًا لِهَذَا الْمُؤْمِنِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ مُوسَى: (ﮯ ﮰ) أَيُّهَا النَّاسُ مِنَ الرَّأْيِ وَالنَّصِيحَةِ ( ﮱ ﯓ ﯔ)  لِنَفْسِي وَلَكُمْ صَلَاحًا وَصَوَابًا، (ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) يَقُولُ: وَمَا أَدْعُوكُمْ إِلَّا إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ فِي أَمْرِ مُوسَى وَقَتْلِهِ، فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَقْتُلُوهُ بَدَّلَ دِينَكُمْ، وَأَظْهَرَ فِي أَرْضِكُمُ الْفَسَادَ»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فيه مطلبان:
المطلب الأول: تفسير قوله تعالى في حكاية قول الطاغية: (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ).
قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله -: «( ﮭ ﮮ) لِقَوْمِهِ رَادًّا عَلَى مَا أَشَارَ بِهِ هَذَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ الْبَارُّ الرَّاشِدُ(
) الَّذِي كَانَ أَحَقَّ بِالْمُلْكِ مِنْ فِرْعَوْنَ: (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) أَيْ: مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُشِيرُ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَرَاهُ لِنَفْسِي وَقَدْ كَذَبَ فِرْعَوْنُ، فَإِنَّهُ كَانَ يَتَحَقَّقُ صِدْقَ مُوسَى فِيمَا جَاءَ بِهِ  مِنَ الرِّسَالَةِ (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ)(
)، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)(
).

فَقَوْلُهُ: (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) كَذَبَ فِيهِ وَافْتَرَى، وَخَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَعِيَّتَهُ، فَغَشَّهُمْ وَمَا نَصَحَهُمْ»(
)
وزاد المسألة إيضاحاً وبياناً فضيلة الشيخ الأمين الشنقيطي فيقول– رحمه الله –:«الظَّاهِرُ أَنَّ أَرَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عِلْمِيَّةٌ عِرْفَانِيَّةٌ، تَتَعَدَّى لِمَفْعُولٍ وَاحِدٍ(
)، كَمَا أَشَارَ لَهُ فِي الْخُلَاصَةِ(
) بِقَوْلِهِ:

	لِعِلْمِ عِرْفَانٍ وَظَنِّ تُهْمَهْ 
 لِوَاحِدٍ مُلْتَزَمَهْ


	
	تَعْدِيَةٌ لِوَاحِدٍ مُلْتَزَمَهْ


وَعَلَيْهِ فَالْمَعْنَى: قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُعَلِّمُكُمْ وَأُعَرِّفُكُمْ مِنْ حَقِيقَةِ مُوسَى وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَلَ، خَوْفَ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ، وَيُظْهِرَ الْفَسَادَ فِي أَرْضِكُمْ،( إِلَّا مَا أَرَى)، أَيْ: أَعْلَمُ وَأَعْرِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ فَمَا أُخْفِي عَنْكُمْ خِلَافَ مَا أُظْهِرُهُ لَكُمْ، وَمَا أَهْدِيكُمْ بِهَذَا إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، أَيْ: طَرِيقَ السَّدَادِ وَالصَّوَابِ.

...،قَوْلُهُ: (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) فَقَدْ بَيَّنَ تَعَالَى كَذِبَهُ فِيهِ فِي آيَاتٍ مِنْ كِتَابِهِ، وَأَوْضَحَ فِيهَا أَنَّهُ يَعْلَمُ وَيَتَيَقَّنُ أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي جَاءَهُ بِهَا مُوسَى حَقٌّ، وَأَنَّهَا مَا أَنْزَلَهَا إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّهُ جَحَدَهَا هُوَ وَمَنِ اسْتَيْقَنَهَا مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ لِيَسْتَخِفُّوا بِهَا عُقُولَ الْجَهَلَةِ مِنْهُمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّمْلِ: (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)(
) .
فَقَوْلُهُ تَعَالَى: فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ )    دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ فِرْعَوْنَ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ: (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ).

وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ: (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)(
)، فَقَوْلُ نَبِيِّ اللَّهِ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ: (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) مُؤَكِدًا إِخْبَارَهُ بِأَنَّ فِرْعَوْنَ عَالِمٌ بِذَلِكَ بِالْقَسَمِ، وَقَدْ دَلَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ: (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ).

وَكَانَ غَرَضُ فِرْعَوْنَ بِهَذَا الْكَذِبِ التَّدْلِيسَ وَالتَّمْوِيهَ; لِيَظُنَّ جَهَلَةُ قَوْمِهِ أَنَّ مَعَهُ الْحَقَّ،كَمَا أَشَارَ تَعَالَى إِلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ:(ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)»(
)
وجه البيان:
ذكر الله – جل وعلا – كلام فرعون وأنه نسب لرأيه الصواب والحكمة والبعد عن الخطأ والشطط في قتل موسى – عليه السلام – ومحاربته، بعد أن نصحه المؤمن من آله، ومن ثَمّ بيّنت الآيات المفسِّرات كذبه وتدليسه والغرض من كل هذا التهديد والتخويف، ووضح ربنا – سبحانه – بأن كل قوله ما هو إلا مخالفة للحق بغرض الجحود والإستكبار في الأرض وهو صريح لمن تأمله في أنه كان خائفاً لأنه عَلِمَ بأن ما جاء به موسى حق ولكي يتبعه جهلة قومه ودهمائهم(
).  
المطلب الثاني: قوله: ( ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)
فسِّر هذا الجزء من الآية بقوله تعالى: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ)(
).
وبقوله – جل وعز - : (ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)(
).   
ولبيان ذلك يقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله -: « قَوْلُهُ: ( ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) أَيْ: وَمَا أَدْعُوكُمْ إِلَّا إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَالصِّدْقِ وَالرُّشْدِ وَقَدْ كَذَبَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَوْمُهُ قَدْ أَطَاعُوهُ وَاتَّبَعُوهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) ، وَقَالَ تَعَالَى: (ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)، وَفِي الْحَدِيثِ(
): "مَا مِنْ إِمَامٍ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا لَمْ يَرح رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ"».
وقال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله -: « ( ﯕ ﯖ) بهذا الرأي (ﯗ ﯘ ﯙ) الصواب، وقد رد الله عليه بقوله: (ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)»(
).

وجه البيان:
وهذه كسابقتها في أن فرعون ادعى لنفسه الحكمة وهداية قومه للصواب ، فجاء رد الله عليه بتكذيبه وتسفيهه وبيان عور رأيه وضلاله(
).
المبحث الثالث عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)(
).
يبيّن تعالى: بأن الاستقرار لأهل الإيمان والتقوى الجنة دار النعيم والسرور، ولأهل الكفر والشرك والإلحاد والنفاق، النار دار الجحيم والحسرات.
فمن عمل سيئة من شرك وكفر ونفاق فلا يحاسب ويجازى إلاّ بمثلها، بلا مضاعفة لسيئاته(
).  
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فيه مطلبان:
المطلب الأول: بيان جملة (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) لما قبلها.
وفي ذلك يقول الإمام القرطبي – رحمه الله - : « (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) أَيِ الِاسْتِقْرَارُ وَالْخُلُودُ. وَمُرَادُهُ بِالدَّارِ الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ لِأَنَّهُمَا لَا يَفْنَيَانِ(
). بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (ﯦ ﯧ ﯨ) يَعْنِي الشِّرْك، َ (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) وَهُوَ العذاب. ( ﯮ ﯯ ﯰ ﯮ ﯯ ﯰ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(
).  ( ﯵ ﯶ)   مُصَدِّقٌ بِقَلْبِهِ لِلَّهِ وَلِلْأَنْبِيَاءِ         (     ﯷ ﯸ ﯹ) »(
).
وكأن الحافظ ابن كثير– رحمه الله - يؤكد على ذلك فيقول:« (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)  أَيِ: الدَّارُ الَّتِي لَا زَوَالَ لَهَا، وَلَا انْتِقَالَ مِنْهَا وَلَا ظَعْنَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، بَلْ إِمَّا نَعِيمٌ وَإِمَّا جَحِيمٌ، وَلِهَذَا قَالَ (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)  أَيْ: وَاحِدَةً مِثْلَهَا»(
).
وقرر الشيخ ثناء الله الأمرتسري عدم فناء الجنة والنار بآية أخرى فقال – رحمه الله -:«  (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) التي لا تزول، لقوله تعالى: (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) »(
).
وجه البيان:
هذا ممّا يسمى بالبيان المتصل وهو أن جملة (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) بيّنتْ بأنها دار الاستقرار والديمومة، ولا فناء لا لجنة ولا نار، فقررت الآية التي لتليها هذا البيان وزادت عليه ببيان آخر وهو من  لأهل الجنة ومن لأهل النار.
وما ذكره الشيخ ثناء الله – رحمه الله ورحم جميع علماء المسلمين – أقول: ما ذكره في الآية المفسِّرة بيان على ما قُرر سابقاً، من أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية التي لا موت فيها، فكأنها في نفسها حياة(
).
المطلب الثاني: 
قوله تعالى:(ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ).
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله - : «  هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ وَأَمْثَالُهَا مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَنْ أَنَّ السَّيِّئَاتِ لَا تُضَاعَفُ وَلَا تُجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا(
)، بَيَّنَهَا وَبَيَّنَ الْآيَاتِ الْأُخْرَى الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ السَّيِّئَاتِ رُبَّمَا ضُوعِفَتْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)(
)  ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي نِسَائِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ -:(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) »(
)
وجه البيان:
بيّنتْ الآية المفسَّرة بأن من يرتكب السيئة، يكتبها له الله سيئة واحدة، ولا شك بأنه من رحمة الله وكرمه بعباده كي يسارعوا بالإنابة والتوبة إليه، وفي آيات أخر زاد هذا البيان وهو أن الله – عز وجل – قد يضاعف السيئة على مرتكبها، وهذا لا يتأتى إلاّ في حالات خاصة، وليس لكل أحد إلاّ ما جاء النص به(
).    
المبحث الرابع عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) (
).
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ مُخْبِرًا عَنْ قِيلِ هَذَا الْمُؤْمِنِ لِقَوْمِهِ مِنَ الْكَفَرَةِ: (ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَاتِّبَاعِ رَسُولِهِ مُوسَى، وَتَصْدِيقِهِ فِيمَا جَاءَكُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ (ﭘ ﭙ ﭚ) يَقُولُ: وَتَدْعُونَنِي إِلَى عَمَلِ أَهْلِ النَّارِ

تدعونني لأكفر بالله، وأشرك به ما ليس لي به علم أنه يستحق العبادة من دونه -وهذا من أكبر الذنوب وأقبحها- وأنا أدعوكم إلى الطريق الموصل إلى الله العزيز في انتقامه، الغفار لمن تاب إليه بعد معصيته (
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
قال الإمام الواحدي – رحمه الله -:« يقول: أخبروني عنكم كيف هذه الحال،( ﭕ ﭖ ﭗ) من النار، بالإيمان بالله، (ﭘ ﭙ ﭚ) إلى الشرك الذي يوجب النار.

ثم فسر الدعوتين، فقال: (ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) بأنه شريك له، (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) في انتقامه ممن كفر، الغفار لذنوب أهل التوحيد»(
).

وقد قال بهذا البيان المتصل - الموضح في الآية الثانية – أكثر المفسرين، كالإمام أبي الليث السمرقندي، وابن الجوزي، والفخر الرازي، والعكبري، والرسعني، والنسفي، وابن عادل، والعُليمي(
)، وغيرهم(
). – رحم الله الجميع -. 
وجه البيان:
يقول العلامة الطاهر بن عاشور – رحمه الله -:« وَجُمْلَةُ (ﭜ ﭝ ﭞ)  بَيَانٌ لِجُمْلَةِ (ﭘ ﭙ ﭚ)؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى النَّارِ أَمْرٌ مُجْمَلٌ مُسْتَغْرَبٌ فَبَيَّنَهُ بِبَيَانِ أَنَّهُمْ يَدْعُونَهُ إِلَى التَّلَبُّسِ بِالْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ عَذَابَ النَّارِ. وَالْمَعْنَى: تَدْعُونَنِي لِلْكُفْرِ بِاللَّهِ وَإِشْرَاكِ مَا لَا أَعْلَمُ مَعَ اللَّهِ فِي الْإِلَهِيَّةِ»(
).
وبمعنىً أوضح: لِأَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَالْإِشْرَاكِ بِهِ دَعْوَةٌ إِلَى النَّارِ.
وَمَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ مِنْ أَنَّ الْكُفْرَ وَالْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ مُسْتَوْجِبٌ لِدُخُولِ النَّارِ، بَيَّنَهُ تَعَالَى فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ كَقَوْلِهِ: (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) (
).
المبحث الخامس عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ) (
).  
«  (ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) أَيْ: سَوْفَ تَعْلَمُونَ صِدْقَ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَنَصَحْتُكُمْ وَوَضَّحْتُ لَكُمْ، وَتَتَذَكَّرُونَهُ، وَتَنْدَمُونَ حَيْثُ لَا يَنْفَعُكُمُ النَّدَمُ، (ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)   أَيْ: وَأَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَأَسْتَعِينُهُ، وَأُقَاطِعُكُمْ وَأُبَاعِدُكُمْ، (ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) أَيْ: هُوَ بَصِيرٌ بِهِمْ، فَيَهْدِي مَنْ يَسْتَحِقُّ الْهِدَايَةَ، وَيُضِلُّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِضْلَالَ، وَلَهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، وَالْحِكْمَةُ التَّامَّةُ، وَالْقَدَرُ النَّافِذُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) أَيْ: فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَنَجَّاهُ اللَّهُ مَعَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَبِالْجَنَّةِ. 
(ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) وَهُوَ: الْغَرَقُ فِي الْيَمِّ، ثُمَّ النَّقْلَةُ مِنْهُ إِلَى الْجَحِيمِ. فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ تُعْرَضُ عَلَى النَّارِ صَبَاحًا وَمَسَاءً إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اجْتَمَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ وَأَجْسَادُهُمْ فِي النَّارِ»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: تفسر قوله: (ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ).
جاء تفسير هذه الآية في أكثر من موضعٍ من كتاب الله، كقوله تعالى: (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) (
)  .
وقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)(
).
وقوله – جلّ اسمه -: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)(
).وغير ذلك من الآيات المبيّنات لحال الكفار يوم القيامة، يوم أن يروا وعد الله الحق.
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله -: « (ﮃ) عند معاينة العذاب، وعند سوء المنقلب (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ). 
(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) الآن من النصيحة، حين تقولون في النار: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) »(
).
ويبيّن الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله – وجه دلالة الآية بالآيات المفسِّرات لها فيقول:« يَعْنِي أَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْلَمُونَ صِحَّةَ مَا كَانَ يَقُولُ لَهُمْ، وَيَذْكُرُونَ نَصِيحَتَهُ، فَيَنْدَمُونَ حَيْثُ لَا يَنْفَعُ النَّدَمُ، وَالْآيَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى مِثْلِ هَذَا - مِنْ أَنَّ الْكُفَّارَ تَنْكَشِفُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقَائِقُ مَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا - كَثِيرَةٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) (
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭝ ﭞ ﭟ   ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)(
) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)(
)،
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)(
)، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ»(
).

وجه البيان:
في الآية المفسَّرة حكى الله – سبحانه – قول مؤمن آل فرعون لقومه بعد أن رغبهم ورهبهم فيما عند الله – عز وجل – من الخير العظيم والنعمة الأبدية إن هم أطاعوا نبيه موسى – عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام – فلمّا عَلِمَ منهم شدة إعراضهم، وقبح بعدهم عن أمر الله – تبارك وتعالى – خوفهم بمصيرهم يوم القيامة، وهذا المصير جاء مبيّناً في أكثر من آية(
) كما سبق في النقولات عن العلماء الأجلاء. والله أعلم. 
المطلب الثاني: 
تفسر قوله: ( ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ).

يبيّن الأستاذ عبد الكريم الخطيب – رحمه الله - الآية الموضحة لها فيقول « وقوله: ( ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) هو خاتمة المطاف. فيما بينه وبين قومه، لقد دعاهم إلى الهدى، وأراهم طريق النجاة، فإن استجابوا له، واتبعوا سبيله نجوا معه، وإن هم أبوا أن ينزعوا عما هم فيه، تركهم وشأنهم، وأخذ هو طريقه الذي استقام عليه، مفوضا أمره إلى الله، مسلما له وجهه، مستعينا به وحده، فهو الذي يكفيه، ويحميه ( ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) يعلم من هم أولياؤه، ومنهم هم أعداؤه: (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)»(
). 

ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله – عند تفسيره لهذه الآية: « [في الآية] دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ التَّوَكُّلَ الصَّادِقَ عَلَى اللَّهِ، وَتَفْوِيضَ الْأُمُورِ إِلَيْهِ سَبَبٌ لِلْحِفْظِ وَالْوِقَايَةِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ(
) أَنَّ الْفَاءَ مِنْ حُرُوفِ التَّعْلِيلِ، كَقَوْلِهِمْ: سَهَا فَسَجَدَ، أَيْ: سَجَدَ لِعِلَّةِ سَهْوِهِ، وَسَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، أَيْ: لِعِلَّةِ سَرِقَتِهِ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِرَارًا(
).

وَمَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، مِنْ كَوْنِ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ سَبَبًا لِلْحِفْظِ، وَالْوِقَايَةِ مِنَ السُّوءِ، جَاءَ مُبِيَّنًا فِي آيَاتٍ أُخَرَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)(
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)» (
).
ويذكر الشيخ ثناء الله الأمرتسري آية أخرى مبيّنة للآية المفسَّرة فيقول – رحمه الله -: 
« ( ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)   كما أمرني سبحانه لقوله تعالى:  (ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)   »(
).
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة مثال من أمثلة حفظ الله – عز وجل – لمن توكل عليه واعتصم والتجأ إليه، كما فعل مؤمن آل فرعون – رحمه الله – ، ومن ثَمّ جاءت الآيات المفسِّرات دالةً على صور وأمثلة أخرى من حفظ الله – الكريم – لعباده المؤمنين، ولا شك أن من التزم بذلك فإن النصر والفلاح إزاره وردائه(
). 
المطلب الثالث:
قوله تعالى: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ   )
يقول الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالى -:« يقول تعالى ذكره مبيِّنا عن سوء العذاب الذي حلّ بهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب الله (ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ   ) »(
).
ويُفصِّل الإمام الزمخشري في ذلك فيقول – رحمه الله تعالى -:« (ﮘ ﮙ ﮚ)  ما هموا به من تعذيب المسلمين. ورجع عليهم كيدهم، (ﮞ   ) بدل من (ﮛ ﮜ). أو خبر مبتدإ محذوف(
)، كأن قائلاً قال: ما سوء العذاب؟ فقيل: هو النار. أو مبتدأ خبره (ﮟ ﮠ)(
)، وفي هذا الوجه تعظيم للنار وتهويل من عذابها، وعرضهم عليها: إحراقهم بها»(
).

وقد قال بهذا القول ثلةٌ من المفسرين: كالإمام مكي بن أبي طالب، والواحدي، وعبد القاهر الجرجاني، والثعلبي، والفخر الرازي، والقرطبي(
)، وغيرهم(
). – رحم الله الجميع -. 
وجه البيان:
في الآية الأولى إجمالٌ لمصير هؤلاء الكفرة من فرعون وأتباعه، ثم فصَّل الله – عز وجل – وبيّن هذا الإجمال في الآية التي تليها بقوله – جل اسمه -: (ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ   ) أي تعرض أرواحهم من حين موتهم إلى قيام الساعة على النار بالغداة والعشي ، ويدوم هذا إلى يوم القيامة، وحينئذ يقال لخزنة جهنم: (  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)   .

قال بعض العلماء. وفي هذه الآية دليل على عذاب القبر(
)، ويؤيده ما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال هذا مقعدك حين يبعثك الله تعالى إليه يوم القيامة»»(
).

المبحث السادس عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)(
).
«(ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) أي: يتخاصمون في النار الضعفاء، والرؤساء، (ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) يعني: لرؤسائهم إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً في الدنيا (ﯚ ﯛ ﯜ)   أي: حاملون عنا، نَصِيباً مِنَ النَّارِ يعني: بعض الذي علينا من العذاب، باتباعنا إياكم، كما كنا ندفع عنكم المؤونة في دار الدنيا.
(ﯢ ﯣ ﯤ) يعني: الرؤساء يقولون للضعفاء: (ﯥ ﯦ ﯧ) يعني: نعذب نحن، وأنتم على قدر حصصكم في الذنوب، فلا يغني واحد واحداً،( ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) أي: قضى بين العباد، بين التابع والمتبوع»(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
جاء تفسير هذه الآية في كتاب الله في مواضع متفرقة ذكرها جماعة من المفسرين(
)، ولعلي أكتفي بنقل  كلام الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله – حيث يقول: «قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﮮ ﮯ ﮰ) أَصْلُهُ يَتَفَاعَلُونَ مِنَ الْحُجَّةِ(
) أَيْ: يَخْتَصِمُونَ، وَيَحْتَجُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا تَضَمَّنَتْهُ  هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، جَاءَ مُوَضَّحًا فِي آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)(
) ،وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)(
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (   ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)(
)    وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)(
) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ )(
)، وَالْآيَاتُ بِمِثْلِ هَذَا كَثِيرَةٌ»(
). 
وجه البيان:
الآيتان الكريمتان تفيدان إخباره – تعالى – لرسوله – صلى الله عليه وسلم - عن محاجة ومخاصمة أهل النار بعضهم بعضاً بين ضعفاء الناس وعامتهم، وبين الكبراء والأئمة المضلين، الذين كانوا من أسباب بقائهم على كفرهم وضلالهم، ليعلم المشركون مصيرهم في الآخرة إذا لم يتوبوا وينيبوا إلى الله ربهم، فجاءت الآيات الأخر – المفسِّرات - مؤكداتٍ على هذا الموقف ومذكراتٍ به، ليكون أبلغ في الإنذار وأسرع في الخضوع والرجوع إلى الحق(
).  
المبحث السابع عشر:
تفسير قوله تعالى: (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)   (
).
«أي: فلما ذاقوا شدة العذاب، قالوا لخزنة جهنم: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)   فاحتج عليهم الخزنة في ترك التخفيف عنهم، بإتيان الرسل إياهم، وتركهم الإجابة، وهو قوله: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ) أنتم، أي: إنا لا ندعو لكم بالتخفيف، لأنهم علموا أن الكفار لا يخفف عنهم العذاب، قال الله تعالى: (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) أي: أن ذلك يبطل ويضل، فلا ينفع»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى -:« ذَكَرَ - جَلَّ وَعَلَا - فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: 
· أَنَّ أَهْلَ النَّارِ طَلَبُوا مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمُ اللَّهَ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمْ مِنْ شِدَّةِ عَذَابِ النَّارِ.

· وَقَدْ بَيَّنَ فِي سُورَةِ الزُّخْرُفِ(
) أَنَّهُمْ نَادَوْا مَالِكًا خَاصَّةً مِنْ خَزَنَةِ أَهْلِ النَّارِ لِيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، أَيْ: لِيُمِيتَهُمْ فَيَسْتَرِيحُوا بِالْمَوْتِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

وَقَدْ أَوْضَحَ جَلَّ وَعَلَا فِي آيَاتٍ مِنْ كِتَابِهِ، أَنَّهُمْ لَا يُجَابُونَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ ; فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، الَّذِي سَأَلُوا تَخْفِيفَهُ، فِي سُورَةِ الْمُؤْمِنِ هَذِهِ، وَلَا يَحْصُلُ لَهُمُ الْمَوْتُ الَّذِي سَأَلُوهُ فِي سُورَةِ الزُّخْرُفِ. 
فَقَالَ تَعَالَى فِي عَدَمِ تَخْفِيفِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ( ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)   (
)، وَقَالَ تَعَالَى: (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)(
)، وَقَالَ تَعَالَى: (ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)(
) ، وَقَالَ تَعَالَى: (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ)(
) وَقَالَ تَعَالَى: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)(
)  ، وَقَالَ تَعَالَى: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)(
)    وَقَالَ تَعَالَى: ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)(
)   ، وَقَالَ تَعَالَى: (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ)(
)   .

وَقَالَ تَعَالَى فِي عَدَمِ مَوْتِهِمْ فِي النَّارِ: ( ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)(
). 
وَقَالَ تَعَالَى: (ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)(
)، وَقَالَ تَعَالَى: (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)(
)، وَقَالَ تَعَالَى: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)(
)، وَقَالَ تَعَالَى: (ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)(
)   ، وَلِمَا قَالُوا: (ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ )    أَجَابَهُمْ بِقَوْلِهِ: (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)   »(
).
وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة أنهم – أي أهل النار – يطلبون من خزنة جهنم أن يخفف عنهم الله شيئاً من العذاب الذي يلقونه في نار جهنم، ولم يأتي فيها تحديد من نادوا ولا جواب نداهم ، وهذا كله وغيره جاءت به الآيات المفسِّرات، فبيّنت أنهم نادوا مالكاً خازن جهنم في موقفٍ، وأنهم لا يُستجاب لهم في طلبهم إمّا بتخفيف العذاب، أو سرعة هلاكهم لكي يرتاحوا من أليم العقاب ومهانة العذاب
المبحث الثامن عشر:

تفسير قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)(
). 

قال الخزنة لهم: أولم تأتكم رسلكم بالحجج الواضحة من الله فكذبتموهم؟ 
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
قد سبق الكلام عنها وعن أمثالها من الآيات في صدر سورة يس عند قوله تعالى: (ﭽ     ﭾ    ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ) (
). وما في معناها من الآيات(
) الدالة على أن جميع أهل النار أنذرتم الرسل في دار الدنيا(
).
المبحث التاسع عشر:

تفسير قوله تعالى: (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)(
).
« (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة. (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) أي: في الدارين ولا ينتقض ذلك بما كان لأعدائهم عليهم من الغلبة أحياناً إذ العبرة بالعواقب وغالب الأمر، والْأَشْهادُ جمع شاهد كصاحب وأصحاب، والمراد بهم من يقوم يوم القيامة الشهادة على الناس من الملائكة والأنبياء والمؤمنين»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -:« (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)  كلام مستأنف مسوق من جهته تعالى لبيان أن ما أصاب الكفرة من العذاب المحكى من فروع حُكْمٍ كلي تقتضيه الحكمة، وهو أن شأننا المستمر أنا ننصر رسلنا وأتباعهم ونحوهم (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)(
) (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)(
)، (ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)(
). (ﭪ ﭫ ﭬ) بالحجة والظفر بهم، والانتقام منهم، والاستئصال والقتل والسبي، وغير ذلك من العقوبات، ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق لهم فإن العاقبة للمتقين، وغالب الأمر. (ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) يوم القيامة، وعبَّر عنه بذلك للإشعار بكيفية النصرة لهم، وأنها تكون عند جميع الأولين والآخرين بشهادة الأشهاد للرسل بالبلاغ، وعلى الكفرة بالتكذيب»(
).

ويقول العلامة ابن عجيبة – رحمه الله تعالى -:«   يقول الحق - جلّ جلاله -: (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) بالحجّة والظفر، والانتقام لهم من الكفرة، بالاستئصال، والقتل، والسبي، وغير ذلك من العقوبات. ولا يقدح في ذلك ما يتفق لهم من صورة الغلبة، امتحاناً إذ الحكم للغالب، وهذا كقوله تعالى: (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)(
)، وقوله: (ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ)»(
). 
وجه البيان:
الآية المفسَّرة تفيد إخباره – تعالى – عن نصره لرسله وأتباعهم من المؤمنين في الدنيا وإن طال الزمان وهذا النصر يكون في الآخرة كذلك، وفي الآيات المفسِّرات بيان زائد وهو أن هذا النصر أمر كتبه الله – عز وجل - على نفسه، فهي كالقاعدة العامة أن كل من كان مع الله كان الله معه في الدنيا والآخرة، وخاصة إذا كان من أنبيائه ورسله(
). والله أعلم.   
المبحث العشرون:

تفسير قوله تعالى: (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ   )(
).
«قَوْلُهُ: (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) وَهُوَ مَا بَعَثَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالنُّورِ، (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) أَيْ: جَعَلْنَا لَهُمُ الْعَاقِبَةَ، وَأَوْرَثْنَاهُمْ بِلَادَ فِرْعَوْنَ وَأَمْوَالَهُ وَحَوَاصِلَهُ وَأَرْضَهُ، بِمَا صَبَرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَاتِّبَاعِ رَسُولِهِ مُوسَى، - عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَفِي الْكِتَابِ الَّذِي أُورِثُوهُ - وَهُوَ التَّوْرَاةُ - (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)    وَهِيَ: الْعُقُولُ الصَّحِيحَةُ السَّلِيمَةُ»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)(
).
قال الإمام القرطبي – رحمه الله تعالى -: « قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) هَذَا دَخَلَ فِي نُصْرَةِ الرُّسُلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَيْ آتَيْنَاهُ التَّوْرَاةَ وَالنُّبُوَّةَ. وَسُمِّيَتِ التَّوْرَاةُ هُدًى بِمَا فِيهَا مِنَ الْهُدَى وَالنُّورِ، وَفِي التَّنْزِيلِ: (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)»(
).

وقد فسَّرها بهذه الآية بعض المفسرين كالعلامة الأمير الصنعاني، والشوكاني، والطاهر بن عاشور، والأمين الشنقيطي(
)، وغيرهم(
)، - رحم الله الجميع -.
ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى -:« وَالْمُرَادُ بِالْهُدَى مَا تَضَمَّنَهُ التَّوْرَاةُ مِنَ الْهُدَى فِي الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ: (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) وَهُوَ التَّوَرَاةُ ....
وَمَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَأَنْزَلَ فِيهَا الْهُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَ مُوَضَّحًا فِي آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)  (
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) (
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)(
)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) الْآيَةَ(
). إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ»(
).
وجه البيان:
بيّنت الآية المفسَّرة بأن الله – عز وجل – أنزل على نبيه موسى – عليه السلام - التوراة وجعل فيه الهدى والنور ليخرج العباد من عبادة بعضهم إلى عبادة ربهم، وجاءت الآية المفسِّرة وأشباهها مؤكدةً على ذلك من باب جمع النظير إلى نظيره، وجاء فيها بأن الكتاب الذي أورثه الله لبني إسرائيل هو التوراة ففيها مزيد بيان من هذا الوجه. والله أعلم. 
يقول العلامة الطاهر بن عاشور – رحمه الله - «وَالْهُدَى الَّذِي أُوتِيَهُ مُوسَى هُوَ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْرِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الدِّينِ الْحَقِّ، أَيِ الرِّسَالَةِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَهِيَ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ، أَيِ التَّوْرَاةِ، وَهُوَ الَّذِي أَوْرَثَهُ اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَيْ جَعَلَهُ بَاقِيًا فِيهِمْ بَعْدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهُمْ وَرِثُوهُ عَنْ مُوسَى، أَيْ أَخَذُوهُ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ وَأَبْقَاهُ اللَّهُ لَهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَإِطْلَاقُ الْإِيرَاثِ اسْتِعَارَةٌ. وَفِي ذَلِكَ إِيذَانٌ بِأَنَّ الْكِتَابَ مِنْ جُمْلَةِ الْهُدَى الَّذِي أُوتِيَهُ مُوسَى، قَالَ تَعَالَى: (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)(
).، فَفِي الْكَلَامِ إِيجَازُ حَذْفٍ تَقْدِيرُهُ: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَالْكِتَابَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، فَإِنَّ مُوسَى أُوتِيَ مِنَ الْهُدَى مَا لَمْ يَرِثْهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَهُوَ الرِّسَالَةُ وَأُوتِيَ مِنَ الْهُدَى مَا أُورِثَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَهُوَ الشَّرِيعَةُ الَّتِي فِي التَّوْرَاةِ.

وهُدىً وذِكْرى حَالَانِ مِنَ الْكِتابَ(
)، أَيْ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَذِكْرَى لَهُمْ، فَفِيهِ عِلْمُ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ الْمُتَعَلِّمُونَ، وَفِيهِ ذِكْرَى لِمَا عَلِمَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْهُمْ، وَتَشْمَلُ الذِّكْرَى اسْتِنْبَاطَ الْأَحْكَامِ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَهُوَ الَّذِي يَخْتَصُّ بِالْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ مِنْ أَنْبِيَائِهِمْ وَقُضَاتِهِمْ وَأَحْبَارِهِمْ»(
).
المبحث الحادي والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ)(
).
«يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ يُخَاصِمُونَكَ يَا مُحَمَّدُ فِيمَا أَتَيْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ مِنَ الْآيَاتِ (ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) يَقُولُ: بِغَيْرِ حُجَّةٍ جَاءَتْهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمُخَاصَمَتِكَ فِيهَا (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) يَقُولُ: مَا فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ يَتَكَبَّرُونَ مِنْ أَجَلِهِ عَنِ اتِّبَاعِكَ، وَقَبُولُ الْحَقِّ الَّذِي أَتَيْتَهُمْ بِهِ حَسَدًا مِنْهُمْ عَلَى الْفَضْلِ الَّذِي آتَاكَ اللَّهُ، وَالْكَرَامَةُ الَّتِي أَكْرَمَكَ بِهَا مِنَ النُّبُوَّةِ (ﮧ ﮨ ﮩ) يَقُولُ: الَّذِي حَسَدُوكَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَيْسُوا بِمُدْرِكِيهِ وَلَا نَائِلِيهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَلَيْسَ بِالْأَمْرِ الَّذِي يُدْرَكُ بِالْأَمَانِي؛ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مَعْنَاهُ: إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا عَظَمَةٌ مَا هُمْ بِبَالِغِي تِلْكَ الْعَظَمَةِ لِأَنَّ اللَّهَ مُذِلُّهُمْ»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
قال الإمام ابن قيّم الجوزية – رحمه الله تعالى -: « أَوَّلُ ذَنْبٍ عَصَى اللَّهَ بِهِ أَبَوَا الثَّقَلَيْنِ: الْكِبْرُ وَالْحِرْصُ. فَكَانَ الْكِبْرُ ذَنْبَ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ. فَآلَ أَمْرُهُ إِلَى مَا آلَ إِلَيْهِ. وَذَنْبُ آدَمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ: كَانَ مِنَ الْحِرْصِ وَالشَّهْوَةِ. فَكَانَ عَاقِبَتُهُ التَّوْبَةَ وَالْهِدَايَةَ، وَذَنَبُ إِبْلِيسَ حَمَلَهُ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِالْقَدَرِ وَالْإِصْرَارِ. وَذَنْبُ آدَمَ أَوْجَبَ لَهُ إِضَافَتَهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَالِاعْتِرَافَ بِهِ وَالِاسْتِغْفَارَ.

فَأَهْلُ الْكِبْرِ وَالْإِصْرَارِ، وَالِاحْتِجَاجِ بِالْأَقْدَارِ: مَعَ شَيْخِهِمْ وَقَائِدِهِمْ إِلَى النَّارِ إِبْلِيسَ. وَأَهْلُ الشَّهْوَةِ: الْمُسْتَغْفِرُونَ التَّائِبُونَ الْمُعْتَرِفُونَ بِالذُّنُوبِ، الَّذِينَ لَا يَحْتَجُّونَ عَلَيْهَا بِالْقَدَرِ: مَعَ أَبِيهِمْ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ.

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ: « التَّكَبُّرُ شَرٌّ مِنَ الشِّرْكِ فَإِنَّ الْمُتَكَبِّرَ يَتَكَبَّرُ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْمُشْرِكَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَغَيْرَهُ».

قُلْتُ: وَلِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ النَّارَ دَارَ الْمُتَكَبِّرِينَ. كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الزُّمَرِ وَفِي سُورَةِ غَافِرٍ (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)(
)، وَفِي سُورَةِ النَّحْلِ (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)(
) وَفِي سُورَةِ تَنْزِيلُ (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)(
) .

وَأَخْبَرَ أَنَّ أَهْلَ الْكِبْرِ وَالتَّجَبُّرِ هُمُ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. فَقَالَ تَعَالَى( ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)(
)   .

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ(
).

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ. وَغَمْطُ النَّاسِ»(
) .

وَقَالَ تَعَالَى: (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)(
) تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الْكِبْرَ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْكِ، وَكَمَا أَنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ، فَكَذَلِكَ مَنْ تَكَبَّرَ عَنِ الِانْقِيَادِ لِلْحَقِّ أَذَلَّهُ اللَّهُ وَوَضَعَهُ، وَصَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ. وَمَنْ تَكَبَّرَ عَنِ الِانْقِيَادِ لِلْحَقِّ - وَلَوْ جَاءَهُ عَلَى يَدِ صَغِيرٍ، أَوْ مَنْ يُبْغِضُهُ أَوْ يُعَادِيهِ - فَإِنَّمَا تَكَبُّرُهُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. وَكَلَامُهُ حَقٌّ. وَدِينُهُ حَقٌّ. وَالْحَقُّ صِفَتُهُ. وَمِنْهُ وَلَهُ. فَإِذَا رَدَّهُ الْعَبْدُ وَتَكَبَّرَ عَنْ قَبُولِهِ: فَإِنَّمَا رَدَّ عَلَى اللَّهِ، وَتَكَبَّرَ عَلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ»(
).

ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى -: عند قوله تعالى: (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)  (
)، « وَيُفْهَمُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ الْمُتَكَبِّرَ لَا يَنَالُ مَا أَرَادَ مِنَ الْعَظَمَةِ وَالرِّفْعَةِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ لَهُ نَقِيضُ ذَلِكَ. وَصَرَّحَ تَعَالَى بِهَذَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ: (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)(
). وَبَيَّنَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ كَثِيرًا مِنَ الْعَوَاقِبِ السَّيِّئَةِ الَّتِي تَنْشَأُ عَنِ الْكِبْرِ،- أَعَاذَنَا اللَّهُ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْهُ -. 
فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ سَبَبٌ لِصَرْفِ صَاحِبِهِ عَنْ فَهْمِ آيَاتِ اللَّهِ، وَالِاهْتِدَاءِ بِهَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)(
)الآية . 
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الثَّوَاءِ فِي النَّارِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)(
) ، وَقَوْلِهِ: (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) (
)، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا فِي قَوْلِهِ: (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)  (
) ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ مُوسَى اسْتَعَاذَ مِنَ الْمُتَّصِفِ بِهِ وَلَا يُسْتَعَاذُ إِلَّا مِمَّا هُوَ شَرٌّ، كَمَا فِي قَوْلِهِ:(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)  (
)، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نَتَائِجِهِ السَّيِّئَةِ، وَعَوَاقِبِهِ الْوَخِيمَةِ، وَيُفْهَمُ مِنْ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْآيَةِ: أَنَّ الْمُتَوَاضِعَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا يَرْفَعُهُ اللَّهُ»(
).
وقد فسّره بهذه الآيات ونحوها بعض المفسرين كالعلامة الأمير الصنعاني، وابن عجيبة، وثناء الله الأمرتسري، والطاهر بن عاشور، وعبد الكريم الخطيب(
)، - رحم الله الجميع -.
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة بيان بأن من تعاظم وتكبّر لا ينال بغيته أبداً بل ينال الخزي والشنار والبُعد والنكال، وزادت الآيات المفسِّرات هذا الأمر بياناً وإيضاحاً بذكر عواقب ومآل المتكبر المغرض ، من البُعد عن فهم آيات الله – عز وجل – والتبصر بها، وأنه سبب من أسباب دخول النار، وأن الله لا يحب المتصفين به، ومن لا يحبه الله فلا خير فيه أبداً(
)، والله المستعان. 
المبحث الثاني والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)(
).
«ضرب [الله] مثل المؤمن ومثل الكافر، فقال- تعالى-: (ﯡ ﯢ) في الفضل (ﯣ) يعني الكافر (ﯤ) يعني المؤمن (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) يعني وما يستوي في الفضل المؤمن المحسن ولا الكافر المسيء.
(ﯬ ﯭ ﯮ) أَيُّهَا النَّاسُ حُجَجَ اللَّهِ، فَتَعْتَبِرُونَ وَتَتَّعِظُونَ؛ يَقُولُ: لَوْ تَذَكَّرْتُمْ آيَاتِهِ وَاعْتَبَرْتُمْ، لَعَرَفْتُمْ خَطَأَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ مِنْ إِنْكَارِكُمْ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَى إِحْيَائِهِ مَنْ فَنِيَ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَنَاءِ، وَإِعَادَتِهِمْ لِحَيَاتِهِمْ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِمْ، وَعَلِمْتُمْ قُبْحَ شِرْكِكُمْ مَنْ تُشْرِكُونَ فِي عِبَادَةِ رَبِّكُمْ(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فُسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: (ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)(
).
وبقوله تعالى: (ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)(
).
يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -: « (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) تقدم في فاطر(
)، وفُسِّرَ بالمؤمن، والكافر، وقَدَّمَ الأعمى لكثرة الكفار، ولذا قال الله في الكفار: (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ )(
) فهم عميٌ عما ينفعهم، وقيل: المراد: الغافل والمستبصر. (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)  أي المحسن والمسيء فإنه لا يسوي الله بينهما، وهو نحو: (ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ)(
)، (ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) (
)،وهو كثير في القرآن الكريم، ودال على أن العقل حاكم بعدم استواء المحسن والمسيء عند الله تعالى (ﯬ ﯭ ﯮ) ما عددناه من الآيات تذكرونه تذكراً قليلاً»(
).
ومن هذا الكثير الذي قال عنه العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله – ذكر واحداً منها الشيخ ثناء الله الأمرتسري – رحمه الله تعالى – حيث يقول: « (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) وما يستوي (ﯢ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) في أعماله (ﯬ ﯭ ﯮ)   
حيث تزعمون أن المصلح والمفسد عند الله سيَّان لقوله تعالى: (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) »(
).
وقد قال بهذا بعض المفسرين: كالإمام أبي حيان، والطاهر بن عاشور، والأمين الشنقيطي، وأحمد المراغي(
)، وغيرهم(
). – رحم الله الجميع -.
وجه البيان:
من خلال النقلين السابقين يتضح بأن الآية المفسَّرة بيّنت إخباره – جل وعلا – أنه لا يستوي في حكمه وعدله، ولا عند الناس، فاقد البصر الذي لا يرى شيئاً، والبصير الذي يرى ما ينتهي إليه بصره فعبّر بالأعمى عن الكافر العاصي، وعبّر بالبصير عن المؤمن الطائع، وكما أنهما لا يستويان أبداً لاتساع الفوارق بينهما، فكذلك لا يستوي المؤمنون العابدون ربهم وحده، ولا المسيء المشرك العابد لغيره، ثم بيّنت الآيات المفسِّرات بأن هذا الأمر من الاستحالة بمكان حيث أن الله – عز وجل – بيّن فيها بأن من كمال عدله وحكمته، محاسبة المسيء على ما اقترف، وكتابة الأجر والمثوبة على من اجتهد في طاعة الله ورسوله، فلا يمكن تساويهما أبداً(
). والله أعلم. 
المبحث الثالث والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)(
).
« يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إِنَّ السَّاعَةَ الَّتِي يُحْيِي اللَّهُ فِيهَا الْمَوْتَى لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ لَجَائِيَةٌ أَيُّهَا النَّاسُ لَا شَكَّ فِي مَجِيئِهَا؛ يَقُولُ: فَأَيْقِنُوا بِمَجِيئِهَا، وَأَنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِكُمْ، وَمُجَازَوْنَ بِأَعْمَالِكُمْ، فَتُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) يَقُولُ: وَلَكِنَّ أَكْثَرَ قُرَيْشٍ لَا يُصَدِّقُونَ بِمَجِيئِهَا»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -: « (ﭑ ﭒ ﭓ)... أخبر تعالى بقرب الساعة التي فيها يقوم الأشهاد( ﭔ ﭕ ﭖ) لوضوح شواهدها وإجماع الرسل على مجيئها (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) لا يصدقون بمجيئها بل يكذبون بها، ويقولون: (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(
)، وذلك لضلالهم وتكذيبهم رسل الله فيما أخبروا به، ونفى  تعالى الريب في إتيانها وإن كان الكفار مرتابين فيه، لأن الحجة والبرهان قد قاما على حقيَّة إتيانها فريبهم فيه ريب لا يعتد به نظير قوله: (ﭓ   ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)»(
). 
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة بيان مجيء يوم القيامة وقربه، وأنها واقعة بلا شك ولا ريب، فهي كائنة لا محالة، وفي الآية المفسِّرة مزيد بيان على ما فيها، وهو إيضاح سبب ذكر هذه الآية المفسَّرة المؤكدة بمؤكداتٍ، وأنهم أنكروا يوم القيامة، وخالفوا ما جاء به الله في كتابه عن البعث والحساب، فرد الله – عز وجل – عليهم في دعواهم تلك وهم من ضروب المشركين والدهريين الملحدين(
). والله أعلم. 

المبحث الرابع والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)(
).
يَقُولُ رَبُّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ لَكُمُ: سَلُونِي واعْبُدُونِي مخلصين لِي الْعِبَادَةَ دُونَ مَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِي مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (ﭠ ﭡ ﭢ) يَقُولُ: أُجِبْ دُعَاءَكُمْ فَأَعْفُو عَنْكُمْ وَأَرْحَمُكُمْ.
(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) يَقُولُ: إِنَّ الَّذِينَ يَتَعَظَّمُونَ ويستعلون عَنْ إِفْرَادِي بِالْعِبَادَةِ، وَإِفْرَادِ الْأُلُوهَةِ لِي (ﭨ ﭩ ﭪ) بِمَعْنَى: صَاغِرِينَ(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
اختلف المفسرون في المراد بقوله (ﭟ) فقيل: المراد منه الأمر بالدعاء(
)، وقيل: الأمر بالعبادة(
).
قال الإمام الواحدي – رحمه الله تعالى -:«  (ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ) قال ابن عباس رضي الله عنهما -:«  وحدوني واعبدوني أثبكم»(
).ويدل على صحة هذا التفسير:
ما روى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: « إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَأَ: (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ) الآية»(
).والدعاء بمعنى: العبادة كثير في التنزيل، كقوله تعالى: (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)(
)، ولمّا عبّر عن العبادة بالدعاء، جعل الإنابة استجابة ليتجانس اللفظ، ويدل على هذه الجملة قوله: (ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)»»(
).
وقد قال بهذا ثلة من المفسرين: كالإمام مكي بن أبي طالب، الزمخشري، وابن عطية، والبيضاوي، وابن جزي، وأبي حيان، وابن رجب، والقرطبي(
)، وغيرهم(
) – رحم الله الجميع-.  
ولا منافاة بين القولين؛ لأن دعاء الله من أنواع عبادته.
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة – رحمه الله تعالى -: « وكلا المعنيين حق»(
)
وجه البيان:
هذا مما اتصل بيانه في القرآن الكريم حيث جاء بيان معنى الدعاء بأنه العبادة في نفس الآية.
المبحث الخامس والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)(
).
«يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: اللَّهُ الَّذِي لَا تَصْلُحُ الْأُلُوهَةُ إِلَّا لَهُ، وَلَا تَنْبَغِي الْعِبَادَةُ لِغَيْرِهِ، الَّذِي صِفَتُهُ أَنَّهُ جَعَلَ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ اللَّيْلَ سَكَنًا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، فَتَهْدَءُوا مِنَ التَّصَرُّفِ وَالِاضْطِرَابِ لِلْمَعَاشِ، وَالْأَسْبَابُ الَّتِي كُنْتُمْ تَتَصَرَّفُونَ فِيهَا فِي نِهَارِكُمْ (ﭳ ﭴ ﭵ) يَقُولُ: وَجَعَلَ النَّهَارَ مُبْصِرًا مِنَ اضْطَرَبٍ فِيهِ لِمَعَاشِهِ، وَطَلَبٍ حَاجَاتِهِ، نِعْمَةً مِنْهُ بِذَلِكَ عَلَيْكُمْ (ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَمُتَفَضِّلٌ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ بِمَا لَا كُفْءَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ (ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) يَقُولُ: وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَهُ بِالطَّاعَةِ لَهُ، وَإِخْلَاصِ الْأُلُوهَةِ وَالْعِبَادَةِ لَهُ، وَلَا يَدَّ تَقَدَّمَتْ لَهُ عِنْدَهُ اسْتَوْجَبَ بِهَا مِنْهُ الشُّكْرَ عَلَيْهَا»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -:« (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) عن الحركات وتعود إلى أعضائكم قوتها، فنعمة الليل والسكون والدعة والنوم لا تقاومها نعمة(
)،(ﭩ ﭪ ﭫ)(
) وقد كرر الله تعالى هذه النعمة (ﭳ ﭴ) أي مُبْصَراً فيه أو به الرحمة، كما قال تعالى: (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ )(
)، وقال: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ)(
)، ففي النهار الابتغاء من فضله، وفي الليل السكون»(
).
وقد قال بتفسير هذه الآية  بالآيات المفسِّرة - التي ذكره العلامة الصنعاني – رحمه الله تعالى – ونحوها بعض المفسرين كالإمام نظام الدين النيسابوري، والطاهر بن عاشور، والأمين الشنقيطي، وأحمد القاسم(
)، - رحم الله الجميع -.
وجه البيان:
بعد النظر في أقول العلماء المفسرين لهذه الآية يظهر بأنها – أي الآية المفسَّرة – قد تكون تفسيراً للآية التي قبلها وكأن الله – عز وجل – يقول لهم "ادعوني وتقربوا إلي بهذه العبادة العظيمة، وكيف لا تجتهدوا في دعائي وتخلصوا فيه وأنا من أنعم عليكم بالنعم الكثيرة الباهرة والتي منها أني جعلت لكم الليل لتسكنوا فيه من عناء شغلكم بالنهار، وجعلت لكم النهار لتسعوا في الأرض لتحصيل أرزاقكم وأقواتكم" أو تعريف بربكم بأنه الله الذي جعلكم كل هذه النعم(
).
وتأتي مفسَّرة وبيانها جاء في  آيات أخر ومنها آية القصص، وهو أن الله رزقكم بكل هذه النعم في الليل والنهار رحمةً ولطفاً بكم، لكي تشكروه وتنسبوا الفضل والمنة إليه – سبحانه -. 
المبحث السادس والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)(
).
أي هو الذي خلقكم من التراب، خلق أباكم آدم، وإن كل إنسان مخلوق من المنى، والمنى مخلوق من الدم، والدم يتولد من الأغذية، والأغذية تنتهي إلى النبات، والنبات يتكون من التراب والماء- ثم ذلك التراب يصير نطفة ثم علقة إلى مراتب كثيرة حتى ينفصل الجنين من بطن الأم.

وقد رتب سبحانه عمر الإنسان ثلاث مراتب:

(1) الطفولة. (2) بلوغ الأشد. (3) الشيخوخة، ومن الناس من يتوفى قبل المرتبة الأخيرة. وهو يفعل ذلك لتبلغوا الأجل المسمى وهو يوم القيامة، ولتعقلوا ما في التنقل في هذه الأطوار المختلفة من فنون العبر والحكم(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
قد جاء بيان أطوار خلق الإنسان في مواضع متعددة من كتاب الله – جل وعلا – منها قوله تعالى: (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)(
).
وقوله تعالى: (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)(
)  .
وقوله – جل اسمه -: (ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)  (
). ونحوها. 
قال العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -: «(ﭑ ﭒ ﭓ )وهم لا ينكرون ذلك [كما قال] (ﭔ ﭕ) في ضمن خَلْق أبيكم آدم، وهو خَلْقٌ إجمالي لهم، كما قال تعالى: (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)(
)، وذكره هنا من الطين مع قوله في غير هذا: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ )، وقوله: (ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)(
)، (ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)(
)، فهذه قيود لمطلق الطين مرادةٌ عند إفراده، كما هنا. (ﭖ ﭗ ﭘ) وهو الخلق التفصيلي وقد مرّ مراراً، والنطفة: المني. وتقدم ذكر مكانها في قوله: (ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)(
)، (ﭙ ﭚ ﭛ) أي خلق النطفة علقة كما قال: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)(
)، أي دماً جامداً، وسمى الله النطفة ماءاً. 
(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)(
)، ووصفه بأنه مهين، وذكر مخرج ماء الآدمي وأنه (ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) (
)  ، وذكر مستقره (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)(
) ، وطوى تعالى هنا خلقها هنا مضغة، وخلْق المضغة عظاماً وكسوه العظام لحماً كما تقدم في سورة المؤمنين(
).(ﭜ ﭝ ﭞ) أي أطفالاً والإفراد لإرادة الجنس أو لإرادة كل واحد من أفراده(
) وهذا هو الذي أجمله في قوله: (ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)(
)، (ﭟ ﭠ ﭡ) علّة لقوله (ﭝ ﭞ)  معطوفة على علّة أخرى، كأنه قيل: ثم يخرجكم طفلاً لتكبروا شيئاً فشيئاً (ﭟ ﭠ ﭡ) كما لكم في القوة والعقل، ... (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)   الشيخ من استبانت فيه السن، أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره، أو إلى الثمانين. (ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)   أي من قبل بلوغ الأشد، أو من قبل الشيخوخة، وفي الحج: (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) »(
). 

وقد جاء عن بعض المفسرين تفسير لهذه الآية ببعض الآيات المفسِّرات ونحوها: كالإمام الثعلبي، والواحدي، وابن الوزير الغرناطي، وابن كثير، والطاهر بن عاشور، والأمين الشنقيطي(
). – رحم الله الجميع -.
وجه البيان:
بيّنت هذه الآية – المفسَّرة - البراهين القطعيّة على قدرته – سبحانه وتعالى – على عباده وهيمنته عليهم، من ذكر أطوار خلق الإنسان من نطفة إلى علقة ، إلى آخر الأطوار المذكورة فيها، وقد زادت الآيات المفسِّرات هذا البيان بياناً وإيضاحاً حيث ذكرت بعض الأطوار التي لم تُذكر في الآية المفسَّرة، من أن الله – سبحانه – خلق المضغة ثم جعلها عظماً ثم كسى هذا العظم باللحم(
)، وغير ذلك. والله أعلم.
المبحث السابع والعشرون:
تفسير قوله تعالى:(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)(
).
«يَقُولُ: وَإِذَا قَضَى كَوْنَ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يُرِيدُ تَكْوِينَهَا ( ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) يَعْنِي لِلَّذِي يُرِيدُ تَكْوِينَهُ كُنْ، (ﭾ) مَا أَرَادَ تَكْوِينَهُ مَوْجُودًا بِغَيْرٍ مُعَانَاةٍ، وَلَا كَلَفَةِ مُؤْنَةٍ»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)(
).
   قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - عند آية سورة البقرة وهي قوله تعالى (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)(
): « يبيّن بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه إذا قدّر أمراً فإنما يقول له: كن، أي مرة واحدةً، فيكون، أي: فيوجد على وفق ما أراد ، كما قال تعالى (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)  (
)  وقال تعالى (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) وقال تعالى (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) »(
). 
وقد سبق الكلام عليها في آخر سورة يس ... والحمد لله رب العالمين.
المبحث الثامن والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)(
).
«يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَهُمُ: ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ السَّبْعَةَ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنْهَا جُزْءٌ مَقْسُومٌ مِنْكُمْ (ﯳ ﯴ ﯵ) يَقُولُ: فَبِئْسَ مَنْزِلُ الْمُتَكَبِّرِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُوَحِّدُوهُ، وَيُؤْمِنُوا بِرُسُلِهِ الْيَوْمَ جَهَنَّمُ»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)(
)
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : « لَمْ يُبَيِّنْ هُنَا جَلَّ وَعَلَا عَدَدَ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، وَلَكِنَّهُ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْحِجْرِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) »(
)  .
وبعد الإطلاع على كلام المفسرين في هذه الآية يتبيّن أن من فسّرها بآية سورة الحجر هم: الإمام الزمخشري، والفخر الرازي، والنسفي، وأحمد المراغي، وعبد الكريم الخطيب(
). – رحم الله الجميع -.
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة إطلاق في دخول المكذبين بكتب الله ورسله نار جهنم، فجاءت الآية المفسِّرة فقيدت هذا الإطلاق ووضحته، بأن دخولهم جهنم يكون من أبوابها السبعة وأن الله – عز وجل – قسمهم فيها فكل مجموعة لها باب معين كتب الله دخولهم منه(
). والله أعلم.
المبحث التاسع والعشرون:
تفسير قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)(
).
«يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ﭑ ﭒ) يَا مُحَمَّدُ (ﭓ ﭔ ﭕ)  إِلَى أُمَمِهَا (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) يَقُولُ: مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِهِمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)نَبَأَهُمْ»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -:« (ﭑ ﭓ ﭔ ﭕ) أولهم آدم - عليه السلام - (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) في القرآن، وهم أمة كثيرة هم الذين أرادهم بقوله: (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ )(
)، (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)كما أشار إليه قوله تعالى: (ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)(
)، وكما قال تعالى بعد ذكر عاد وثمود وأصحاب الرس فقال: ( ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)(
)، وكما قال بعد أن عد رسلاً في سورة النساء: (ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ )»(
). 
وقد قال بذلك بعض المفسرين: كالإمام نظام الدين النيسابوري، وابن كثير، والطاهر بن عاشور، والأمين الشنقيطي(
)، وغيرهم(
)، - رحم الله الجميع -  
وجه البيان:
تفيد الآية المفسَّرة إخباره الله – تعالى –، لرسوله – صلى الله عليه وسلم – عن إرسال الرسل قبله لتسليته من التكذيب والاستهزاء به وقد أخبره بأسماء وقصص بعضهم وما كانوا عليه مع أقوامهم، وما فعل الله بهم وبعضهم لم يخبره به وأن فيما قصه عليه من خبر بعضهم من الكفاية ما فيه، وقد جاءت آيات كثيرة بهذا الخبر(
)، فهو من باب تكرار الأمر للتسلية لقلب نبيه – صلى الله عليه وسلم – وعبارة عن جمع النظير إلى نظيره لغرض التأكيد عليه. والله أعلم.  
المبحث الثلاثون:
تفسير قوله تعالى:(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)(
).
(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) وَهُوَ عَذَابُهُ وَنَكَالُهُ(
) الْمُحِيطُ بِالْمُكَذِّبِينَ (ﭮ ﭯ) فَيَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ، وَيَهْلَكُ الْكَافِرُونَ؛ وَلِهَذَا قَالَ: (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) والْمُبْطِلُونَ هُمُ الْمُعَانِدُونَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، وَيَقْتَرِحُونَ المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل التعنت(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى -:« أيْ: فَإِذَا قَامَتِ الْقِيَامَةُ قَضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ حَيْفٌ(
) وَلَا جَوْرٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)(
).وَقَالَ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)(
).

وَالْحُقُّ الْمَذْكُورُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ: هُوَ الْمُرَادُ بِالْقِسْطِ الْمَذْكُورِ فِي سُورَةِ يُونُسَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)   (
).

وَمَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا قَامَتِ الْقِيَامَةُ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، أَوْضَحَهُ جَلَّ وَعَلَا فِي سُورَةِ الْجَاثِيَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ) (
)   .

وَالْمُبْطِلُ(
) هُوَ: مَنْ مَاتَ مُصِرًّا عَلَى الْبَاطِلِ»(
).

وقد فسّرها بهذه الآيات: العلامة الأمير الصنعاني، وأحمد بن القاسم(
). – رحمهما الله تعالى -. 

وجه البيان:
تفيد الآية المفسَّرة أنه إذا قامت الساعة وبعث الناس من قبورهم وأحق الله بينهم الحق بإدخال المؤمنين الجنة، والكافرين والمنافقين النار، عندئذ بتحسر المعاندون في كفرهم وإعراضهم ولات حين مناص من ذلك العذاب الأليم، وقد فَسّرت آية سورة يونس هذا الحق بالقسط وهو العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم. والله أعلم.   
المبحث الحادي والثلاثون:
تفسير قوله تعالى: (ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)(
).
« (ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) فإن من جنسها ما يؤكل كالغنم ومنها ما يؤكل ويركب كالإِبل والبقر.

(ﭾ ﭿ ﮀ )كالألبان والجلود والأوبار. (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) بالمسافرة عليها.

(ﮆ) في البر. (ﮇ ﮈ) في البحر. (ﮉ) وإنما قال وَعَلَى الْفُلْكِ ولم يقل في الفلك للمزاوجة، وتغيير النظم في الأكل لأنه في حيز الضرورة. وقيل لأنه يقصد به التعيش وهو من الضروريات والتلذذ والركوب والمسافرة عليها قد تكون لأغراض دينية واجبة أو مندوبة، أو للفرق بين العين والمنفعة»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
قال الشيخ الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى - : « جَعَلَ بِمَعْنَى خَلَقَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)(
)، أَيْ: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخَلَقَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْهُ قَوْلَهُ هُنَا: (ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)، أَيْ: خَلَقَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﯙ ﯚ ﯛ)(
) ، وَقَوْلُهُ: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) الْآيَةَ(
).

وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، مِنَ الِامْتِنَانِ بِهَذِهِ النِّعَمِ الْكَثِيرَةِ، الَّتِي أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِهَا بِسَبَبِ خَلْقِهِ لَهُمُ الْأَنْعَامَ وَهِيَ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ، مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ، ... بَيَّنَهُ أَيْضًا فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ )(
). وَالدِّفْءُ: مَا يَتَدَفَّئُونَ بِهِ فِي الثِّيَابِ الْمَصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَصْوَافِهَا(
).
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)(
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(
).وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)  (
) . وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)(
)   . وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) - إِلَى قَوْلِهِ - : (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)(
) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)(
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)  الْآيَةَ(
). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)»(
)   .
وممن فسّرها بذلك من المفسرين: الحافظ ابن كثير، والأمير الصنعاني، وثناء الله الأمرتسري(
) – رحمهم الله تعال -.
وجه البيان:
في الآية المفسَّرة ذكر بعض نعمه وفضله على عباده في خلق الأنعام، الذي جاء مجملاً فيها فبيّنته الآيات الأخرى بأن المراد بها الإبل والبقر والغنم، وبدليل ذكر الفوائد التي اعتاد الناس أن على الاستفادة منها من هذه الأنعام، وهو الأكل منها، والركوب على بعضها، وإركاب الغير عليها.وفي الآيات مزيد بيان عن ما في الآية المفسَّرة: من ذكر أنواع وصنوف الأنعام بالتفصيل ، ومن تذكير الناس ووعظهم بهذه النعمة العظيمة، وغير ذلك.  والله أعلم.
المبحث الثاني والثلاثون:
تفسير قوله تعالى: (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)(
).
«يقول تعالى ذكره: أفلم يسر يا محمد هؤلاء المجادلون في آيات الله من مشركي قومك في البلاد، فإنهم أهل سفر إلى الشام واليمن،  - رحلتهم في الشتاء والصيف -، فينظروا فيما وطئوا من البلاد إلى وقائعنا بمن أوقعنا به من الأمم قبلهم، ويروا ما أحللنا بهم من بأسنا بتكذيبهم رسلنا، وجحودهم آياتنا، كيف كان عقبى تكذيبهم؟ 
( ﮞ ﮟ ﮠ) يقول: كان أولئك الذين من قبل هؤلاء المكذبيك من قريش أكثر عدداً من هؤلاء وأشد بطشا، وأقوى قوة، وأبقى في الأرض آثاراً، لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون مصانع.
(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) يقول: فلما جاءهم بأسنا وسطوتنا،. لم يغن عنهم ما كانوا يعملون من البيوت في الجبال، ولم يدفع عنهم ذلك شيئا. ولكنهم بادوا جميعا فهلكوا»(
).
* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
 يقول العلامة الأمير الصنعاني – رحمه الله تعالى -:« (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) سير الأفكار والأفهام أو سيرهما والأقدام، فإن سير الأقدام بغير تأمّل لما في الأرض من الآثار لا يفيد فائدة. (ﮖ) بعين الاعتبار( ﮗ ﮘ ﮙ)  مآل أمرهم (ﮚ ﮛ ﮜﮝ)  من الأمم ( ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) في الأبدان والمال (ﮣ ﮤ ﮥ) عمروها أكثر مما عمروها، فكم من آثارهم من بئر معطلة وقصر مشيد ونحوه (ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)(
)  (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)(
) (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) عند أن أتاهم الهلاك وحق عليهم العذاب، وطوى هنا ما صرّح به في قوله في نظيرها في سورتها: (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)(
)، وهذا المطويّ مراد هنا، فما أغنى عنهم مُلكهم لما أخذهم الله بذنوبهم، وهذا المعنى في القرآن تكرر كثيراً»(
).
وقد فسّرها بذلك الشيخ ثناء الله الأمرتسري ، والأمين الشنقيطي ، وأحمد القاسم(
) ، - رحم الله الجميع - .
وجه البيان:
الآية المفسَّرة الكريمة تفيد إخباره تعالى عن عقوباته للأمم السابقة المكذبة للرسل، وعدم انتفاعهم بالإيمان عند رؤية العذاب ونزوله بسبب شركهم وتكذيبهم للرسل، وقد جاء فيها إجمال حالهم ومآلهم ، فجاءت الآيات المفسِّرات وبيّنت هذا الإجمال ووضحته من أن الله – عز وجل – أهلكم، بسبب ما اقتفوه، وأن الله أخذهم بالعذاب، ولم يستطيعوا دفعه عنهم. نسأل الله السلامة والعافية.  

المبحث الثالث والثلاثون:
تفسير قوله تعالى: (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)(
).   

«يقول الله- عز وجل-: (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ) يعني عذابنا في الدنيا يقول لم يك ينفعهم تصديقهم بالتوحيد حين رأوا عذابنا (ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ )بالعذاب في الذين خلوا من قبل يعني في الأمم الخالية إذا عاينوا العذاب لم ينفعهم إيمانهم إلا قوم يونس فإنه رفع عنهم العذاب (ﯻ ﯼ) يقول: غبن عند ذلك (ﯽ) بتوحيد الله- عز وجل- فاحذروا يا أهل مكة سنة الأمم الخالية فلا تكذبوا محمدا- صلى الله عليه وسلم-»(
).

* تفسير القرآن بالقرآن الوارد في الآية:
فسِّرت هذه الآية بقوله تعالى: (ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)(
)
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة – رحمه الله تعالى - « فأخبر – سبحانه وتعالى – أن الكفار لم يك ينفعهم إيمانهم حين رأوا البأس ، وأخبر أن هذه سنته التي قد خلت في عباده، ليبيّن أن هذه عادته – سبحانه – في المستقدمين والمستأخرين ، كما قال – سبحانه وتعالى - : (ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)»(
).
وبهذا التفسير ختم العلامة الأمير الصنعاني ، والشيخ ثناء الله الأمرتسري – رحمهما الله – تفسيرهما لهذه السورة المباركة(
). والحمد لله أولاً وآخراً. 
وجه البيان:
بيّن – تعالى – أن المشركين يؤمنون ويرجعون إلى ربهم ولكن لا يكون ذلك إلاّ في وقت لا يسمح لهم بذلك، وهو وقت نزول العذاب بهم، وحلول النقمة عليهم، وقد بيّنت الآية المفسِّرة قاعدة عامة في ذلك وهي أن التوبة لا تقبل حال معاينة العذاب وحضور الموت(
)، ففيها مزيد بيان عن الآية المفسَّرة. والله أعلم وأحكم.
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(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (6/563). 


(�) سورة الرعد ، الآية: (43). انظر: تفسير البغوي (7/7) ، درج الدرر في تفسير الآي والسور لعبد القاهر الجرجاني (4/450) ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/410) ، تفسير الكشف والبيان للثعلبي (8/120)، البرهان في علوم القرآن للزركشي (2/193) ،التفسير الكبير للفخر الرازي (26/251) ، تفسير أبي السعود (7/158) ،  تفسير السراج المنير للشربيني (3/279) ، البحر المديد لابن عجيبة (4 /556) ، تفسير الخازن (4/3) ، تفسير النسفي (4/2) ، التحرير والتنوير لابن عاشور  (22/345) ،روح المعاني للألوسي (22/526) ، فتح القدير للشوكاني (4/474) ، أضواء البيان للأمين الشنقيطي  (6/286)


(�) انظر: ، الضوء المنير على التفسير لابن القيم (5/110)، تفسير السعدي ( صـ 387 )


(�) سورة الرعد ، الآية: (43). 


(�) انظر تفسير روح البيان لإسماعيل حقي (7/286) .


(�) مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن (ص 218) رسالة علميّة "ماجستير" بتحقيق د.أمين المزيني ،كلية القرآن بالجامعة الإسلاميّة 1426- 1427هــ .


(�) أضواء البيان (1/175) ، (6/421) .


(�) سورة يس ، الآية: (6). 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (11/344). 


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/278)


(�) انظر: معاني القرآن للنحاس (5/474)  ط. جامعة أم القرى، زاد المسير لابن الجوزي (7/5)، فتح القدير للشوكاني (4/475).


(�) انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي (4/185) وبهامشه حاشية الكازروني.


(�) الوسيط في تفسير القرآن المجيد (3/509).


(�) التسهيل لعلوم التنزيل (2/202) وقد ذكر الخلاف في "ما" ورجح هذا القول.


(�) تفسير القرآن العظيم (11/344)


(�) تفسير الجلالين (3/503) بهامش حاشية الجمل.


(�) مفاتح الرضوان (ص 218).


(�) فتح القدير  (4/475).


(�) محاسن التأويل (14/60)


(�) فتح البيان (11/271)


(�) تفسير السعدي (ص 692ـ693) ط. الرسالة.


(�) تفسير المراغي (22/146)


(�) أضواء البيان (3/559 ـ 573), (6/710) ط.عالم الفوائد.


(�) التحرير والتنوير (22/347 و348 ).


(�) جامع البيان (19/401 ـ 402) ط. التركي


(�) النكت والعيون (5/6)


(�) معالم التنزيل (6/2) ط.دار الفكر , بهامش تفسير الخازن.


(�) إيجاز البيان عن معاني القرآن (2/686)


(�) أنوار التنزيل (4/185)


(�) المحرر الوجيز (12/273), قد نقل كلامه أبو حيان في البحر المحيط (7/310) ط.دار الكتب العلمية 


(�) الجامع لأحكام القرآن (17/411 ـ 412) ط.التركي.


(�) إرشاد العقل السليم ( 7/159)


(�)  روح المعاني (22/527 ـ 528) ط. إحياء التراث.


(�)  معاني القرآن للنحاس (5/474)، وينظر كذلك الكشاف للزمخشري (4/6) ط.إحياء التراث.


(�)  سورة فصلت ، الآية: (13)


(�)  وجه الاستدلال واضح في أنه بمعنى "الذي" فقط، ولا يدل على معنى الآية فيما هو من صلب الموضوع وهو بيان القرآن لآيات أخر بياناً يصدق عليه الإيضاح.


(�)  سورة السجدة , الآية: (3)


(�)  التسهيل لعلوم التنزيل (2/202).


(�)  سورة سبأ , الآية، (44).


(�)  سورة فاطر، الآية (24).


(�)  سورة ص، الآية (7).


(�)  مفاتح الرضوان (ص 218 ـ 219).


(�)  في كلامه على قوله تعالى ﭽ ﯨ  ﯩ        ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ    ﭼ     سورة الإسراء ، الآية (15) ، انظر: أضواء البيان (3/559 ـ 573).


(�) كقوله تعالى:ﭽﭳ  ﭴ  ﭵ     ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ     ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﭼ سورة القصص ، الآية: (46)، وكقوله تعالى ﭽ ﭜ  ﭝ     ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ        ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭼ سورة السجدة ، الآية: (3)،وكقوله تعالى:ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ              ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ    ﭼ سورة سبأ , الآية، (44).


(�)  أضواء البيان  (6/710).


(�)  سورة الإسراء ، الآية (15)


(�) مدارك التنزيل (4/2) ط. البابي الحلبي.


(�)  زاد المسير (7/5).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (17/ 412).


(�)  إعراب القرآن (ص814) ط.دار المعرفة.


(�)  كالشوكاني في فتح القدير (4/475)، وصديق حسن خان في فتح البيان (11/271).


(�) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين (1/111 ـ118)  


(�)  انظر: قواعد الترجيح (1/281 _ 290)


(�)  سورة الصافات ، الآية: (69).


(�)  انظر: "دراسة ترجيحات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان".  إعداد الطالب:عبد الماجد بن محمد ولي. رسالة علمية "ماجستير" ، جامعة الإمام ، 1423هـ. 


(�) انظر: مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي - رحمه الله - ، لتلميذه: أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي (39_ 47)  فقد ذكر تلميذه مجلساً تكلم فيه الشيخ عن هذه الآيات وبيّنها غاية البيان في معرض كلامه أن والدي النبيّ _صلى الله عليه وسلم _ من أهل الفترة، وذكر ما يقوله أهل العلم في أهل الفترة.


(�)  سورة يس ، الآية: (7).


(�)  انظر : تفسير الطبري (20/492)، النكت والعيون للماوردي (5/6)، تفسير القرطبي (17/412)


(�)  سورة فصلت، الآية: (25).


(�)  سورة يس ، الآية: (70).


(�)  سورة يونس ، الآية: (96_ 97).


(�)  سورة الزمر، الآية: (71).


(�)  سورة هود ، الآية: (119) ، وسورة السجدة ، الآية: (13). وفي سورة ص قوله تعالى: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ.


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان (3/81) ط.دار الكتب العلميّة. وهو: مقاتل بن سليمان الأزدي بالولاء ، البلخي ، أبو الحسن : من أعلام المفسرين من كتبه (التفسير الكبير ،  ونوادر التفسير) ، كان له معرفة بتفسير القرآن ولم يكن في الحديث بذاك لذا ضعفوه ، توفي سنة : (150هـ) ينظر : (تهذيب التهذيب  (10/249)ط.دار الكتب العلمية ، طبقات المفسرين للداودي (2/330_331)


(�)  الكشاف (3/280) ط.دار المعرفة.


(�)  أنوار التنزيل (4/185).


(�)  مدارك التنزيل (4/2).


(�)  إرشاد العقل السليم (7/160).


(�)  التفسير الكبير (9/254). ط.إحياء التراث. 


(�)  البحر المحيط (7/323) ط.مؤسسة التاريخ العربي.


(�)  اللباب في علوم الكتاب (16/170).


(�)  روح البيان (7/289) ط.إحياء التراث. ونسب هذا القول للجمهور.


(�)  مفاتح الرضوان (ص219).


(�)  البحر المديد (6/210).


(�)  فتح القدير (4/475) ذكر آية سورة "ص" سارداً للأقوال في معنى الآية ولم يرجحه. ونقل صديق حسن خان القنوجي كلام شيخه الشوكاني في فتح البيان (11/ 272). 


(�)  روح المعاني (22/528 _  529).


(�)  أضواء البيان (6/710 _ 711).


(�)  سورة هود ، الآية: (119) ، وسورة السجدة ، الآية: (13).


(�)  الكشاف (3/280). 


(�)  المفردات في ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني (ص 689) ط. الدار الشامية،  وتمام كلامه _ رحمه الله_ " علم اللّه تعالى بهم وكلمته عليهم كما قال تعالى : ﭽ ﯢ  ﯣ       ﯤ   ﭼ [الأعراف / 137] وقوله : ﭽﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﭼ   [يونس / 96].


(�)  سورة ص ، الآية: (82).


(�)  سورة ص ، الآية: (85).


(�)  سورة الزمر ، الآية: (71). 


(�)  روح البيان (7/289) بتصرف واختصار.


(�)  سورة يس ، الآية: (7).


(�)  سورة فصلت، الآية: (25). 


(�)  القصص ، الآية: (63).


(�)  سورة يس ، الآية: (70). 


(�)  سورة الصافات ، الآية: (31).


(�)  سورة يونس ، الآيتان: (96_79 ).


(�)  سورة الزمر ، الآية: (71).


(�)  وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر في سورة الأنعام، الآية: (115)، ويونس ، الآيتان: (33،96)، وغافر، الآية: (6)، وقرأ والباقون بغير ألف على التوحيد ووافقهم ابن كثير وأبوعمرو في سورتي غافر ويونس. انظر: التيسير، لأبي عمرو الداني (87،99)، والنشر لابن الجزري (2/262)، وإتحاف فضلاء البشر للبنَّا الدمياطي (2/28). 


(�)  انظر: "تفسير القرآن بالقراءات القرآنيّة العشر" [من سورة الزمر حتى نهاية سورة محمد] (ص 70_73)  رسالة علمية "ماجستير" إعداد الطالب: عماد شعبان الشريف، بالجامعة الإسلاميّة بغزة فلسطين 1427هـ_2007م.


(�)  سورة هود ، الآية: (119) ، وسورة السجدة ، الآية: (13). 


(�)  الآية: (119).


(�)  الآية: (13). 


(�)  الآيتان: (84،85)


(�)  أضواء البيان (6/710_711)


(�) انظر: مفاتح الرضوان (صـ220) ت:المزيني. 


(�)  سورة هود ، الآية:(17)، سورة الرعد ، الآية: (1)، سورة غافر ، الآية: (59).


( 2، 3) سورة يوسف ، الآية: (103). 








(�)  سورة سبأ ، الآية: (20). 


(�)  سورة الأعراف ، الآية: (17).


(�)  مفاتح الرضوان (ص219).


(�)  سورة يس ، الآية: (7).


(�)  سورة هود ، الآية:(17)، سورة الرعد ، الآية: (1)، سورة غافر ، الآية: (59).


(�)  سورة يوسف ، الآية: (103).


(�)  سورة الصافات ، الآية: (71).


(�)  سورة الشعراء ، الآيات: (8 , 67 , 103 ، 121 , 174 , 190).


(�)  أضواء البيان (6/421 _ 422). ط.دار الكتب العلمية.


(�)  الآية: (116).


(�)  سورة هود ، الآية: (17) ، الرعد ، الآية: (1) ، غافر ، الآية: (59).


(�)  سورة يوسف ، الآية: (103).


(�)  أضواء البيان (2/158).


(�)  سورة يس ، الآية: (8).


(�)  انظر: المحرر الوجيز (12/274_277)، وتفسير القرآن العظيم (11/345_346).


(�) التسهيل لعلوم التنزيل (2/202). 


(�)  البحر المحيط لأبي حيان (7/324) ط.إحياء التراث، فتح القدير للشوكاني (4/350).


(�)    وهو ما أخرجه الطبري في "جامع البيان" (19/406_ 407)، فقال: « حدثني عمران بن موسى ثنا  عبد الوارث بن سعيد، قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة، قال: قال  أبوجهل: «لأن رأيت محمّداً لأفعلن لأفعلن. فأُنزِلت: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﭼ   إلى قوله: ﭽفَهُمْ لا يُبْصِرُونَﭼ  . قال: كانوا يقولون: هذا محمّد. فيقول أين هو؟ أين هو؟ لا يبصره». وأورده السيوطي في لباب النقول (ص 199) دار الكتاب العربي، وفي الدر المنثور (12/322) وعزاه في كليهما للطبري، والاستيعاب في بيان الأسباب (3/152) ، لسليم الهلالي،ومحمّد آل نصر، وقالا عنه: « وهذا مرسل صحيح الإسناد».


 وفي هذا انظر – تكرماً - رسالة علميّة قيمةٌ (دكتوراه) بعنوان "أسباب النزول الواردة في كتاب جامع البيان للطبري" جمعاً وتخريجاً ودراسةً   (3/970) إعداد:د.حسن بن محمّد البلوط، إشراف: أ.د. محمّد أحمد القاسم ، جامعة أم القرى لعام 1419هـ. 


(�)  سورة الكهف، الآية: (57).


(�)  سورة البقرة، الآية: (7).


(�)  المحرر الوجيز (12/275). 


(�) تفسير القرآن العظيم (11/345). 


(�) التفسير الكبير (9/254)، وذكر بأنه الوجه الأقوى والأشد مناسبة لما تقدم. 


(�) تفسير الجلالين (3/503_504). 


(�) محاسن التأويل (14/60_61). 


(�) قال المحقق – وفقه الله -: وقيل: بل المراد منعهم من الإنفاق في الخير، وقيل: هذا وصف حالهم في النار، وسياق الآيات يرجح ما اختاره المؤلف. انظر: تفسير الطبري 10/426.


(�) سورة البقرة، الآية (7).


(�) سورة الكهف، الآية (57).


(�) سورة الإسراء، الآيتان (46،45).


(�) مفاتح الرضوان (ص 220_221).  


(�) سورة الكهف ، الآية: (57). 


(�) سورة البقرة ، الآية: (7). 


(�) سورة الجاثية ، الآية: (23).  


(�) سورة الأنعام الآية: (125)،انظر: أضواء البيان (6/423). 


(�) سورة يس ، الآية: (8).


(�) سورة المدثر، الآيتان: (50_ 51) ، تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص 560). 


(�) المحرر الوجيز (12/275).


(�) سورة يس ، الآية: (7).


(�) سورة يس ، الآية: (10).


(�) التسهيل (3/351).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/125)، قواعد التفسير لخالد السبت (1/249).


(�) التفسير الكبير للفخر الرازي (9/254).


(�) محاسن التأويل للقاسمي (14/4994)


(�) شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127)، قواعد الترجيح عند المفسرين �(1/312)، قواعد التفسير (1/109).


(�) زاد المسير (6/263).


(�) البحر المحيط (9/49).


(�) التسهيل (3/351).


(�) الجواهر الحسان (4/3).


(�) التفسير الكبير (9/254).


(�) سورة ق ، الآية: (22).


(�) المحرر الوجيز (12/275).


(�)سورة الإسراء ، الآية: (97).


(�) البحر المحيط (9/49).


(�) محاسن التأويل (14/4994).


(�) البحر المحيط (9/49).


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين (1/68).


(�) البرهان في علوم القرآن (1/317).


(�) نظم الدرر (16/95).


(�)  سورة يس ، الآية: (11).


(�)  انظر: جامع البيان (19/407_408) ، معالم التنزيل للبغوي (6/3) ، أضواء البيان (6/418).


(�)  سورة فاطر، الآية: (18).


(�)  سورة ق ، الآية: (37).


(�) سورة فاطر،الآية:(18)، التسهيل لعلوم التنزيل (2/203). وقبله القرطبي في الجامع (17/369) حيث فسر آية فاطر بآية يس.


(�) سورة الملك ، الآية: (12)، تفسير القرآن العظيم (11/346_347).


(�) سورة الأعراف، الآية (3).


(�) سورة الأنعام، الآية (153).


(�) سورة آل عمران، الآية (31).


(�) سورة النحل، الآية (123).


(�) في سورة الرحمن، من الآية (46) إلى نهاية السورة.


(�) مفاتح الرضوان (ص 224_225).


(�)  سورة يس ، الآية: (11). حيث ذكر هذه الآية وأحال إلى آية فاطر في كلامه على آية يس ، (6/424).


(�)  سورة النازعات ، الآية: (45).


(�)  سورة ق ، الآية: (45).


(�)  أضواء البيان (6/418).


(�) انظر: الوجوه والنظائر للدامغاني (ص 447_448).ط.دار الكتب العلمية،  وقد عقد الدكتور/ أحمد رسن صحن ، _في كتابه القيّم "تفسير القرآن بالقرآن، دراسة دلالية"_ فصلاً ماتعاً في هذا الباب أسماه [التفسير بالنظائر القرآنيّة] (ص13-40) استطرد في أنواع النظائر ودلالاتها في تفسير القرآن بالقرآن وذكر الأمثلة على كل نوع.


(�)  سورة يس ، الآية: (12).


(�) انظر: تفسير يحيى بن سلاّم (2/208_209)، جامع البيان للطبري (19/408)، التفسير الوسيط للزحيلي (3/2145_2146). 


(�) أضواء البيان (6/424)،  انظر: ( الكشف والبيان للثعلبي (8/122)، البحر المحيط (7/325).


(�) سورة الأنعام، الآية (122).


(�) سورة يس، الآية (33).


(�) سورة المعارج، الآية (43).


(�) سورة الانفطار، الآية (4).


(�) سورة التكوير، الآية (7). قال محقق الكتاب الدكتور/أمين المزيني، حاشية رقم(6) : «والمقصود بالآية _التي يفسرها المؤلف_ موتى الأبدان، وإحياؤهم بعثهم بعد موتهم، وفي إحيائهم بعد الموت دليل على إحياء موتى الجهل والكفر بدلالة قوله تعالى ﴿اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون﴾ سورة الحديد، الآية (17)، وكلا هذين القولين قد قيل بهما في تفسير هذه الآية، أما القول بأنها في إحياء الأرض بعد موتها فلا شك أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ولكن الشأن في أنه هل الآية تدل على ذلك؟ وكيف يفعل بآخر الآية إن فسرت بذلك؟ ولم أجد من حكى هذا القول أو أشار إليه. انظر: تفسير القرطبي (17/419)، وتفسير القرآن العظيم (11/347)، وتفسير أبي السعود (7/161).


(�) مفاتح الرضوان (ص225).


(�) التسهيل لعلوم التنزيل (2/203). 


(�) سورة التغابن، الآية: (7). 


(�) سورة يونس ، الآية: (53) [والآيات التي قبلها مما هو في موضوعها قوله تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ               ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ     ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ       ﯷ     ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰉ   ﰊ  ﰋﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﭼ]. 


(�) سورة النحل ، الآية: (38). 


(�)  أضواء البيان (6/715) ط.عالم الفوائد.


(�) كما في آية سورة القمر:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ         ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭼ  ، وآية المعارج،(43).


وانظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص724).


(�) كما في آية التغابن، (7)، وآية النحل ، (53)، وغير ذلك من الآيات الدالة على البيان الزائد عما في الآية المفسَّرة. انظر: فتح الرحمن في تفسير القرآن للعُليميّ الحنبليّ (7/74_75)، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي (ص54) مادة [بعث]. مخطوطة مصورة علق عليها محمود الدغيم.


(�) كما أشارت إلى ذلك آية الأنعام، (122). انظر: النكت والعيون للماوردي (5/9)، تفسير النسفي (4/3). 


(�) تفسير مجاهد (2/533_534) ط.المنشورات العلمية. انظر: تفسير القرآن العظيم (11/347) 


(�) هو: السيد معين الدين محمّد بن عبد الرحمن بن عبد الله الحسيني الأيجي الشافعي ، المفسر المحدث، ينتسب إلى مدينة إيج بالقرب من شيراز من بلاد فارس، تتلمذ على: والده، وعمه قطب الدين عيسى ، ودرس عليه جماعة من طلبة العلم كمحمّد بن أحمد الكيلاني المكي، ومحمّد بن أحمد الخنجي، وغيرهما، له من المصنفات: رسالة في تفسير الكوثر ، وشرح للأربعين النووية، وتفسيره الجامع، توفي سنة (905هـ) وقيل: (906هـ). انظر: الضوء اللامع (8/37)، وكشف الظنون (1/610)، ومعجم البلدان (1/229).


(�) جامع البيان في تفسير القرآن (ص786). 


(�) هو: الإمام المفسر يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة أبو زكريا الأنصاري، التيمي بالولاء ، البصري ثم الإفريقي ، من مشايخه: سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة ، سمع منه: عبد الله بن وهب ، وابنه محمّد. قال أبو زرعة: لابأس به، ووثقة الداني وقال: له كتاب في التفسير ليس لأحد من المتقدمين مثله ، توفي سنة (200هـ). انظر: لسان الميزان (6/339)، طبقات المفسرين للداودي (2/371)، سير أعلام النبلاء (9/396_397).   


(�) سورة الانفطار، الآية: (5). 


(�) تفسيره (2/208). 


(�) سورة الزخرف، الآية: (80). 


(�) سورة الجاثية، الآية: (29). 


(�) سورة الإسراء، الآيتان: (13،14).


(�) سورة الكهف، الآية: (49). 


(�) سورة ق ، الآية: (18)، أضواء البيان (6/715_716). 


(�)   سورة الانفطار، الآيات (10-12).


(�)   سورة الجاثية، الآية (29)، مفاتح الرضوان (ص225).


(�) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص 312)ط. مكتبة الهلال، تفسير البغوي (6/3)، انظر: معاني القرآن للفراء (2/373)، فقد فسرها بقوله تعالى: ﭽ ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭼ، سورة القيامة.


(�) سورة القيامة، الآية: (13)، تفسيره (3/83). 


(�) سورة النحل، الآية: (25). 


(�) سورة العنكبوت، الآية: (13). 


(�) سورة القيامة. 


(�)  سورة الانفطار، الآية: (5).


(�)  أضواء البيان (6/426).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب. المساجد وموضع الصلاة، (ح 280). 


(�) سورة التوبة ، الآية: (121). 


(�) سورة إبراهيم، الآية (34)، وسورة النحل، الآية (18).


(�) سورة الجن، الآية (28).


(�) قال المحقق – وفقه الله -: "وقيل: المراد صحائف الأعمال، وما ساقه المؤلف أرجح. انظر: تفسير الطبري (10/430)، وتفسير البغوي (3/634)، وتفسير ابن عطية (4/448).


(�) سورة الإسراء، الآية (71).


(�) سورة الكهف، الآية (49).


(�) مفاتح الرضوان (صـ 229 – 230). 


(�) سورة يس ، الآية: (15). 


(�) تفسير الطبري (19/416). 


(�) سورة الروم، الآية (30).


(�) سورة إبراهيم، الآية (10).


(�) مفاتح الرضوان (صـ 233 – 234) ت. المزيني.  


(�) سورة الملك ، الآيتان: (8 – 9). 


(�) سورة الأنعام ، الآية: (91). انظر: أضواء البيان (6/426 – 427).


(�) سورة يس ، الآية: (21). 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (11/354)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/164). 


(�) سورة هود ، الآية: (29). 


(�) أضواء البيان (3/15). 


(�) سورة الطور، الآية (40)، وسورة القلم، الآية (46).


(�) سورة الشعراء، الآية (109).


(�) سورة غافر، الآية (41).


(�) سورة يس ، الآية: (22). 


(�) انظر: المحرر الوجيز (4/451)، محاسن التأويل (8/178). 


(�) سورة الرعد ، الآية: (16). 


(�) سورة البقرة ، الآية: (21). 


(�) سورة الفرقان ، الآية: (3). 


(�) سورة الأعراف ، الآية: (191). 


(�) أضواء البيان (3/75). 


(�) مفاتح الرضوان (صـ 238). 


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/164). 


(�) سورة يس ، الآية: (23). 


(�) تفسير القرآن العظيم (11/354). 


(�) سورة الإسراء ، الآية: (56). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (38). 


(�) سورة الإسراء ، الآية: (56). 


(�) سورة سبأ ، الآية: (22). 


(�) سورة يونس ، الآية: (106). 


(�) أضواء البيان (6/427 – 428). 


(�) سورة الأنعام، الآية (17)، وسورة يونس، الآية (107).


(�) سورة الزمر، الآية (43).


(�) سورة الزمر، الآية (38). انظر: مفاتح الرضوان (صـ 239).


(�) سورة يس ، الآية: (30). 


(�) هو: علي بن سالم (أبي طلحة) بن المخارق الهاشمي بالولاء، أبو الحسن الشامي ، محدث ، مفسر، تتلمذ على مجاهد بن جبر وغيره، أرسل عن ابن عباس ولم يرو ، وقد بيّن ابن حجر أن الواسطة بينهما إمّا مجاهد بن جبر أو سعيد بن جبير ، وكلاهما ثقة، وهو صدوق قد يخطئ ، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي ، توفي سنة (143هـ). انظر: الثقات لابن حبان (7/211) ، تهذيب التهذيب (7/288) ، معجم المفسرين (1/361).   


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (11/358 – 359). 


(�) انظر: روضة الناظر (2/13). 


(�) سورة سبأ ، الآي: (34). 


(�) سورة الزخرف ، الآية: (23). 


(�) سورة الأعراف ، الآيتان: (94 – 95). 


(�) سورة يونس ، الآية: (97). 


(�) سورة الصافات ، الآيتان: (147 – 148). 


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس (3/391)، الدر المصون (9/259). 


(�) قال الإمام الزجاج – رحمه الله - ، في معاني القرآن وإعرابه (4/284 – 285): «إذا قالَ القَائِلُ: ما   الفائدة في مناداة الحسرة، والحسرة مما لا يجيب؟


فالفائدة في مناداتها كالفائدة في مناداة ما لا يعقل، لأن النداء باب تنبيه.


إذَا قلت يا زيدُ فإن لم تكن دعوته لتخاطبه لِغير النداء فلا معنى للكلام، إنما تقول يا زيد فتنبهه بالنداء ثم تقول له: فعلت كذا وافعل كذا، وما أحببت مما له فيه فائدة، ألا ترى أنك تقولُ لَمِنْ هُوَ مُقْبِل عَلَيْكَ: يا زيد ما أَحْسَنَ مَا صَنَعْتَ، ولو قلت له: ما أَحْسَن مَا صَنَعْتَ كنت قد بلغت في الفائدة ما أفهمت به، غير أن قولك يا زيد أوكد في الكلام. وأبلغ في الإفهام. وكذا إذا قلت للمخاطب أنا أعجب مما فعلتَ، فقد - أَفدْتَه أنك متعجب، ولو قلت: واعجباه مما فعلت، ويا عجباه أتفعل كذا وكذا، كان دعاؤك العجب أبلغَ في الفائدة.


والمعنى: يَا عَجبُ أقبل، فإنه من أوقاتك، وإنما نَداءُ العَجَبِ تنبيه لتمكن علم المخاطب بالتعجب من فعله.


وكذلك إذَا قُلتَ: - ويلْ لزيدٍ أَوْ وَيلَ زَيْدٍ: لم فعل كذا وكذا كان أبلغ. وكذلك في كتاب اللَّه - عزَّ وجلَّ -: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [هود:72]، وكذلك (ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)  [الزُّمَر:56].وكذلك (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ). والمعنى في التفسير: أن استهزاءهم بالرسُل حَسْرة عليهم. والحَسْرَةُ أَن يَرْكَبَ الإنسانَ مِنْ شِدة الندَمِ ما لا نهاية له بعده حتى يبقى قلبُه حَسِيراً». 


وانظر: الكشاف (4/13)، الجامع لأحكام القرآن (17/435 – 437).  


(�) أضواء البيان (6/428 – 429). 


(�) سورة يس ، الآية: (41).  


(�) تفسير الطبري (19/442). 


(�) سورة الإسراء ، الآية: (70). انظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 563).


(�) سورة البقرة ، الآية: (164). انظر: النكت في القرآن للمجاشعي (صـ 405) ط. دار الكتب العلميّة، أضواء البيان (3/189- 190).


(�) سورة يس ، الآيتان: (41 – 42). 


(�) سورة الجاثية ، الآية: (12). 


(�) كقوله تعالى: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)     [إبراهيم:32]، وقوله – جل اسمه - : (ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)   [الإسراء:66]، وقوله – تبارك وتعالى - : (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)   [الحج:65].


(�) سورة النحل ، الآية: (14). 


(�) سورة المائدة ، الآية: (96). 


(�) سورة فاطر ، الآية: (12). 


(�) سورة الرحمن ، الآيتان: (22 – 23). 


(�) انظر: عمدة الحفاظ (صـ 540). 


(�) سورة فاطر ، الآية: (12). 


(�) سورة يس ، الآيتان: (42 – 43).  


(�) سورة إبراهيم ، الآية: (32). 


(�) الآية: (164). 


(�) الآية: (12). 


(�) الآية: (12). انظر: أضواء البيان (3/173 – 174).


(�) انظر: كشف المعاني لابن جماعة (صـ 226). 


(�) سورة يس ، الآية: (46). 


(�) انظر: أيسر التفاسير (4/381). 


(�) سورة يوسف ، الآية: (105). 


(�) سورة يوسف، الآية: (105).


(�) سورة الأنبياء، الآية: (32).


(�) سورة الأنعام، الآية: (4).


(�) الأفق ، بالضم وبضمتين: الناحية ، جمعها آفاق، وهو: ما ظهر من نواحي الفلك. انظر: القاموس المحيط (صـ 864).    


(�) مفاتح الرضوان (صـ 261) ت.المزيني. 


(�) سورة الأنعام ، الآيتان: (4 – 5). 


(�) سورة القمر، الآيتان: (1 – 2). 


(�) سورة الصافات ، الآيتان: (13 – 14). 


(�) انظر: تهذيب اللغة (1/291)، مجمل اللغة (1/659). 


(�) أضواء البيان (6/429 – 430).  وممن فسَّره بذلك أيضاً الشيخ ثناء الله الأمرتسري في تفسير القرآن  (صـ 563).


(�) سورة يس ، الآية: (51). 


(�) روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ((ما بين النفختين أربعون، قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوماً؟ قال: أَبَيْتُ، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت...)) هذا لفظ مسلم. انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ونفخ في الصور فصعق من في السماوات﴾ (ح4814)، وصحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين النفختين (ح2955).


ومعنى قوله (أبيت) أي: امتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي فيه توقيف. انظر: شرح صحيح مسلم (6/394). وقد قال النووي في تعيين المدة: ((وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم أربعون سنة))، ولم يشر إلى من أخرج هذا التعيين، وقد قال ابن حجر في الفتح (8/702): ((وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم أربعين سنة ولا وجود لذلك، نعم، أخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا الإسناد (أربعون سنة) وهو شاذ، ومن وجه ضعيف عن ابن عباس قال: ما بين النفخة والنفخة أربعون سنة. ذكره في أواخر سورة ص ... ووقع في جامع ابن وهب: أربعين جمعة، وسنده منقطع)).


(�) انظر: مجاز القرآن (2/163). 


(�) تفسير البغوي (7/21). 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (11/367 – 368)، تفسير المراغي (23/20)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 563)، أضواء البيان (6/430)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/172). 


(�) سورة المعارج ، الآية: (43). 


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/290). 


(�) تفسير القرآن العظيم (11/367 – 368). 


(�) سورة ق ، الآية: (44). 


(�) سورة القمر ، الآيتان: (7 – 8). 


(�) وقد ذكر الماوردي في النكت والعيون (5/411) ستة أقوال فيها: فذكر الأول - وهو الذي ذكره الشيخ الأمين – ونسبه لأبي عبيدة، ثم قال – رحمه الله -:" الثاني: معناه: مقبلين , قاله الضحاك. الثالث: عامدين , قاله قتادة. الرابع: ناظرين , قاله ابن عباس. الخامس: فاتحين آذانهم إلى الصوت , قاله عكرمة. السادس: قابضين ما بين أعينهم , قاله تميم". 


(�) سورة الأنبياء ، الآية: (96). 


(�) هو: أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك الكلابي الجعفري ، أحد الشعراء الفرسان في الجاهلية، من أهل عالية نجد، أدرك الإسلام ولم يقل فيه إلا بيتًا واحدًا: 


وما عاتب المرء الكريم كنفسه ... والمرء يصلحه الجليس الصالح                                             


ثم ترك الشعر، وسكن الكوفة ، وعاش عمراً طويلاً، وهو أحد أصحاب المعلقات ، توفي سنة (41هـ). انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (صـ 231 – 343)، الإصابة (9/377 – 384), الأعلام (5/240).


والبيت نسب للبيد، انظر: الكامل للمبرد (1/474)، لسان العرب (11/446) [عسل]،  وقال شارح الديوان (صـ 200) "البيت من قصيدة للنابغة الجعدي انظر: شرح لامية العرب (صـ 38) ومن نسبه للبيد فقد أخطأ"، وانظر: ديوان الجعدي (صـ 116)، وتهذيب اللغة (2/96). 


وعسلان الذئب: مشيه السريع مع هزّ رأسه. والقارب: طالب الماء ليلاً، والنسل: الإسراع في المشي.





(�) أضواء البيان (6/430).  وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (19/133).


(�) سورة يس ، الآية: (52). 


(�) انظر: محاسن التأويل (8/189)، أيسر التفاسير (4/384). 


(�) سورة يس ، الآية: (52). 


(�) انظر: تفسير الطبري (19/456 – 458). 


(�) سورة الصافات ، الآيتان: (20 – 21). 


(�) سورة الروم ، الآيتان: (55 – 56).  انظر: تفسير القرآن العظيم (11/368).


(�) أضواء البيان (6/323). 


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/174). 


(�) سورة يس ، الآيتان: (60 – 61). 


(�) تفسير الطبري (19/470). 


(�) سورة طه، الآية: (115).


(�) سورة فاطر، الآية: (6).


(�) سورة البقرة، الآية: (168).


(�) سورة فاطر، الآية: (6).


(�) سورة الكهف، الآية: (50).


(�) سورة المؤمنون، الآيتان: (74،73).


(�) لفظ آية الشورى ﴿وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم﴾.


(�) سورة الشورى، الآية: (53). انظر: مفاتح الرضوان (صـ 274 – 276).


(�) انظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 564). 


(�) سورة الأعراف ، الآية: (27). 


(�) سورة فاطر ، الآية: (6). 


(�) انظر: التفسير القرآني للقرآن (12/945). 


(�) سورة يس ، الآية: (62). 


(�) تفسير المراغي (23/26). 


(�) انظر: مفاتح الرضوان (صـ 276). 


(�) سورة الشعراء ، الآية: (184). 


(�) سورة الأنعام ، الآية: (128). 


(�) سورة الإسراء ، الآية: (62). 


(�) سورة سبأ ، الآية: (20). 


(�) انظر: النشر (2/355)، إتحاف فضلاء البشر (صـ 366).  


(�) أضواء البيان (6/431). وانظر: الكشف والبيان (8/134).


(�) سورة يس ، الآية: (65). 


(�) فتح الرحمن في تفسير القرآن (5/494). 


(�) سورة النور ، الآية: (24). 


(�) سورة فصلت ، الآيتان: (20 – 21). انظر: أضواء البيان (6/431 – 432).


(�) سورة النحل، الآية (111).


(�) سورة فصلت، الآية (22).


(�) السورة نفسها، الآية (21).


(�) قال المحقق – وفقه الله -: "انظر: مسند الإمام أحمد (ح17374) ، وصحيح مسلم، كتاب الزهد (ح2969) ، والتوبة لابن أبي الدنيا (صـ 45،44)، والأسماء والصفات (ح467) ، وعزاه إلى البزار وابن مردويه السيوطي في الدر المنثور (5/502)".


(�) سورة فصلت، الآية (24).


(�) يعني سورة فصلت.


(�) سورة فصلت، الآية (20).


(�) قال المحقق – وفقه الله -: "بل فيها عدم التصريح بختمها، أما نفي الختم فلم تنفه إطلاقاً، وقد قيل بمثل ما قال المؤلف فيكون في موطن واحد يختم على أفواههم ويزال الختم، وعلى الحالين تتكلم الجوارح، أو يكون الختم في مرة، وعدم الختم في مرة أخرى، وقيل: لا مانع من كون الكل مع ختم الأفواه، فلا دليل على عدم ختمها في آيتي النور وفصلت. انظر: روح المعاني 12/41".


(�) مفاتح الرضوان (صـ 278 – 279) ت. المزيني ،  بتصرف واختصار. 


(�) انظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 564)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/176 – 177). 


(�) سورة فصلت ، الآيات: (19 – 21).  


(�) سورة النور ، الآية: (24). انظر: التفسير القرآني (12/947 – 948).


(�) سورة يس ، الآية: (68). 


(�) تفسير الطبري (19/478). 


(�) سورة الروم ، الآية: (54). 


(�) سورة الحج ، الآية: (5). 


(�) تفسير القرآن العظيم (11/375 – 376). 


(�) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (9/6065)، التفسير البسيط (18/517)، الكشاف (4/25)، مفاتح الرضوان (صـ 281)، البحر المديد (4/581)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 565)، التفسير القرآني (12/950)، أضواء البيان (6/432)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/179).


(�) انظر: أضواء البيان (6/432). 


(�) سورة يس ، الآية: (69). 


(�) المين مرادف للكذب، وجمعه مُيًونٌ. انظر: مختار الصحاح (صـ 310).   


(�) محاسن التأويل (8/193 – 194). 


(�) سورة الشعراء ، الآية: (224). 


(�) سورة الحجر ، الآية: (42). 


(�) انظر: التيسير (صـ 115)، النشر (2/274)، الإتحاف (صـ 334). 


(�) سورة الأنبياء ، الآية: (5). 


(�) سورة الصافات ، الآية: (36). 


(�) سورة الطور ، الآية: (30). 


(�) سورة الحاقة ، الآية: (41). 


(�) سورة يس ، الآية: (69). 


(�) سورة الصافات ، الآيتان: (36 - 37).   


(�) أضواء البيان (6/260 - 261). وقد قال بهذا التفسير القرآني أيضاً العلامة الأمير الصنعاني في المفاتح =(صـ 282)، والشيخ ثناء الله الأمرتسري (صـ 565)، والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير (23/56).


(�) سورة يس ، الآية: (70). 


(�) تفسير السعدي (صـ 698). 


(�) سورة الأنبياء ، الآية: (45)، وبداية الآية فيها ﴿قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء﴾.


(�) سورة النمل ، الآية: (80)، وسورة الروم ، الآية: (52)، وبداية آية الروم ﴿فإنك لا تُسمع...﴾.


(�) سورة النمل ، الآية: (81)، وسورة الروم ، الآية: (53).


(�) سورة يس ، الآية: (11).


(�) سورة يس ، الآية: (7).


(�) مفاتح الرضوان (صـ 285 – 286). 


(�) سورة يس ، الآية: (77). 


(�) تفسير الخازن (4/13). وسبب النزول أخرجه الطبري في تفسيره: (19/487)، والواحدي في أسباب النزول (صـ 423) . وأخرج الحاكم في مستدركه: (2/429)،  وابن أبي حاتم في تفسيره (10/3202)، والضياء في المختارة (ح 82)، والسيوطي في الدر (7/74) ط. دار الفكر،  أن الآية نزلت في العاص بن وائل. وقد ذكر الحافظ ابن كثير الروايتين في التفسير: (11/383 – 384) ثم قال: «وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآية قد نزلت في أُبيّ بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهما، فهي عامة في كل من أنكر البعث، والألف واللام في قوله تعالى: (أولم ير الإنسان) للجنس يعم كل منكر للبعث».  


(�) سورة المرسلات ، الآيات: (20 – 22). 


(�) سورة الإنسان ، الآية: (2). 


(�) تفسير القرآن العظيم (11/384). 


(�) سورة القيامة، الآية: (37).


(�) سورة الطارق، الآيتان: (7،6).


(�) سورة المرسلات، الآية: (20).


(�) سورة النحل، الآية: (4).


(�) سورة الكهف، الآية: (54).


(�) سورة غافر، الآية: (5).


(�) مفاتح الرضوان (صـ 296 – 297) ت. المزيني ،باختصار، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/184).


(�) سورة يس ، الآية: (82). 


(�) انظر: بحر العلوم (3/133)، تفسير المراغي (23/39). 


(�) سورة النحل ، الآية: (40). 


(�) سورة يس ، الآية: (78). 


(�) سورة القمر ، الآية: (50). 


(�) سورة النحل ، الآية: (77). 


(�) سورة آل عمران ، الآية: (59). 


(�) سورة لقمان ، الآية: (28). 


(�) سورة يوسف ، الآية: (36). 


(�) انظر: السبعة (صـ 544)، الكشف عن وجوه القراءات (1/260)، النشر (2/220). 


(�) نسب المرزباني هذا البيت - في "المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء"- إلى ابن كناسة، محمّد بن عبد الأعلى بن كناسة الأسديّ الكوفي ، من علماء الرواية للحديث ومن الشعراء البارزين ، وثقه ابن معين وابن المديني والعجلي وغيرهم، وكناسة لقب لجده، وقيل: لأبيه، ولا بأس أن يكون لقباً لهما، توفي سنة (207هـ) بالكوفة. انظر: نور القبس المختصر من المقتبس لليغموري (صـ 300)، السير (9/508 – 509).


(�) أضواء البيان (3/205 – 206). 


(�) سنن الترمذي ، كتاب. الشهادات عن رسول الله –  صلى الله عليه وسلم – (ح 2495) وقال:" هذا حديث حسن"  ، سنن ابن ماجه، كتاب. الزهد، باب. ذكر التوبة (ح 4257)، عن أبي ذر – رضي الله عنه - ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (35/295) ، (ح 21367)، وقال محققو المسند: " حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب ضعيفان". 


(�) سورة يس ، الآية: (82). 


(�) سورة النحل ، الآية: (40). انظر: جامع العلوم والحكم (صـ 502)، وتفسير شيخ الإسلام (5/335 – 337). وانظر كذلك: بصائر ذوي التمييز (2/39 – 41)، البحر المحيط في أصول الفقه (3/273).


(�) انظر: أصول السرخسي (1/13)، تفسير القرآن العظيم (2/39 – 40) ، (11/386)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/185). 


(�) سورة الصافات، الآية: (1). 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (12/5_6)، اللباب في علوم الكتاب (16/272)، التفسير المنير للزحيلي (23/63).  


(�) انظر: تفسير مجاهد (2/539)، درج الدرر للجرجاني (4/465)، تفسير الجلالين (3/528).


(�)انظر: الكشف والبيان (8/138)، النكت والعيون (5/36). 


(�)انظر: بحر العلوم للسمرقندي (3/128)، تفسير المظهري (8/106).


(�) انظر: الكشاف (3/295)، المحرر الوجيز (12/332).


(�) انظر: أضواء البيان (6/435).  


(�) القاموس المحيط (ص827 _ 828). انظر: المفردات (486). 


(�) لسان العرب (4/318). انظر: عمدة الحفاظ (ص 218).


(�) جامع البيان للطبري (19/492) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (12/385) إلى عبد الرزاق في تفسيره (2/147)، والفريابي ، وابن النذر، وعبد بن حُميد، وابن أبي حاتم (10/3204)ط.الباز وغيرهم، وذكرها مجاهد بسنده إليه _أي مجاهد_ بنفس كلام ابن مسعود _ رضي الله عنه _ انظر: تفسيره (2/539)   


(�) الدر المنثور (12/385) وعزاه إلى ابن النذر، وأبي الشيخ في العظمة (3/511) وضعّف إسناده محققو تفسير القرآن العظيم (12/6)ط. عالم الكتب. 


(�) جامع البيان للطبري (19/493)، ابن أبي حاتم (10/3204).وله _ أي لقتادة_ رحمه الله قولاً آخر في  الكلمات التي تليها ذكره عنه الطبري في جامع البيان (19/494).    


(�)  انظر: زاد المسير (7/44)، تفسير القرآن العظيم (12/6). انظر: معاني القرآن للنحاس (6/7)، موسوعة الصحيح المسبور للدكتور/ حكمت بشير (4/194).


(�)  جامع البيان (19/494).


(�) سورة الصافات، الآية: (165). 


(�) التسهيل (2/213).   


(�) باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن (2/1164) ط.جامعة أم القرى. وطبع في دار الغرب الإسلامي باسم: "إيجاز البيان عن معاني القرآن".


(�) فتح القدير (4/509). 


(�) تيسير الكريم المنان (ص 700). 


(�) سورة الصافات، الآيتان: (166،165) 


(�) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (حديث رقم: 4). 


(�) سورة المرسلات، الآية: (6،5).  


(�) الجامع لأحكام القرآن (18/6)، تفسير القرآن العظيم (12/6). وقد ذكرت غيرهما أثناء سرد الأقوال. 


(�) سورة الملك، الآية: (19). 


(�)  سورة النور، الآية:(41). ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (8/138).


(�) سورة الصف، الآية: (4). قال بذلك ولم يذكر غيره الشيخ ثناء الله الأمرتسري في تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص 567). واستدل بالآية المذكورة. 


(�) أضواء البيان (6/434 _ 435). انظر: فتح الرحمن للعليمي (5/504). 


(�) إلاّ ما جاء عن الشيخ ثناء الله الأمرتسري في تفسيره انظر: حاشية (رقم 2).  


(�) أذكر كلامه على سبيل التمثيل فقط لما عليه غير المرجحين لقول الجمهور. 


(�) سورة الصف، الآية: (4).


(�) النكت والعيون (5/36 _37). 


(�) تفسيره (ص 184 - 186) تحقيق/عاطف بخاري ، من الأحزاب إلى غافر "رسالة علمية في جامعة أم القرى" عام 1429هـ. 


(�) معالم التنزيل (6/17 _ 18). 


(�) الكشاف (3/295).  


(�) المحرر الوجيز (332 _ 333) وقال  _ بعد ذكره للأقوال _:« واللفظ يحتمل أن يعم جميع هذه المذكورات». انظر: مفاتح الرضوان للأمير الصنعاني (ص 307 _ 309)، تحقيق/ د.المزيني (رسالة علميّة).


  


(�) البحر المحيط (3/ 351).


(�) أنوار التنزيل (5/2).


(�) محاسن التأويل (14/93). 


(�) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (9/6077). 


(�) الإتقان للسيوطي (1/509)، وقواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/613).


(�) جامع البيان (19/494). انظر: البسيط للواحدي (19/7 _ 11). 


(�) سورة فاطر، الآية: (1). 


(�)  سورة الصافات، الآيتان: (166،165).


(�) التفسير القرآني للقرآن (12/363). 


(�) سورة الصافات. 


(�) انظر: قواعد التفسير (1/111). 


(�) سورة المرسلات، الآية: (6،5).   


(�) انظر: جامع البيان للأيجي (صـ 794)، دراسة ترجيحات الشيخ محمّد الأمين في الأضواء (صـ350 _ 363). رسالة علميّة في جامعة أم القرى.  


(�) سورة الصافات، الآية: (4). 


(�) انظر: جامع البيان للطبري (19/495)، الجامع للأحكام القرآن (18/7)، روح المعاني (23/87). 


(�) سورة ص الآية: (5). 


(�) لطائف الإشارات (3/227). 


(�) سورة ص الآية: (5).  


(�) سورة الصافات، الآية: (4)، تفسير مقاتل (3/94)، الكشف والبيان (8/139)، البسيط للواحدي (19/12).


(�) سورة ص الآية: (5).   


(�) سورة الصافات، الآية: (5). 


(�) أضواء البيان (6/435). 


(�) انظر: اللباب في علوم الكتاب (16/274). 


(�)  سورة الصافات، الآية: (5).


(�) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (9/6079)، تفسير القرآن العظيم (12/ 6 – 7)، التفسير المنير  (23/63). 


(�) سورة البقرة، الآية: (115). 


(�) سورة الرحمن، الآية: (17).  


(�) سورة الشعراء، الآية: (28).


(�) سورة الرحمن، الآية: (17). 


(�) بحر العلوم (3/127). 


(�) سورة المعارج الآية: (40). 


(�) سورة الرحمن، الآية: (17).


(�) سورة المزمل ، الآية: (9). 


(�) معالم التنزيل (6/18). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/6-7). 


(�)  سورة الرحمن، الآية (17).


(�) مفاتح الرضوان (صـ310)، قال محقق هذا الجزء من الكتاب د. أمين المزيني في الحاشية رقم (10) : « أكثر المفسرين على أنها مشارق الشمس، ونص بعضهم على عمومها كابن كثير والبيضاوي. انظر: تفسير الطبري 10/469، وتفسير ابن كثير 4/3، وتفسير البيضاوي 2/290». وانظر كذلك: السراج المنير للشربيني (3/448)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 567). 


 


(�) سورة الصافات ، الآيتان (6،7). 


(�) تفسير القرآن العظيم ( 12/7). 


(�) سورة الأنعام، الآية: (97). 


(�) سورة النحل ، الآية: (16). 


(�) سورة الملك، الآية: (5). 


(�) سورة الصافات، الآيات: (6-10). 


(�) سورة فصلت، الآية: (12). أضواء البيان (2/156). انظر: التفسير الكبير للرازي (9/317-319)، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن، لزكريا الأنصاري (صـ 293-294). 


(�) سورة الملك، الآية: (5). 


(�) سورة الحجر ، الآية: (16). تفسير القرآن العظيم (12/7).


(�) سورة الملك، مفاتح الرضوان (صـ 311). 


(�) الكشاف (3/296). 


(�) فتح القدير (4/510). 


(�) تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 567). 


(�) سورة الصافات، الآية: (11). 


(�) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (9/6086)، لباب التأويل للخازن (6/19)، التسهيل لعلوم التنزيل (2/214). 


(�) سورة غافر، الآية: (57). 


(�) هذه قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. انظر: جامع البيان للطبري (19/510) ونسبها إلى عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه -. ونقل عن الضحاك أنه قرأ بها.  البحر المحيط (7/354).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/510)، وابن أبي حاتم (9/3206)، والسيوطي في الدر (12/309) وزاد نسبته لعبد بن حُميد وابن المنذر. 


(�) الكشف والبيان (8/140). وقد ذكر ذلك البغوي (4/19). 


(�) الجامع (18/16). 


(�) تفسير القرآن العظيم (11/7). 


(�) اللباب (16/283). 


(�) مفاتح الرضوان (صـ 314). 


(�) كالقاسمي في المحاسن (14/99)، وثناء الله الأمرتسري (صـ 568)، والأمين الشنقيطي في الأضواء (6/438- 439). 


(�) وهذا من باب تبيين المجمل.  


(�) سورة يس ، الآية: (79). 


(�) سورة الروم، الآية: (27). 


(�) سورة الحج، الآية: (5). 


(�) انظر: تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي (صـ 297)، القاموس المحيط (134).  


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (13/147). 


(�) انظر: ديوانه (صـ 41)،ط.دار الكتب العلميّة. وقد نقله من تفسير القرطبي (18/16)، وانظر: تفسير الطبري (19/511).    


(�) وهو: زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانيّ الغطفانيّ المضري، أبو أمامة: شاعر جاهلي، من أهل الحجاز. كانت وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة في سوق عكاظ. وكان أبو عمرو ابن العلاء يفضله على سائر الشعراء. وهو أحد الأشراف في الجاهلية. وكان حظيا عند النعمان بن المنذر. انظر: الشعر والشعراء (صـ 38)، الأعلام (3/54 – 55).  


(�) ديوانه (صـ 16)ط.دار المعرفة.  


(�) انظر: شرح هذا البيت في أشعار الشعراء الستة الجاهليين، للأعلم الشمنتري (صـ 206). 


(�) الصحاح للجوهري (2/238)، معاني القرآن للفراء (2/384)، تفسير الطبري (19/511). 


(�) أضواء البيان (6/439-440). 


(�) سورة الصافات ، الآية: (12). 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (12/9)، تفسير السعدي (صـ 701). 


(�) انظر: النشر (2/356)، إتحاف فضلاء البشر (صـ 368). 


(�) انظر: أضواء البيان (1/25) ط. دار عالم الفوائد. 


(�) المصدر السابق (6/440).  


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب. الجهاد، باب. الأسارى في السلاسل ، (ح 3010).   


(�) رواه الإمام أحمد في المسند (28/600)، (ح 17371) ، وابن أبي عاصم في السنة (ح571) ، والطبراني في المعجم الكبير (ح853)،(17/309)، وقد حسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب. الزهد، باب. فيمن لا صبوة له، (10/270)، ومحققو مسند الإمام أحمد.


(�) سورة الإسراء، الآيتان: (51،50).


(�) سورة الرعد، الآية: (5).


(�) مفاتح الرضوان (صـ 315 – 316). بتصرف واختصار. وانظر: تفسير شيخ الإسلام (5/338 – 339).


(�) انظر: عقود المرجان في  قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن من خلال الأضواء (صـ 63 – 64)، تفسير القرآن بالقرآن، تأصيل وتقويم (صـ 276 – 293)، وانظر كذلك:رسالة علميّة (ماجستير) بعنوان "تفسير القرآن بالقراءات القرآنيّة العشر" (من سورة سبأ إلى سورة ص) إعداد. سامي خليل رضوان ، في الجامعة الإسلاميّة بغزة فلسطين ، 1430هـ - 2009م. (صـ 149)، مع حاجتها إلى مزيد تحرير وتنقيح. 


(�) سورة الصافات ، الآية: (22). 


(�) تفسير المراغي (23/49 – 50). 


(�) سورة لقمان ، الآية: (13). 


(�) سورة البقرة، الآية: (254). 


(�) سورة يونس ، الآية: (106). 


(�) في كتاب. التفسير، باب. (ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)، (ح 4629)، وفي صحيح مسلم أيضاً، كتاب. الإيمان، باب. صدق الإيمان وإخلاصه، (ح 124).      


(�) سورة الأنعام، الآية: (82)، انظر: أضواء البيان (6/440 – 441). 


 (�) زاد المسير (6/291)، نظم الدرر (16/208)، أضواء البيان (6/681).


 (�) تفسير البيضاوي (2/156).


 (�) تفسير الجلالين ص(475).


(�) تفسير الطبري (23/31)، إيجاز القرآن للنيسابوري (2/148)، تفسير القرآن العظيم (4/4) تفسير المراغي (23/50)، أضواء البيان (6/441).


(�) التفسير البسيط (19/33) ونسب هذا القول لابن عباس من رواية عطاء، ولمقاتل في تفسيره (3/96 – 97).


(�) تفسير الجلالين (صـ 375).


  (�) مدارك التنـزيل (4/5).


  (�) لباب التأويل (6/17).


  (�) تفسيره (5/339).


(�) سورة الواقعة ، الآية: (7). 


  (�) تفسير البيضاوي (2/156).


  (�) نظم الدرر (16/208).


(�) سورة يس ، الآية: (56). 


(�) سورة الرعد ، الآية: (23). 


(�) سورة البقرة، الآية: (178). 


 (�) التحرير والتنوير لابن عاشور (23/101).


 (�) النكت والعيون (5/43)، المحرر الوجيز (12/344)، زاد المسير (6/291)، التفسير الكبير (9/328)، الجامع لأحكام القرآن (15/73)، البحر المحيط (9/97).


 (�) إرشاد العقل السليم (4/531)، فتح القدير (4/378)، روح المعاني (23/79).


(�) انظر: دراسة ترجيحات الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي في الأضواء، إعداد. عبد الماجد بن محمّد ولي إبراهيم، رسالة علميّة في جامعة الإمام، 1423هـ. (صـ 364 – 376).  


(�) فتح البيان لصديق حسن خان (11/378).


(�) سورة الواقعة ، الآية: (7).


(�) سورة التكوير ، الآية: (7).


  (�) تفسير السعدي (صـ 832 - 912).


(�) سورة يس ، الآية: (36). 


(�) سورة الزخرف ، الآية: (12). 


(�) سورة يس ، الآية: (56).  


(�) سورة الرعد ، الآية: (23).  


(�) سورة البقرة ، الآية: (234). 


(�) سورة النساء ، الآية: (20). 


(�) سورة الأعراف ، الآية: (202). 


(�) سورة الزخرف ، الآيتان: (38 ، 39). 


(�) سورة الصافات ، الآيتان: (22- 23). 


(�) محاسن التأويل (8/206). 


(�) سورة الأنبياء، الآية: (98).


(�) سورة الشعراء، الآيات: (92 - 98).


(�) تفسير ابن أبي حاتم (10/3208).


(�) سورة الأنبياء، الآية: (101).


(�) مفاتح الرضوان (صـ 321) ت. المزيني. 


(�) سورة الأنبياء، الآيات: (101 - 103). 


(�) سورة الزخرف ، الآيات: (57 – 59). 


(�) سورة الإسراء، الآية: (57). 


(�) سورة الصافات ، الآية: (33).


(�) تفسير الطبري (19/527). 


(�) سورة الزخرف ، الآية: (39). 


(�) سورة الأعراف ، الآية: (38). 


(�) سورة الأحزاب ، الآيتان: (67 – 68). انظر: أضواء البيان (6/442 – 443).


(�) سورة إبراهيم ، الآية: (21).


(�) سورة غافر ، الآيتان: (47 - 48).


(�) سورة العنكبوت ، الآية: (12). انظر: مفاتح الرضوان (صـ 325 – 326).


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/193)، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/148). 


(�) سورة الصافات ، الآيتان: (34 – 35). 


(�) تفسير المراغي (23/54). وانظر: أيسر التفاسير (4/404).


(�) سورة غافر ، الآية: (12). 


(�) سورة الصافات ، الآية: (31). 


(�) سورة الصافات ، الآية: (33). 


(�) انظر: المفردات (صـ 91 – 92). 


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (3/252)، شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين الأصفهاني (3/89 – 90). 


(�) سورة غافر ، الآية: (12). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (45). انظر: أضواء البيان (6/443). 


(�) أخرجه الترمذي في السنن ، كتاب. تفسير القرآن عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، باب. ومن سورة ص ، (ح3232) وقال:" حديث حسن صحيح".  


(�) سورة الفتح ، الآية: (26). 


(�) في الأسماء والصفات (196). 


(�) الجامع لأحكام القرآن (18/27 – 28).  


(�) سورة الصافات ، الآية: (35). 


(�) مفاتح الرضوان (صـ 326) ت. المزيني. 


(�) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (3/98)، التفسير البسيط (19/41). 


(�) سورة الصافات ، الآيتان: (48 – 49). 


(�) انظر: تفسير الطبري (19/537 – 539)، تفسير القرآن العظيم (12/18). 


(�) قسمت كل صفة إلى مطلب فهذه الآية - المفسَّرة - فيها ثلاث مطالب، كما هو موضحٌ في الخطة. 


(�) هو:امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي. من بني آكل المراري ، شاعر جاهلي، أشهر شعراء العرب على الإطلاق، يماني الأصل، مولده بنجد، اشتهر بلقبه، واختلف المؤرخون في اسمه، فقيل: مُليكة، وقيل: عدي، وغير ذلك. انظر: الشعر والشعراء (1/107 - 109) ط.دار الحديث، معجم الشعراء من العصر الجاهلي إلى 2002م (1/303 – 304).


(�) ديوانه (صـ 16). 


(�) انظر: شرح البيت في شرح أبي سعيد السكري لديوان امرؤ القيس (صـ 232 – 237). 


(�) سورة ص ، الآية: (52). 


(�) ديوانه (صـ 68). ومعنى البيت: يعني بالقاصرات الطرف: المتحببات إلى أزواجهن اللآئي يقصرن نظرهن عليهم، ولا تطمح أعينهن تعففاً وحسن صحبة، والمحول: الذي أتي عليه الحول ، وهو كناية عن الصغير، والأتب: ثوب رقيق له جيب وليس له كمان، وهو البَقيرة وقيل: القميص. 


(�) سورة الواقعة ، الآيتان: (22 – 23). 


(�) سورة الرحمن ، الآية: (58). 


(�) سورة إبراهيم ، الآية: (43). 


(�) سورة الشورى ، الآية: (45). 


(�) سورة الأحزاب ، الآية: (33). 


(�) سورة الرحمن ، الآية: (72). 


(�) هو: كُثّير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي ، أبو صخر، شاعر مشهور، من أهل المدينة، وكان شاعر أهل الحجاز في الإسلام، وقد أقام بمصر كثيراً، من خاصة عبد الملك بن مروان وبنيه، رُميَ بالتشيّع، وأخباره مع عزة بنت حميل المضرية كثيرة، وكان عفيفاً في حبه، توفي سنة (105هـ) بالمدينة. انظر: طبقات فحول الشعراء (صـ 121 – 122)، الأعلام (5/220).  


(�) ديوانه (صـ 369)، المخصص لابن سيده (12/96). 


(�) انظر: التفسير الكبير (9/333)، الجامع لأحكام القرآن (18/35)، مفاتح الرضوان (صـ 336)، التفسير القرآني (12/982)، التحرير والتنوير (23/114).  


(�) كالشيخ أحمد القاسم في تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/195)، والزحيلي في التفسير المنير (23/92). 


(�) انظر: الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/156)، المعين على تدبر الكتاب المبين (صـ 447).  


(�) سورة الصافات ، الآيتان: (66 – 67). 


(�) تفسير البغوي (7/42 – 43). 


(�) سورة الغاشية ، الآيتان: (6 – 7). انظر: تفسير القرآن العظيم (12/26).


(�) سورة الواقعة ، الآية: (52). 


(�) يقال: قسره على الأمر: أكرهه عليه وقهره. انظر: مختار الصحاح (صـ 261). 


(�) سورة محمّد (صلى الله عليه وسلم) ، الآية: (15).


(�) سورة الواقعة ، الآيتان: (55،54).


(�) سورة الواقعة ، الآيتان: (93،92). انظر: مفاتح الرضوان (صـ 343 – 344) ت. المزيني.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن (18/44)، تفسير السعدي (صـ 704)، أضواء البيان (6/445 – 446)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/198). 


(�) سورة النبأ ، الآية: (25). 


(�) سورة محمّد (صلى الله عليه وسلم)  ، الآية: (15). 


(�) اللباب (16/316). 


(�) سورة الصافات ، الآيتان: (69 – 70). 


(�) تفسير الطبري (19/556). 


(�) سورة المائدة ، الآية: (104). 


(�) سورة البقرة ، الآية: (170). 


(�) سورة الزخرف ، الآية: (23). 


(�) سورة إبراهيم ، الآية: (10). 


(�) سورة البقرة ، الآية: (170). 


(�) سورة المائدة ، الآية: (104). 


(�) سورة الزخرف ، الآية: (24). 


(�) سورة الزخرف ، الآية: (23). انظر: أضواء البيان (6/446).


(�) انظر: مفاتح الرضوان (صـ 344 – 345) ت. المزيني ، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 571). 


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/200). 


(�) سورة الصافات ، الآيات: (99 – 107). 


(�) انظر: التفسير الواضح (3/213)، التفسير الميسر للمجمع (صـ 349 – 450). 


(�) انظر: تفسير الطبري (19/578 – 101)، تفسير القرآن العظيم (12/37 – 52)، زاد المعاد (1/73 – 76). 


(�) انظر: الأضواء (3/182) ط. دار عالم الفوائد. 


(�) سورة الصافات ، الآيات: (99 – 110).  


(�) سورة الصافات ، الآية: (112). 


(�) سورة هود ، الآية: (71). 


(�) أضواء البيان (6/447 – 448). 


(�) سورة هود، الآية (72).


(�) وهو كتابه المشهور بـ "زاد المعاد في هدي خير العباد"، انظر: زاد المعاد (1/70).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (4/332 – 336)، منهاج السنة (3/524). 


(�) زاد المعاد (1/73 – 76).


(�) مفاتح الرضوان (صـ 369 – 371).  


(�) سورة الصافات ، الآية: (114). 


(�) تفسير المراغي (23/78). 


(�) سورة طه ، الآية: (37). 


(�) أضواء البيان (6/449). 


(�) انظر: مفاتح الرضوان (صـ 375)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 5739). 


(�) سورة إبراهيم ، الآية: (11). 


(�) سورة الصافات ، الآية: (116). 


(�) تفسير البغوي (7/51). 


(�) سورة القصص ، الآية: (35). 


(�) كقوله تعالى: ﴿إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد﴾  [سورة غافر، الآية (51)]. وقال في أعدائهم:  ﴿فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم﴾ [سورة الأعراف، الآية (136)]. انظر: مفاتح الرضوان (صـ 376) ت. المزيني.


(�) أضواء البيان (6/450).  


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/208). 


(�) سورة الصافات ، الآية: (117).  


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (12/53)، محاسن التأويل (8/224). 


(�) سورة السجدة ، الآية: (23). 


(�) سورة الأنعام ، الآية: (154). 


(�) سورة المؤمنون ، الآية: (49). 


(�) سورة الأنبياء ، الآية: (48). وقد فسّرها بهذه الآية الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى -، انظر: تفسير القرآن العظيم (12/53)  


(�) أضواء البيان (6/450). 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن (18/83). 


(�) سورة الصافات ، الآيتان: (143 – 144).  


(�) تفسير الطبري (19/627). وانظر: تفسير القرآن العظيم (12/57).


(�) سورة الأنبياء ، الآيتان: (87 – 88). والأثر في: تفسير الطبري (23/101)، التفسير البسيط (19/109). 


(�) أضواء البيان (6/450). 


(�) الجامع لأحكام القرآن (18/97 – 100). 


(�) سورة الصافات ، الآية: (148). 


(�) تفسير الجلالين (صـ 596). 


(�) سورة يونس ، الآية: (98). تفسير القرآن العظيم (12/61). 


(�) سورة يونس، الآية (98).


(�) مفاتح الرضوان (صـ 387).


(�) انظر: أضواء البيان (6/451)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/214).  


(�) سورة الصافات ، الآية: (172). 


(�) انظر: المنتخب في تفسير القرآن (صـ 672)، التفسير الميسر للمجمع (صـ 452). 


(�) سورة المجادلة ، الآية: (21). 


(�) سورة غافر ، الآية: (51). 


(�) سورة الروم ، الآية: (47). 


(�) سورة إبراهيم ، الآيتان: (13 – 14). انظر: أضواء البيان (6/451). 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (12/669، مفاتح الرضوان (صـ 395)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (576)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/217). 


(�) سورة غافر، الآية: (51). انظر: رموز الكنوز (6/440).


(�) سورة الصافات ، الآيتان: (181 – 182). 


(�) تفسير الطبري (19/19/661). 


(�) سورة النمل ، الآية: (59).  


(�) سورة يونس ، الآية: (10). انظر: أضواء البيان (6/452).


(�) انظر: تفسير شيخ الإسلام (5/358 – 259)، مفاتح الرضوان (صـ 398)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/219). 


(�) سورة ص ، الآية: (1). 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (12/71)، جامع البيان، للأيجي (صـ 807)، التفسير الواضح، لمحمود حجازي (3/230).


(�) سورة الزخرف، الآية: (44). 


(�) سورة الأنبياء، الآية: (10). 


(�) سورة القمر، الآيات: (17، 22،32،40،51). التفسير الكبير (9/366).


(�) أخرجه ابن جرير في تفسيره (20/8،9)، انظر: تفسير القرآن العظيم (12/71)، الدر المنثور (12/503).وفي الكشف والبيان (8/176) قال بأن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال:«ذي البيان».


(�) هو: أبو صالح باذان، ويقال "باذام": هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وهو تابعي ثقة، ومن تكلم فيه فإنما تكلم لكثرة كلامه في التفسير، وفي رواية الكلبي عنه.  


(�) كأبي حصين، وإسماعيل بن خالد. انظر: المصادر السابقة. وقال الواحدي في البسيط (19/37):« وهذا قول أكثر المفسرين».  


(�) سورة الأنبياء، الآية: (10). وهذا ما أخرجه ابن جرير في تفسيره (20/9)، انظر: النكت والعيون (5/75)، وزاد المسير (7/98). وكلهم أشاروا إلى المعنيين، لكن ابن جرير الطبري رجح هذا القول.  


(�) انظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 576)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/222)، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/217).   


(�) تفسير القرآن العظيم (12/71). 


(�) سورة يونس ، الآية: (57) .


(�) سورة الزخرف، الآية: (44). مفاتح الرضوان (صـ 12،13) [رسالة علمية في كلية القرآن بتحقيق الشيخ. حامد الحمياني – وفقه الله -]، وممن أشار إلى المعنيين ولم يرجح بينهما، الثعلبي في الكشف والبيان (8/176) وقد ذكر أن الضحاك قال: «ذي الشرف» والصحيح أنه من قول ابن عباس – رضي الله عنهما-وغيره، والماوردي في النكت والعيون (5/75)، وأبو الحسن المجاشعي في النكت في القرآن (2/537)، وابن الجوزي في وزاد المسير (7/98).  


(�) سورة ص ، الآية: (3). 


(�) انظر: لباب التأويل للخازن (6/40)، فتح الرحمن للعُليميّ (6/6)، تفسير السعدي (صـ 709).  


(�) قسمت التفسير في هذه الآية إلى ثلاث مطالب وهي بحسب تقسيم الشيخ الأمين لها إلى مسائل. 


(�) سورة الإسراء، الآية: (17). 


(�) سورة الحج، الآية: (45). 


(�) سورة إبراهيم، الآية: (9). 


(�) تمام آية سورة إبراهيم: (9). أضواء البيان (7/9،10). 


(�) سورة الأنبياء، الآيات: (11 - 15). 


(�) سورة الأعراف، الآيتان: (4،5).  


(�) سورة غافر، الآيتان: (84 ، 85). 


(�) انظر: المفردات للراغب (صـ 796)، مختار الصحاح (صـ 316). 


(�) سورة الأنبياء، الآيات: (11 - 15).


(�) سورة الشورى، الآية: (47). أضواء البيان (7/9- 13) بتصرف واختصار. 


(�) سورة الأنبياء، الآيات: (11 - 15).


(�) انظر: تفصيل ذلك وبيانه في الجامع لأحكام القرآن (18/126 – 132). 


(�) سورة ص ، الآية: (4). 


(�) تفسير الطبري (20/17). 


(�) سورة يونس ، الآية: (2). انظر: تفسير القرآن العظيم (12/73).


(�) ما بين المعقوفتين زادها المحقق – وفقه الله - في الحاشية ليستقيم المعنى. 


(�) مفاتح الرضوان (صـ 14) ت. الحمياني. 


(�) سورة ق ، الآيتان: (1 – 2). 


(�) سورة الأعراف ، الآية: (63). 


(�) سورة الأعراف ، الآية: (69). 


(�) سورة الإسراء ، الآيتان: (94 – 95). 


(�) سورة المؤمنون ، الآية: (47). 


(�) سورة المؤمنون ، الآيتان: (33 – 34). 


(�) سورة الفرقان ، الآية: (7). انظر: أضواء البيان (7/13 – 14). وممّن فسّرها ببعض ذلك الشيخ ثناء الله الأمرتسري في تفسير القرآن (صـ 576)، والشيخ أحمد المراغي في تفسيره (23/97).


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/222)، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/218). 


(�) سورة ص ، الآية: (6). 


(�) تفسير النسفي (3/145). وانظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (10/6203).


(�) انظر: القاموس المحيط (صـ 52 – 53). 


(�) سورة الفرقان ، الآية: (42). 


(�) سورة فصلت ، الآية: (24). 


(�) تفسير مقاتل بن سليمان (3/112 – 113)، التفسير البسيط (19/155). والحديث أخرجه الترمذي في السنن ، كتاب. تفسير القرآن عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، باب. ومن سورة ص ، (ح3232) وقال:" حديث حسن صحيح".   


(�) سورة الفرقان ، الآية: (42).  


(�) مفاتح الرضوان (صـ 16) ت. الحمياني.  


(�) انظر: المعين (صـ 453). 


(�) انظر: التحرير والتنوير (23/211)، أضواء البيان (6/221). وقد فسّراها بما ذكر أعلاه.


(�) سورة ص ، الآية: (8). 


(�) تفسير السعدي (صـ 709). 


(�) سورة الزخرف ، الآية: (31). 


(�) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (2/290). 


(�) سورة الزخرف ، الآية: (32). 


(�) سورة الأنعام ، الآية: (124). 


(�) سورة ص ، الآيات: (8 – 10). 


(�) سورة القمر ، الآية: (25). 


(�) سورة القمر ، الآية: (26). انظر: أضواء البيان (7/15).


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (12/76 – 77)، مفاتح الرضوان (صـ 18)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 577). 


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/223)، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/220). 


(�) سورة ص ، الآيات: (12 – 14). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/77 – 78). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (19). 


(�) سورة الأعراف ، الآية: (30). 


 (�) كما في قوله تعالى: ﴿وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ (الأنفال: من الآية 54)


 (�) كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ (الحاقة: 6) 


 (�) كما في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ (الحاقة: 5) 


 (�) كما في قوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ (الحجر: 74) 


 (�) كما في قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (الشعراء: 189)، انظر: مفاتح الرضوان (صـ 21 – 23) ت. المزيني. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن (18/139 – 140)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 577)، أضواء البيان (5/482 – 488). 


(�) سورة ص ، الآية: (16). 


(�) تفسير البيضاوي (5/26). 


(�) سورة الأنفال ، الآية: (32). 


(�) هو:ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي ، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، ويقال له أعشى بكر بن وائل ، والأعشى الكبير.من شعراء الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات، توفي سنة (8هـ). انظر: معجم الشعراء للمرزباني (صـ 401) ط. دار الكتب العلميّة.


 


(�) ديوانه (صـ 269) ط. مكتبة الآداب. 


(�) سورة الأنفال ، الآية: (32).  


(�) سورة الحاقة ، الآية: (19). 


(�) سورة الحاقة ، الآية: (25).  


(�) سورة ص ، الآية: (17). 


(�) تفسير الطبري (20/36 – 40). وقد اختار هذا القول أيضاً الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في تفسير القرآن (12/78). 


(�) التحرير والتنوير ( 23/226).


(�) سورة ص ، الآية: (18). 


(�) تفسير السعدي (صـ 711). 


(�) سورة الأنبياء ، الآية: (79). وقد فسّرها بهذه الآية الأمين الشنقيطي في الأضواء (4/450 – 451).


(�) سورة سبأ ، الآية: (10). 


(�) كل شيء يردد فهو رجيع لأن معناه مرجوع أي: مردود. انظر: مختار الصحاح (صـ 124). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/79). 


(�) انظر: تفسير البغوي (7/76)، الجامع لأحكام القرآن (18/145)، مفاتح الرضوان (صـ 26)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 578)، أضواء البيان (7/16). 


(�) انظر: المعين على تدبر الكتاب المبين (صـ 454)، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/228). 


(�) سورة ص ، الآية (24). 


(�) التفسير الميسر للمجمع (صـ 454). 


(�) سورة ص ، الآية: (26). 


(�) سورة الأعراف ، الآية: (199). انظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 580). 


(�) أضواء البيان (7/16 – 17). 


(�) سورة ص ، الآية: (26). 


(�) تفسير الطبري (21/189) ط. الرسالة. 


(�) سورة البقرة ، الآية: (30). فسّرها بهذه الآية الشيخ الأمين الشنقيطي انظر: الأضواء (1/46).


(�) سورة المائدة ، الآية: (42). 


(�) سورة المائدة ، الآية: (42). 


(�) سورة المائدة ، الآية: (49). 


(�) سورة الأحزاب الآيتان: (1 ، 48). 


(�) سورة الإنسان ، الآية: (24). انظر: أضواء البيان (7/17).


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/230). 


(�) سورة ص ، الآية: (27). 


(�) أيسر التفاسير (4/446). 


(�) سورة الجاثية ، الآية: (24). 


(�) سورة النحل ، الآية: (3). 


(�) سورة آل عمران ، الآية: (191).


(�) سورة المؤمنون ، الآية: (115). 


(�) سورة القيامة ، الآيات: (36 – 40). 


(�) سورة الدخان ، الآيتان: (38 – 39). 


(�) سورة المرسلات ، الآية: (29). انظر: مفاتح الرضوان (صـ 40 – 41).


(�) سورة ص ، الآية: (28). 


(�) تفسير الطبري (20/79). انظر: رموز الكنوز (6/482).


(�) سورة الجاثية ، الآية: (21). 


(�) انظر: بحر العلوم (3/165)، التفسير البسيط (19/194) وقد زاد في تفسيرها قوله تعالى: (ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)   [القلم:35] ، مفاتح الرضوان (صـ 41 – 42)، أضواء البيان (7/20)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/231).


(�) سورة الجاثية ، الآية: (21). انظر: بحر العلوم (3/165). 


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش (1/35)، الدر المصون (1/455)، أوضح المسالك على ألفيّة ابن مالك (3/336). هي التي تقع -في الغالب- بين جملتين مستقلتين في معناهما، كل منهما معنى خاص يخالف معنى الآخر، ولا يتوقف أداء أحدهما وتمامه على الآخر؛ فليس بين المعنيين ما يجعل أحدهما جزءًا من الثاني. انظر: النحو الوافي (3/591).


(�)  الإضراب هو: إبطال الحكم السابق ونفي مضمونه والانصراف عنه إلى ما بعدها، نحو: ضربت زيداً بل عمراً. انظر: مغني اللبيب (صـ 66)، التعاريف (صـ 29).


(�) أضواء البيان (7/20). 


(�) سورة ص ، الآية: (29). 


(�) تفسير مقاتل بن سليمان (3/117 – 118). 


(�) سورة القدْر ، الآية: (1). 


(�) سورة الدخان ، الآية: (3). 


(�) سورة آل عمران ، الآية: (7). 


(�) سورة الأنعام ، الآية: (92). 


(�) سورة الأنعام ، الآية: (155). 


(�) اللهم آمين ... ولا شك بأن هذا وغيره، يدل على صدق الشيخ – رحمه الله – في تفسير كتاب الله والعمل به، وتعليمه لطلاب العلم، في كل المعمورة. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وجميع المسلمين. 


(�) سورة محمّد  - صلى اله عليه وسلم - ، الآية: (24).


(�) سورة النساء ، الآية: (82). 


(�) سورة المؤمنون ، الآية: (68). 


(�) سورة إبراهيم ، الآية: (52).  


(�) سورة الأعراف ، الآيتان: (1 – 2). 


(�) سورة الفرقان ، الآية: (1). 


(�) سورة الأنعام ، الآية: (19). 


(�) سورة يس ، الآيتان: (5 – 6). 


(�) سورة يس ، الآية: (70). 


(�) سورة مريم ، الآية: (97).  


(�) سورة الكهف ، الآيتان: (1 – 2). 


(�) سورة النحل ، الآية: (44). 


(�) انظر: الأضواء (2/102)، (2/418)، (4/16) ط. دار الفكر. 


(�) سورة النحل ، الآية: (64). 


(�) سورة النحل ، الآية: (102). 


(�) سورة النساء ، الآية: (105). 


(�) سورة الشورى ، الآية: (52). 


(�) سورة يوسف ، الآية: (3). 


(�) سورة إبراهيم ، الآية: (1). 


(�) سورة طه ، الآيتان: (1 – 2). 


(�) سورة النحل ، الآية: (64).  


(�) سورة طه ، الآية: (113). 


(�) أضواء البيان (7/21 – 23). 


(�) انظر: مفاتح الرضوان (صـ 42 – 46) ت. الحمياني ، فقد ذكر هذه الأغراض والحِكَمَ وبيّنها، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/232). 


(�) سورة يس ، الآية: (30). 


(�) تفسير السعدي (صـ 712). 


(�) سورة النمل ن الآية: (16). 


(�) تفسير المراغي (23/118). 


(�) أضواء البيان (7/23). 


(�) سورة ص ، الآية: (36).


(�) انظر: التفسير الواضح (3/239). 


(�) سورة الأنبياء ، الآية: (81). 


(�) التفسير المنير (23/202). 


(�) أي أنها عاصفة كما في قوله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ﴾ (الأنبياء: 81).


(�) انظر: الكشاف (3/127).


(�) مفاتح الرضوان (صـ 53). وانظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 582). فقد فسّرها بآية الأنبياء. 


(�) سورة ص ، الآية: (37). 


(�) التفسير الميسّر (صـ 455). 


(�) مفاتح الرضوان (صـ 54). 


(�) سورة ص ، الآية: (41). 


(�) بحر العلوم (3/196). 


(�) سورة الأنبياء ، الآية: (83). 


(�) سورة الأنبياء ، الآية: (83). 


(�) سورة ص ، الآية: (42). انظر: تفسير القرآن العظيم (12/100 – 101).


(�) سورة ص ، الآية: (45). 


(�) انظر:التيسير (صـ 188)، إتحاف الفضلاء (صـ 372). 


(�) البحر المديد (5/34). 


(�) سورة مريم الآية: (41). انظر: أضواء البيان (7/24). 


(�) سورة ص ، الآية: (48). 


(�) التفسير الميسر للمجمع (صـ 456). 


(�) سورة مريم ، الآية: (54). 


(�) أضواء البيان (7/24). 


(�) سورة ص ، الآية: (54). 


(�) الهداية إلى بلوغ النهاية (10/6273). 


(�) سورة هود ، الآية: (108). 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (12/104)، مفاتح الرضوان (صـ 67) ت. الحمياني ، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 583)، تفسير المراغي (23/130)، أضواء البيان (12/25). 


(�) سورة النحل ، الآية: (96). 


(�) سورة فصلت ، الآية: (8). 


(�) سورة الرعد ، الآية: (35). 


(�) كقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رزقاً﴾ [البقرة: من الآية25].  انظر: تفسير القرآن العظيم (12/104). 


(�) سورة الزمر، الآيتان: (2 ، 3). 


(�) تفسير الطبري (21/250) ط. الرسالة. 


(�) سورة البيّنة، الآية: (5).  


(�) سورة البيّنة، الآية: (5).  


(�) سورة الزمر، الآيات: (11 – 15). 


(�) انظر: تفسير الطبري (21/251)، عن قتادة – رحمه الله تعالى -. 


(�) أضواء البيان (7/27). 


(�) انظر: التفسير الكبير (9/420)، اللباب (16/467)، مفاتح الرضوان (صـ 94) ت. الحمياني. 


(�) سورة الزمر، الآية: (4). 


(�) الهداية إلى بلوغ النهاية (10/6297). 


(�) سورة الأنبياء، الآية: (27).  


(�) سورة الزخرف ، الآية: (81). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/112). 


(�) سورة البقرة، الآية: (116). 


(�) سورة مريم، الآيتان: (88 ، 89) 


(�) سورة الإخلاص ، الآية: (3). 


(�) سورة الأنعام، الآية: (101). 


(�) سورة مريم، الآية: (93). 


(�) سورة هود، الآية: (80). 


(�) سورة هود، الآية: (91).


(�) مفاتح الرضوان (صـ 98). 


(�) انظر: تفسير مقاتل (3/127)، التفسير البسيط (19/263)، البحر المحيط (9/184)، البحر المديد (5/50)، فتح القدير (4/526) ط. دار ابن كثير، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 586)، التفسير= =القرآني (121/1117)، أضواء البيان (3/344) ط. عالم الفوائد.  


(�) سورة الزمر، الآية: (6). 


(�) التفسير الميسر للمجمع (صـ 459). وانظر: أيسر التفاسير (4/468 – 469). 


(�) سورة النساء ، الآية: (1). 


(�) سورة الأعراف ، الآية: (189).  


(�) انظر: معاني القرآن للفراء (1/208)، بلا نسبة لأحد، تفسير الطبري (5/362)، تهذيب اللغة (7/147). الشاهد: قوله: "خليفة" حيث أنثه. 


(�) أضواء البيان (7/28). 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (12/113)، مفاتح الرضوان (صـ 99).  


(�) كالأستاذ. وهبة الزحيلي – وفقه الله – في المنير (23/250). 


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/250)، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/291). 


(�) سورة الأنعام، الآيتان: (143 ، 144) 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/113). 


(�) انظر: الكشف والبيان (8/222)، فتح الرحمن (6/53)، مفاتح الرضوان (صـ 100)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 586)، التفسير القرآني (12/1120)، أضواء البيان (1/216). 


(�) كالأستاذ. محمّد عزة دروزة – رحمه الله - في التفسير الحديث (4/300)، والزحيلي في المنير (23/250 – 251). 


 (�) قال محقق المفاتح: « قال الماوردي في تفسيره: "حكاه ابن عيسى". انظر: النكت والعيون (5/115)، ونسبه النسفي في تفسيره للحسن. انظر: تفسير النسفي (2/447). قال الآلوسي بعد أن أورد هذا المعنى: "ولا أرى لهذا الخبر صحة". انظر: روح المعاني (23/317)».


(�) سورة الأنعام، الآيتان: (143 ، 144) 


 (�)انظر مادة (زوج) في: لسان العرب (6/107). مفاتح الرضوان (صـ 100) ت. الحمياني.


(�) سورة الزمر، الآية: (7). 


(�) روح المعاني (23/318). 


(�) سورة إبراهيم ، الآية: (8). 


(�) سورة التغابن ، الآية: (6). 


(�) سورة يونس ، الآية: (68). 


(�) سورة فاطر، الآية: (15). 


(�) سورة محمّد – صلى الله عليه وسلم - ، الآية: (38).  انظر: أضواء البيان (7/29).


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (12/114)، تفسير المراغي (24/148 – 149)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/251)، التفسير المنير (23/252). 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم  (ح2577).


(�) انظر: الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/295)، مفاتح الرضوان (صـ 102) ت. الحمياني. 


(�) سورة الزمر، الآية: (7).  


(�) تفسير الطبري (20/169 – 170). 


(�) سورة الأنعام ، الآية: (164). 


(�) سورة المدثر ، الآية: (38).  


(�) مفاتح الرضوان (صـ 102) ت. الحمياني. 


(�) سورة البقرة ، الآية: (286). انظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 586).


(�) سورة النحل ، الآية: (25). 


(�) انظر: أضواء البيان (3/556 – 557)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/251). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (8). 


(�) تفسير الطبري (20/173 – 174). 


(�) سورة إبراهيم ، الآية: (30). 


(�) سورة لقمان ، الآية: (24). انظر: تفسير القرآن العظيم (12/115). 


(�) انظر: مفاتح الرضوان (صـ 103)، أضواء البيان (3/140 – 141). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (10). 


(�) تفسير البيضاوي (5/38). 


(�) سورة العنكبوت ، الآية: (56). 


(�) سورة النساء، الآية: (97). 


(�) سورة العنكبوت ، الآية: (56). 


(�) أضواء البيان (7/29 – 30). 


(�) سورة النساء، الآية: (97). أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/3075)، وابن كثير (12/117). 


(�) انظر: التفسير البسيط (19/279 – 280)، الكشاف (4/117)ط. الكتاب العربي ، التفسير الكبير (9/421)، اللباب (16/486)، فتح القدير (4/596)،مفاتح الرضوان (صـ 105).


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/253)، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/302).


(�) سورة الزمر ، الآية: (15). 


(�) انظر: رموز الكنوز (6/531 – 532)، تفسير القرآن العظيم (12/118). 


(�) سورة التحريم، الآية: (6). 


(�) سورة الحج ، الآية: (11). 


(�) مفاتح الرضوان (صـ 108) ت. الحمياني. 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (12/118)، نظم الدرر (16/476)، تفسير المراغي (23/155)، مراح لبيد (2/328).  


(�) كالأستاذ. محمّد عزة دروزة في التفسير الحديث (4/310)، والطنطاوي في الوسيط (12/206). 


(�) تفسير المراغي (23/155). انظر: أضواء البيان (2/571 – 573)، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/306).


(�) سورة الزمر ، الآيتان: (17 ، 18). 


(�) تفسير الطبري (20/184). 


 (�) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ (الزمر: 17).


(�) مفاتح الرضوان (صـ 110). 


(�) التفسير القرآني للقرآني (12/1136). 


(�) التحرير والتنوير (23/365). 


(�) وممّا يُستأنس به في هذا الوجه أن علماء العدد اختلفوا في عدّ هذه الآية فلم يعدها أهل العدد المدني الأول والمكي ، على أن المعنى مرتبط بينهما، وعدّها الباقون رأس آية. انظر: البيان في عد آي القرآن للداني (صـ 216)، القول الوجيز للمخللاتي (صـ 276).   


(�) سورة الزمر ، الآية: (18).  


(�) سورة المؤمنون ، الآية: (68). 


(�) سورة الطارق ، الآيتان (13 ، 14). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (55). 


(�) سورة الأعراف ، الآية: (145). انظر: أضواء البيان (7/30 – 31). 


(�) انظر: تفسير شيخ الإسلام (5/386 – 387)، تفسير القرآن العظيم (12/119)، مفاتح الرضوان (صـ 113)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 588).  


(�) سورة الزمر ، الآية: (23). 


(�) رواه مسلم ، كتاب.الجمعة ، باب.تخفيف الصلاة والخطبة،(ح 867).من حديث جابر– رضي الله عنه -.


(�) سورة الزمر ، الآية: (20). 


(�) انظر: بحر العلوم (3/182)، تفسير البغوي (7/113). 


(�) سورة سبأ، الآية: (37). 


(�) سورة التوبة، الآية: (72). 


(�) سورة الصف ، الآية: (12). 


(�) أضواء البيان (7/33). 


(�) سورة العنكبوت ، الآية: (58). 


(�) أخرجه الترمذي في السن ، كتاب. البر والصلة، باب ما جاء في قول المعروف (ح 1984)، وفي صفة الجنة، ((ح 2527)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (2/449)، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (ح 2123).


(�) سورة الزمر ، الآية: (21). 


(�) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (صـ 261)، الصحاح (3/1287) [نبع]. 


(�) تفسيره (5/388). 


(�) سورة الفرقان، الآية: (48). 


(�) كَمِنَ: اختفى وبابه دخل ومنه الكمين في الحرب. انظر: مختار الصحاح (صـ 281). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/121 – 122). 


(�) سورة يونس ، الآية: (24). 


(�) سورة الإسراء ، الآية: (90). 


(�) مفاتح الرضوان (صـ 114). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (22).  


(�) تفسير الطبري (20/189). 


(�) سورة الأنعام، الآية: (125).  


(�) أضواء البيان (7/34). 


(�) سورة الأنعام، الآية: (122). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/122).


(�) سورة الأنعام، الآية: (125). 


(�)سورة الحج، الآية: (46).  


(�) قال محققه – وفقه الله -: "أخرجه الطبري في تفسيره (8/34)، وقال أحمد شاكر: "وهذا خبر ضعيف". وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (965)". 


(�) سورة طه ، الآية: (25). 


(�) سورة الشرح، الآية: (1). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه بالليل  (ح 6316) ولفظه: (اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراً، وعن يساري نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، واجعل لي نوراً)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه،  (ح763) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.


(�) سورة النور، الآية: (40). 


(�) مفاتح الرضوان (صـ 114 – 116). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (28). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/126). 


(�) سورة النحل ، الآية: (103). 


(�) سورة يوسف ، الآية: (2). 


(�) سورة الزخرف ، الآية: (3). 


(�) سورة طه ، الآية: (113). 


(�) سورة الشعراء ، الآيات: (192 – 195). 


(�) سورة الشورى ، الآية: (7). 


(�) سورة الرعد ، الآية: (37). 


(�) أضواء البيان (7/34 – 35). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (34). 


(�) التفسير الميسر (صـ 462). 


(�) سورة النحل ، الآية: (31). 


(�) سورة ق ، الآية: (35). 


(�) سورة الزخرف ، الآية: (71). 


(�) سورة الفرقان ، الآية: (16). انظر: أضواء البيان (3/201).


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/264)،التفسير القرآني للقرآن (12/1153)، وقد فسَّرها بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)   [يونس:26].





(�) سورة الزمر ، الآية: (35). 


(�) تفسير الطبري (20/208).  


(�) سورة الأحقاف ، الآية: (16). انظر: تفسير القرآن العظيم (12/130).


(�) يريد به الجنس، بمعنى أن كل العباد لا يخلون عن المخالفة.


(�) سورة الزلزلة، الآية: (7). انظر: مفاتح الرضوان (صـ 122). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (36). 


(�) انظر: تفسير السعدي (صـ 724)، المعين (صـ 472). 


(�) سورة البقرة، الآية: (137). انظر: التفسير المنير (24/9). 


(�) سورة يونس ، الآية: (107). انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/264).


(�) وهي قراءة متوترة، قرأ بها حمزة والكسائي وأبو جعفر على الجمع، والباقون بالتوحيد. انظر: النشر لابن الجزري (2/362)، إتحاف فضلاء البشر (صـ 375). وانظر: عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن من خلال الأضواء (صـ 63 – 66)، تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم (صـ 292 – 300). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (36). 


(�) تفسير الطبري (20/210). 


(�) سورة الأنعام، الآية: (81). 


(�) سورة هود ، الآيات: (54 – 56). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (38). 


(�) سورة آل عمران ، الآية: (175). انظر: أضواء البيان (7/36 – 37).


(�) سورة الزمر ، الآية: (38). 


(�) محاسن التأويل (8/290) ط. دار الكتب العلميّة. 


(�) سورة الزمر ، الآية: (8). 


(�) سورة الأنعام ، الآية: (17). 


(�)  سورة آل عمران ، الآية: (173).


(�) انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾، 


(ح 4563).


(�) مفاتح الرضوان (صـ 123 – 124). 


(�) انظر: أضواء البيان (7/37). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (45). 


(�) تفسير الطبري (20/218). 


(�) سورة الصافات ، الآية: (35). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/134). انظر: أضواء البيان (7/37). والآثار المذكورة ذكرها الطبري في تفسيره (20/218)، والسيوطي في الدر المنثور (7/233).  


(�) سورة الإسراء ، الآية: (46). انظر: مفاتح الرضوان (صـ 129 – 130) وقال بذلك أيضاً الشيخ ثناء الله الأمرتسري في تفسير القرآن (صـ 592).


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/270). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (47). 


(�) انظر: المحرر الوجيز (4/545)، تفسير البيضاوي (5/45). 


(�) سورة آل عمران الآية: (91). 


(�) سورة المائدة ، الآيتان: (36 – 37). 


(�) سورة الحديد ، الآية: (15). 


(�) سورة الأنعام ، الآية: (70). 


(�) سورة البقرة ، الآية: (48). 


(�) سورة البقرة، الآية: (123). 


(�) سورة الرعد، الآية: (18). 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (12/137)، تفسير المراغي (24/17)، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/353). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (48). 


(�) تفسير الطبري (20/220). 


(�) سورة الشورى ، الآية: (40). 


(�) سورة القيامة ، الآية: (13). 


(�) سورة الحج ، الآية: (60). 


(�) سورة يونس ، الآية: (30). 


(�) سورة القيامة ، الآية: (13). 


(�) سورة الانفطار، الآية: (5).  


(�) سورة الكهف ، الآية: (49). 


(�) سورة الإسراء ، الآيتان: (13 – 14). انظر: أضواء البيان (7/38).


(�) سورة الكهف ، الآيتان: (103 – 104). انظر: التفسير القرآني للقرآن (12/1174). 


(�) انظر: الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/354). 


(�) الآية: (8). 


(�) انظر: تفسير السعدي (صـ 727).


(�) سورة الزمر ، الآية: (49). 


(�)انظر: تفسير أبي السعود (5/398) بنحوه. 


(�) سورة القصص ، الآيتان: (76 – 77).  


(�) السورة نفسها ، الآية: (78). 


(�) مفاتح الرضوان (صـ 130 – 131). 


(�) انظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 593)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/271). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (8). 


(�) سورة فصلت ، الآية: (51). 


(�) أضواء البيان (2/357). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (60). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/146). 


(�) سورة آل عمران ، الآية: (106). 


(�) سورة عبس ، الآيات: (38 – 41). انظر: مفاتح الرضوان (صـ 137).


(�) انظر: التحرير والتنوير (24/49)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/275). 


(�) سورة الأعراف، الآية: (13). 


(�) سورة غافر، الآية: (56). 


(�) سورة الأعراف، الآية: (146). 


(�) ثَوَى المكانَ،وـ به يَثْوِي ثَواءٌ وثُوِيًّا، بالضم،وأثْوَى به: أطالَ الإِقامَةَ به، أو نَزَلَ.وأثْوَيْتُه: ألْزَمْتُه الثَّواءَ فيه،كثَوَّيْتُه، وأضَفْتُه.والمَثْوَى: المَنْزِلُ. انظر: القاموس المحيط (صـ 1268)، مختار الصحاح (صـ 54). 


(�) سورة الزمر، الآية: (60). 


(�) سورة الصافات، الآية: (35). 


(�) سورة النحل ، الآية: (23). 


(�) سورة غافر، الآية: (27). 


(�) أضواء البيان (2/347 – 348) ط. عالم الفوائد.


(�) في قوله تعالى: (ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)   [الزُّمَر:59]  


(�) أخرجه الترمذي في سننه (ح2492)، والإمام أحمد في مسنده  (ح6677)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وحسنه الألباني، انظر: تعليقه على سنن الترمذي (ح 2492).


(�) ، (4) سورة الزمر ، الآية: (65). 


(�) تفسير الطبري (20/244). 


(�) سورة الأنعام ، الآية: (88). 





(�) سورة الزخرف ، الآية: (81). 


(�) سورة الأنبياء ، الآية: (17). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (4). انظر: أضواء البيان (2/154). 


(�) ولم أجده في تفسير ابن أبي حاتم. وذكره السيوطي في الدر (12/690) ونسبه لابن مردويه. 


(�) سورة الزمر ، الآية: (64 - 65).  


(�) سورة الأنعام ، الآية: (88). انظر: تفسير القرآن العظيم (12/148)


(�) قال محققه – وفقه الله -: «والأول اختيار الطبري وابن كثير رحمهما الله، وهو الأقرب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: من الآية 88)».


(�) سورة الإسراء ، الآية: (74). انظر: مفاتح الرضوان (صـ 141).


(�) سورة الزمر ، الآية: (69). 


(�) تفسير السعدي (صـ 729) بتصرف. 


(�) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (3/139)، وهذا الاستشهاد ذكره الواحدي في البسيط (19/343). 


(�) سورة ق ، الآية: (21). 


(�) أخرجه الطبري (21/353)، عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، انظر: النكت والعيون (5/137)، زاد المسير (7/198).  


(�) سورة البقرة ، الآية: (143). 


(�) أخرجه الطبري (21/336)، عن السدي. وقال: " ليس له كبير معنى". 


(�) سورة يونس ، الآية: (147). 


(�) سورة المائدة ، الآية: (109). 


(�) سورة الأعراف ، الآية: (6). 


(�) سورة النساء ، الآية: (41). 


(�) سورة النحل ، الآية: (89). 


(�) سورة التوبة ، الآية: (128). 


(�) سورة آل عمران ، الآية: (164). انظر: أضواء البيان (7/40).


(�) انظر: "دراسة درجيحات الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي في الأضواء" رسالة علميّة، إعداد. عبد الماجد بن محمّد ولي إبراهيم. جامعة الإمام، 1423هـ. 


  (�) زاد المسير (7/198).


(�) انظر: المحرر الوجيز (12/568).


(�) تفسيره (24/22).


(�) المحرر الوجيز (12/568).


(�) زاد المسير (7/27).


(�) غرائب القرآن (24/19).


(�) روح المعاني (24/31).


(�) سورة الزمر ، الآية: (71). 


(�) انظر: تفسير الطبري (20/264). 


(�) سورة مريم ، الآية: (86). 


 (�) انظر: مجاز القرآن (2/191).


(�) سورة النبأ، (18). انظر: مفاتح الرضوان (صـ 151) ت. الحمياني.


(�) سورة الملك ، الآية: (8). 


(�) سورة الأعراف ، الآية: (38). 


(�) سورة فصلت ، الآية: (25). 


(�) سورة ص ، الآية: (59). 


(�) ذكره القرطبي في الجامع (18/316). 


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف (4/146). وأبو حيان في البحر (9/202)، والسمين في الدر (9/446). «السيوب» في الأصل: السيول، استعيرت للعطايا الكثيرة على طريق التصريحية. والغمر: ترشيح، أي: أن طلاب الرزق قد عمهم الممدوح بالعطايا. واحزألت: ارتفعت سائرة من عنده «زمر» : أي أفواج بعد أفواج.


ويروى: زمرا، على الحال، أي: احزألت العفاة حال كونها أفواجا متتابعة. وعلى الأول ففيه إظهار في موضع الإضمار، دلالة على التكثير. انظر: مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف للمرزوقي (صـ 57).


(�) أضواء البيان (7/41 – 42). 


(�) سورة الحجر ، الآيتان: (43 – 44). 


(�) هاتان القراءتان في الآيتين (71 ، 73). وقد قرأ بها مع عاصم وحمزة والكسائي خلف العاشر على التخفيف. انظر: السبعة لابن مجاهد (صـ 574)، النشر (2/364). 


(�) أضواء البيان (7/42). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (73). 


(�) تفسير المراغي (24/39). 


(�) سورة الحجر ، الآية: (46). 


(�) سورة الرعد ، الآية: (23). 


(�) سورة الرعد ، الآية: (24). 


(�) سورة يونس ، الآية: (25). 


(�) سورة الأنعام ، الآية: (127). 


(�)سورة إبراهيم ، الآية: (23).  


(�) سورة يس ، الآيتان: (57 – 58). 


(�) سورة الزمر ، الآية: (74). 


(�) محاسن التأويل (8/298) ط. دار الكتب العلمية. 


(�) سورة آل عمران ، الآية: (194). 


(�) سورة الأعراف ، الآية: (43). 


(�) سورة فاطر ، الآيتان: (34 – 35).  


(�) سورة الأنبياء ، الآية: (105). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/161). 


(�) سورة غافر، الآية: (3). 


(�) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (3/142)، معالم النزيل للبغوي (4/104)، التفسير الميسر (صـ 467). 


(�) سورة الحجر، الآيتان: (49 ،50). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/167). 


(�) انظر: عمدة الحفاظ (صـ400)، مختار الصحاح (صـ 235). 


(�) سورة طه، الآية: (82). 


(�) سورة غافر، الآية: (34).  مفاتح الرضوان (صـ 163).


(�) سورة الحجر، الآيتان: (49 ،50).  


(�) سورة الأعراف، الآية: (156). 


(�) الآية: (165). 


(�) الآية: (167). 


(�) أضواء البيان (7/44). 


(�) سورة غافر، الآية: (4). 


(�) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (10/6400)، تفسير القرآن العظيم (12/169)، فتح الرحمن للعُلَيميّ (6/97). 


(�) سورة الكهف، الآية: (56). 


(�،5) سورة غافر، الآية: (5). 





(�) سورة آل عمران، الآية: (66). تفسير التُستري (صـ 236). 


(�) الكشاف (3/360)، وبنص كلامه في الجامع لأحكام القرآن (18/328). 


(�) سورة النحل الآية: (125). 


(�) سورة هود، الآية: (32). 


(�) عزاه السيوطي في الدر المنثور: (13/ 15-16) لعبد بن حميد، وانظر: الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (ص 144)، وأخرجه الطيالسي في المسند (صـ 302). والحاكم في مستدركه (2/243)، بلفظ:« الجدال في القرآن كفر» وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي سنن أبي داود (ح4603) بلفظ:« المِراءُ في القرآن كفر»، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/117)، وفي صحيح الجامع (1/596)، (2/1134).  


(�) سورة الزخرف، الآية: (58). 


(�) سورة غافر، الآية: (5). اللباب في علوم الكتاب (17/10 – 11). 


(�) انظر: محاسن التأويل (14/223)، مفاتح الرضوان (صـ 165) ت: الحمياني، أضواء البيان (44 – 45). 


(�) سورة غافر، الآية: (4). 


(�) سورة آل عمران، الآية: (196). 


(�) سورة آل عمران. الكشف والبيان (8/265). 


(�) سورة لقمان، الآية:(24)، تفسير القرآن العظيم (12/169- 170).


(�) سورة لقمان. 


(�) سورة البقرة، الآية: (126). 


(�) سورة يونس، الآية: (69- 70). 


(�) انظر: الجدول في إعراب القرآن (24/220). 


(�) أضواء البيان (7/45). 


(�) انظر: البسيط (19/358)، معاني القرآن (6/203)، مفاتح الرضوان (صـ 165) ت: الحمياني، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 595).  


(�) انظر: التحرير والتنوير (24/83). 


(�)  سورة غافر، الآية: (6).


(�)  انظر: تفسير الطبري (20/492)، النكت والعيون للماوردي (5/6)، الجامع لأحكام القرآن (17/412).





(�) انظر: (صـ 115). 


(�) سورة غافر، الآية: (8). 


(�) تفسير الطبري (20/285- 286). وانظر: تفسير شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/430) ط. دار ابن الجوزي، وتفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار لأحمد القاسم (5/290)  


(�) سورة الطور، الآية: (21). 


(�) سورة الرعد، الآيتان: (23،22) 


(�) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/174)، تفسير يحيى بن سلاَّم (2/472)، الجامع لأحكام القرآن (18/333)، تفسير القرآن العظيم (12/174)، جامع البيان للأيجي (صـ 134)، مفاتح الرضوان (صـ 171)ت: الحمياني، روح المعاني (24/412)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 596). 


(�) كالقُونوي في حاشيته على تفسير البيضاوي (17/21)، وابن عاشور في التحرير والتنوير (24/93)، والمراغي في تفسيره (24/48). 


(�) سورة غافر، الآية: (8).


(�) سورة الطور، الآية: (21). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/174). 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (20/286). وانظر: الكشف والبيان (8/268)، وتفسير السمعاني (5/8)، وعزاه السيوطي في الدر (8/429) إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ، وضعّف إسناده الدكتور/ علي رضا عبد الله في تحقيقه لكتاب صفة الجنة لأبي نُعيم (2/150). 


(�) سورة الطور، الآية: (21). جامع البيان للأيجي (صـ 834). 


(�) سورة الرعد، الآيتان: (23،22). أضواء البيان (7/46).


(�) سورة غافر، الآية: (11).  


(�) انظر: تفسير المراغي (24/51)، تفسير السعدي (صـ 733- 734). 


(�) سورة البقرة، الآية: (28).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (20/291)، وابن أبي حاتم (10/3264- 3265)، والطبراني في معجمه الكبير (9/214) [9044]، والحاكم في المستدرك (2/475) [3636] وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي، وعزاه السيوطي في الدر (13/23) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبدُ بن= =حُميد وابن المنذر. وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي (7/102) [11320] فقد ضعّف شيخ الطبراني عبد الله بن محمّد بن أبي مريم.    


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (1/444) ، (20/291)، وابن أبي حاتم (10/3265)، وعزاه السيوطي في الدر (13/23) إليهما وزاد نسبته إلى ابن مردويه.


(�) تفسير الطبري (1/444) ، (20/291)، غريب القرآن لابن قتيبة (صـ 332- 333)، تفسير ابن أبي زمنين (4/127)، الكشف والبيان (8/268)، النكت والعيون (5/146)، التفسير البسيط (19/364)، الكشاف (4/154) ط. الكتاب العربي، المحرر الوجيز (13/13 – 14)، زاد المسير (7/209)، الجامع لأحكام القرآن (18/335). 


(�) كالنحاس في معاني القرآن (6/207)، وابن جزي الكلبي في التسهيل (2/257)، وشيخ الإسلام ابن تيميّة في تفسيره (5/431) ط. دار ابن الجوزي، وابن كثير في تفسيره (12/176)، وزكريا الأنصاري في فتح الرحمن في كشف ما يلتبس من القرآن (صـ 310)، وعبد الكريم الخطيب في التفسير القرآني (12/1212)، والأمين الشنقيطي في الأضواء (7/46)، وأحمد القاسم في تفسير القرآن بالقرآن (5/291).   


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (20/292)، وذكره القرطبي في الجامع (18/336)، وابن كثير في تفسيره (12/176). وقد اختار هذا القول القشيري في لطائف الإشارات (3/298)، والرازي في تفسيره (27/474)، والأمير الصنعاني في مفاتح الرضوان (صـ 173)ت. الحمياني.   


(�) سورة الأعراف الآيتان: (172 – 173). 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (1/446 – 447) ، (20/292). 


(�) سورة البقرة، الآية: (28). 


(�) فتح القدير (4/466).


(�) فتح البيان (12/167). 


(�) الكشاف (4/154).


(�) التسهيل (2/257).


(�) البحر المحيط (7/453).


(�) تفسير القرآن العظيم (12/176).


(�) زاد المسير (7/35).


(�) الجواهر الحسان (4/68). 


(�) سورة البقرة، الآية: (28). 


(�) سورة طه، الآية: (55).  


(�) سورة الأعراف، الآية: (25). 


(�) تفسيره (5/431). 


(�) سورة نوح، الآية: (14). 


(�) سورة الزمر، الآية: (6). 


(�) أضواء البيان (7/46). وانظر: تفصيل هذه المسألة فيما كتبه الدكتور/ مساعد الطيار – وفقه الله – حولها في كتابه " مفهوم التفسير والتأويل والإستنباط والتدبر" (صـ 190 – 199)، ورسالة: "دراسة ترجيحات الشيخ الأمين الشنقيطي في الأضواء" (2/56 – 67).   


(�) سورة غافر، الآية: (11).  


(�) سورة الملك، الآية: (11).  


(�) سورة السجدة، الآية: (12). 


(�) أضواء البيان (7/47). وانظر: تفسير المراغي (24/51).


(�) انظر: رموز الكنوز للرسعني (6/596)، حاشية القُونوي على البيضاوي (17/29).


(�) سورة غافر، الآية: (13). 


(�) تفسير الطبري (20/293). وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان (3/144)، بحر العلوم للسمرقندي (3/200). 


(�) سورة فُصلت، الآية: (37). 


(�) سورة آل عمران، الآية: (190). 


(�) سورة البقرة، الآية: (164). 


(�) انظر: عمدة الحفاظ (صـ 35). 


(�) سورة الرعد، الآية: (12). 


(�) سورة آل عمران، الآية: (190). التحرير والتنوير (24/102). وممن فسّرها بهذه الآيات ونحوها الشيخ سيد طنطاوي – رحمه الله – في تفسيره الوسيط (12/270). وانظر: الصحيح المسبور (4/81 – 83)، (4/254). 


(�) سورة فُصلت، الآية: (37). 


(�) سورة الجاثية، الآيات: (3 – 5)


(�) سورة يونس ، الآية: (6). 


(�) سورة فُصلت، الآية: (53). 


(�) انظر: نزهة القلوب (صـ 118)، المفردات (صـ 19)، مختار الصحاح (صـ 21). 


(�) الأقط: ككتِف ورِجِل،وهو شيء يُتخد من المخيض الغنمي، أو هو لبن محمض يجمد حتى يُستحجر ويطبخ أو يطبخ به. انظر: القاموس المحيط (صـ 658)، المعجم الوسيط (صـ 22).


(�) الوبر: صوف الإبل والأرانب ونحوها. انظر: عمدة الحفاظ (صـ 616)، الصحاح (2/842)، لسان العرب (5/271) [وَبَرَ]. 


(�) سورة غافر، الآيات: (79 – 81). 


(�) سورة طه، الآية: (56). 


(�) سورة العنكبوت، الآية: (35). 


(�) سورة الأعراف، الآية: (133). أضواء البيان (7/47 – 48). 


(�) سورة إبراهيم، الآية: (32). 


(�) الآية: (5). 


(�) انظر: الوسيط للواحدي (4/7)، تفسير البغوي (6/91)، الكشاف (3/364). 


(�) الآية: (22). وقد فسّرها القُونوي في حاشيته على البيضاوي (17/30) بهذه الآية أيضاً.


(�) انظر: البحر المحيط (1/160) ط. دار الفكر، تفسير أبي السعود (1/62).


(�) سورة ق، الآيات: (9 – 11).  


(�) أضواء البيان (7/48). 


(�) سورة السجدة، الآية: (27). 


(�) سورة النحل، الآيتان: (10 – 11). 


(�) سورة طه، الآيتان: (53 – 54). 


(�) سورة النازعات، الآيات: (31 – 33). 


(�) أضواء البيان (7/48 – 49) بتصرف واختصار. 


(�) انظر: التفسير المنير (24 /87).


(�) سورة آل عمران، الآية: (7). 


(�) سورة إبراهيم، الآية: (52). 


(�) سورة الأعلى، الآية: (10). مفاتح الرضوان (صـ 174 – 175) ت. الحمياني. 


(�) سورة غافر، الآية: (13). 


(�) انظر: تفسير الطبري (20/293)، تفسير ابن فورك (صـ 433) الرسالة العلميّة ت.علال بندويش، جامعة أم القرى 1430هـ ، لسان العرب (1/775). 


(�) سورة يوسف، الآية: (105). 


(�) سورة القمر، الآية: (2). 


(�) سورة الصافات، الآية: (14). 


(�) سورة يونس، الآية: (101). 


(�) سورة الأنعام، الآية : (4)، سورة يس ، الآية: (46). 


(�) أضواء البيان (7/49 – 50). 


(�) سورة ق ، الآية: (37). تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 597).


(�) انظر: الكشاف (3/364)، تفسير شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/431).  


(�) سورة غافر، الآيتان: (15- 16). 


(�) انظر: تفسير البغوي (7/143) ط. دار طيبة، أيسر التفاسير (4/521)، التفسير الميسّر للمجمع (صـ 848).  وفي قوله تعالى: ﴿ﯜ ﯝ﴾ تفسيران، كلاهما حق: 


    الأول: رفيع الدرجات أي الله جل وعلا رفيع الصفات والذات، انظر: تفسير الطبري (20/295)، الكشف والبيان (8/269).


    والثاني: رفيع الدرجات بمعنى رافعٌ درجات الملائكة والمؤمنين، انظر: الجامع لأحكام القرآن (18/338).


(�) سورة المعارج، الآيتان: (3 – 4).  


(�) سورة المجادلة، الآية: (12).   


(�) الكشاف (3/364)، البحر المحيط (9/244)، تفسير القرآن العظيم ( 12/179)، مفاتح الرضوان (صـ 175)، ت. الحمياني، محاسن التأويل (14/228)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/294 – 295). وذكره الإمام الرسعني في الرموز (6/595) عند ذكره الأقوال في معنى الآية الكريمة.  


(�) تفسير القرآن العظيم ( 12/179). 


(�) مفاتح الرضوان (صـ 175).


(�) سورة المعارج، الآية: (4).  


(�) أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله (ح 2790)، ( ح7423). ولم يخرجه الإمام مسلم في الصحيح. تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/294 – 295).  





(�) اللباب في علوم الكتاب (17/23)، تفسير القرآن بكلام الرحمن  (صـ 597)، التحرير والتنوير (24/106).    





(�) سورة المجادلة، الآية: (12). 


(�) انظر: إعراب القرآن وبيانه (8/468)، لأن (ﯜ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره "هو" أي الله. 


(�) التحرير والتنوير (24/ 106 - 107). 


(�) الأديم: الجلد، وأديم كل شيء ظاهره. انظر: مختار الصحاح (صـ 17)، المعجم الوسيط (صـ 10). تفسير مقاتل بن سليمان (3/145). وانظر: روح المعاني (24/423). 


(�) التفسير القرآني (12/1215). 


(�) انظر: أيسر التفاسير (4/521)، التفسير الوسيط (12/272). 


(�) يقصد به اثنان من أهل العدد فالأول الدمشقي وهو: ما رواه يحيى الذماري عن عبد الله بن عامر اليحصبي عن أبي الدرداء وينسب هذا العدد إلى عثمان بن عفان – رضي الله عنه -، والثاني: الحمصي وهو: ما أضيف إلى شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي. انظر: سعادة الدارين في بيان وعدّ آي معجز الثقلين للحسني الحداد (صـ 8)، الفرائد الحسان ومعه شرحه نفائس البيان للقاضي (صـ 26).   


(�) انظر: البيان في عدّ آي القرآن للداني (صـ 218)، شرح المخللاتي على ناظمة الزهر (صـ 280)، معالم اليسر شرح ناظمة الزهر للقاضي ومحمود دعيبس (صـ 163).


(�) انظر: رسالة علميّة بعنوان "تفسير ابن فورك، من أول الأحزاب إلى آخر غافر. تحقيق/ عاطف بن كامل بخاري، جامعة أم القرى. 1429- 1430هـ.   


(�) سورة غافر، الآية: (16). 


(�) سورة إبراهيم، الآية: (48). 


(�) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (4/204)


(�) المصدر السابق (6/27). 


(�) سورة إبراهيم، الآية: (21). أضواء البيان (7/50). 


(�) الأَكَمَةُ: التل من حجارة واحدة، أو هي دون الجبال، أو الموضع يكون أشد ارتفاعاً مما حوله. انظر: القاموس المحيط (صـ 1076).   


(�) انظر: التفسير الكبير (9/500). فتح الرحمن (6/105)، التفسير القرآني للقرآن (12/1215).  


(�) سورة الحاقة، الآية: (18).  


(�) سورة الطارق، الآية: (9). 


(�) سورة العاديات، الآيتان: (9 – 10). 


(�) سورة الزلزلة، الآية: (4). 


(�) سورة فصلت، الآية: (22). 


(�) سورة النساء، الآية: (108). 


(�) سورة إبراهيم، الآية: (48). التفسير الكبير (9/500). وانظر: الكشاف (3/365)، رموز الكنوز (6/598)، السراج المنير (3/374). 


(�) سورة غافر، الآية: (16). 


(�) سورة الحاقة، الآية: (18). مفاتح الرضوان (صـ 176). 


(�) انظر: تفسير المراغي (24/54)، التفسير القرآني للقرآن (12/1215)، أضواء البيان (7/50). وقد استدل الشيخ الأمين أيضاً بقوله تعالى: (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)    [العاديات:11]، وبقوله تعالى: (ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)   [آل عمران: 5].    


(�) انظر: التفسير البسيط (19/370)، تفسير السعدي (صـ 734). 


(�) سورة غافر، الآية: (18). 


(�) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (صـ 333)، المحرر الوجيز (13/21 – 22)، العين للفراهيدي (7/391) [أزف]. 


(�) سورة النجم، الآيتان: (57 – 58). 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (20/301). 


(�) انظر: تفسير الطبري (20/300 – 301)، الكشف والبيان (8/271)، النكت والعيون (5/149)، التفسير الكبير (9/502)، رموز الكنوز (6/600)، الجامع لأحكام القرآن (18/342)، ملاك التأويل (صـ 328)، البحر المحيط (7/456)، تفسير القرآن العظيم (12/181)، السراج المنير (3/475). 


(�) كالبغوي في تفسيره (7/144) ط. دار طيبة وقد تابع فيه الثعلبي، وابن عادل في اللباب (17/27)، والأمير الصنعاني في المفاتح (صـ 178)، والشوكاني في الفتح (4/638)، والشيخ فيصل آل مبارك في توفيق الرحمن (2/390)، والأمرتسري (صـ 598)، والأمين الشنقيطي في الأضواء (7/51).     


(�) ديوان النابغة الذبياني (صـ 89)، والذي فيه: "أفد" وهو بوزنه ومعناه، ومعنى البيت: دنا الرحيل وقَرُب، إلاّ أن الركاب – وهي الإبل – لم تغادر مكان أحبابنا بما عليها من الرحال وكأنها قد زالت لقرب موعد الفراق. وكانت هذه القصيدة في وصفه للمتجردة، عندما دخل على النعمان بن المنذر، ففاجأته بسقوط نصيفها عنها، فغطَّت وجهها بذراعها فَكَادَتْ ذراعها تستر وَجههَا لعبالتها وغِلَظِها. انظر: المصدر السابق، وشرح ديوان النابغة لمحمّد الحضرمي (صـ 52)، وشرح ابن عقيل بتعليق محيي الدين عبد الحميد (1/19 – 20)، لسان العرب (3/ 346).   


(�)  سورة النجم، الآية: (57).  


(�) نسب العماد الأصفهاني هذا البيت لابن الجهم الحوفي من أهل مصر، كما في خريدة القصر وجريدة العصر "شعراء مصر" (2/199 – 200). 


(�) انظر: النكت والعيون (5/145)، زاد المسير (7/212). وقطرب هو: أبو علي محمّد بن المستنير بن أحمد البصري، من شيوخه: سيبويه وجماعة من العلماء البصريين، وتتلمذ عليه: محمّد بن الجهم السمري وغيره، كان يبكر إلى سيبويه قبل الجميع، فسماه سيبويه بقطرب ليل، وهي الدويبة التي لا تزال تدب ولا تفتر، وكان عالماً ثقةً، وقيل: بأنه كان معتزلياً يقول بالقدر، من مصنفاته: معاني القرآن ، والإشتقاق، توفي سنة (206ه). انظر: تاريخ الإسلام (14/301) ت. عمر تدمري، لسان الميزان (5/374)، طبقات المفسرين للداودي (2/256).    


(�) انظر: رموز الكنوز (6/600) وقال: "بأنه الأصح"، فتح القدير (4/638) وقال: " بأنه الأولى". 


(�) الجامع لأحكام القرآن (18/342 – 343) بتصرف. 


(�) سورة النجم، الآيتان: (57 – 58). 


(�) سورة القمر، الآية: (1). 


(�) سورة الأنبياء، الآية: (1). 


(�) الآية: (63). 


(�) الآية: (17). أضواء البيان (7/51). 


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/297). 


(�) سورة غافر، الآية: (23). 


(�) انظر: تفسير الطبري (20/306)، تفسير السعدي (صـ 736). 


(�) سورة الإسراء، الآية: (101). 


(�) انظر: الكشف والبيان (6/138)، النكت والعيون (3/277). 


(�) من بني الربض بن زاهر بن عامر بن عوْثَبان بن مُراد، قال ابن أبي حاتم: كوفيٌّ له صحبةٌ مشهورٌ، روى عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أحاديث، روى عنه زِرٌّ بن حُبيش،وغيره. انظر: الإصابة (5/270 – 271).


(�) رواه النسائي في المجتبى ، كتاب تحريم الدم، باب السحر (ح 4078)، والترمذي في سننه ، كتاب الإستئذان، باب ما جاء في قبلة اليد والرِّجل (ح 2733)، وضعّفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي (صـ 282).   


(�) قول ابن عباس – رضي الله عنهما – أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/318)، والطبري في تفسيره (15/101 – 102). وقول الضحاك أخرجه الثعلبي في الكشف (6/137)، وانظر: تفسير الضحاك (2/537) جمع وتحقيق/د. محمّد شكري الزاويتي.  


(�) في قوله تعالى: (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) [الأعراف: 133]. 


(�) قولا الحسن أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/318)، والطبري في تفسيره (15/102). وانظر: تفسير الحسن البصري (4/44 - 45) جمع وتحقيق/د.شير علي شاه. وقول الشعبي ذكره الثعلبي في الكشف (6/137)، وابن الجوزي في الزاد (5/92). 


(�) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (6/4301)، المحرر الوجيز (3/488)ط. دار الكتب العلميّة. 


(�) انظر: الكشف والبيان (6/137)، النكت والعيون (3/277). 


(�) الجامع لأحكام القرآن، النقل الأول (18/345)، والثاني (13/181 – 182). 


(�) سورة غافر، الآية: (23). 


(�) سورة الإسراء، الآية: (101).  التفسير الوسيط (12/277).


(�) انظر: بحر العلوم (3/202)، تفسير النسفي (3/206)ط.الكلم الطيب، البحر المديد (5/127)، فتح القدير (4/641)، تفسير الشعراوي (11/6658). 


(�) سورة غافر، الآية: (27). 


(�) تفسير الطبري (20/310 – 311). انظر: رموز الكنوز (6/606).


(�) كالسمرقندي في بحر العلوم (3/203)، والثعلبي في الكشف (8/272)، ومكي في الهداية (10/6421)،  والسمعاني في تفسيره (5/16) ط. دار الوطن، وقال:"قال أهل التفسير"، وابن عطية في المحرر (13/31)، وابن الجوزي في الزاد (7/316)، والقرطبي في الجامع (18/347)، والبيضاوي في تفسيره (5/55)، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (12/185)، والأمرتسري في تفسيره (صـ 599)، وأحمد القاسم في تفسير القرآن بالقرآن (5/299)، وغيرهم.     


(�) سورة غافر، الآية: (26). 


(�) تفسيره (3/147). 


(�) سورة غافر، الآية: (26). 


(�) انظر: التفسير الكبير (9/508). 


(�) الآية: (20).  أضواء البيان (7/53). وانظر: مفاتح الرضوان (صـ 184)ت. الحمياني.


(�) انظر: الكشاف (3/368)، التحرير والتنوير (24/126). 


(�) سورة غافر، الآية: (28). 


(�) تفسير المراغي (24/63). انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/300). 


(�) سورة البروج، الآيات: (4 – 8). 


(�) سورة الحج، الآيتان: (39 – 40). 


(�) سورة الأعراف، الآيات: (124 – 126). 


(�) أضواء البيان (7/54). 


(�) سورة غافر، الآية: (29). 


(�) تفسير الطبري (20/314).  وانظر: المعين على تدبر الكتاب المبين (صـ 470).


(�) إشارة إلى قوله تعالى: (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)         [غافر:28-29].


  


(�) سورة الإسراء، الآية: (102). 


(�) سورة النمل، الآية: (14). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/188). 


(�) رأى: من أفْعالِ القُلُوبِ، وتُفيدُ في الخَبَرِ الرُّجْحَانَ أحْيَاناً، واليَقين أَحْيَاناً أُخْرى، والأَكْثرُ أنَّها لليَقِين، نحو قوله تعالى: (ﯴ   ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) [سورة المعارج]. فالأُولى للظَّن، والثانية لليقين، وهي تتعدى لمفعولين وتتعدى لمفعول واحد في الآتي: (أ) "رَأَى" من الرَّأي والمعرفة تقول: "رأيتُ رَأيَ فلان" أي اعْتَعَدتُه. 


      (ب) "رأى" بمعنى أَبْصَرَ تقولُ: "رأيتُ العَصْفُورَ على الشَّجَرةِ". أي أَبْصَرْتُه. 


       انظر: اللمحة في شرح الملحة (1/335)، أوضح المسالك (2/43)، معجم القواعد العربيّة (صـ 255).


(5) وهي ألفية الإمام ابن مالك – رحمه الله – (ت672هـ) في النحو والصرف،  وتسمية " الألفية " مأخوذة من قوله في أولها: 


وأستعين الله في ألفيه ... مقاصد النحو بها محويه


      وتسمية " الخلاصة " مأخوذة من قوله في آخرها: 


حوى من الكافية الخلاصه ... كما اقتضى رضاً بلا خصاصه


     انظر: مقدمة محيي الدين على شرح ابن عقيل (1/5-6).


      وشرح البيت باختصار: ظَنَ، وعَلِمَ تتعديان إلى مفعولين، وإن كلاً منهما يتعدى لمفعول واحد، وذلك إذا كانت "علم" بمعنى عرف، نحو "علمتُ زيداً" بمعنى عرفته، وإذا كانت "ظن" بمعنى اتهم نحو "ظننت زيداً". 


انظر: شرح الأشموني (1/371)، الشرح الميسّر على الألفية للحربي (صـ 102).  





(�) الآيات: (12 - 14). 


(�) الآية: (102).  


(�) سورة الزخرف، الآية: (54). أضواء البيان (7/55 – 56).  


(�) انظر: جامع البيان للأيجي (صـ 838). 


(�) سورة هود، الآية: (97). 


(�) سورة طه، الآية: (79). 


(�) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعى رعيّةً فلم ينصح (ح 5150 ، 5151)، ومسلم ، كتاب الأيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيّته النار(ح 142) بنحوه، من حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه-.  


(�) مفاتح الرضوان (صـ 187). وانظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 599)، أضواء البيان (7/94) ط. عالم الفوائد. 


(�) انظر: التفسير المنير للزحيلي (24/115). 


(�) سورة غافر، الآيتان: (39 -40). 


(�) انظر: تفسير مقاتل (3/150)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/304). 


(�) مسألة فناء النار من المسائل التي كَثُرَ فيها الجدل بين العلماء، وجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أنها باقية، وأن أهل النار – المشركون – مخلدون فيها، ولا صحة أن بعض الصحابة جاء عنهم القول بفنائها،أو أن شيخ الإسلام ابن تيميّة قال بذلك، وللمعاصرين تحقيقات في هذه المسألة، انظر: رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني، كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء النار للدكتور. علي الحربي، دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور. الغصن (صـ 577 – 622). وللاستزادة فيه، راجع: الرد على من قال بفناء الجنة والنار، لشيخ الإسلام ابن تيميّة، ط.دار بلنسية، الفِصَل في الملل والنحل لابن حزم (2/395)، مختصر الصواعق المرسلة (2/637 – 677)، التذكرة للقرطبي (2/924 – 928)، جلاء العينين لأبي البركات الألوسي (صـ 479 -489)، دفع إيهام الاضطراب (صـ 85 – 89).     


(�) انظر: التفسير البسيط (19/394)، زاد المسير (7/224). 


(�) الجامع لأحكام القرآن (18/361). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/192). وألمح إلى هذا المعنى الإمام مقاتل بن سليمان في تفسيره (3/150)، وقال به أيضاً الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير (24/149).


(�) سورة العنكبوت، الآية: (64).  انظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 600). وفسّرها العلامة الأمير الصنعاني في المفاتح (صـ 193) بهذه الآية، وزاد قوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: 185]. 


(�) انظر: الضوء المنير (4/516 – 517)، جامع البيان للأيجي (صـ 727). 


(�)  كقوله تعالى: (ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)[الأنعام:160]، وقوله: (ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [يونس:27]،            (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)  [الشورى: 40]. وغيرها. 


(�) سورة الإسراء، الآية (75). 


(�) سورة الأحزاب، الآية: (30).  انظر: أضواء البيان (7/56). 


(�) انظر: التفسير الكبير (9/519)، التفسير المنير (25/90). 


(�) سورة غافر، الآيتان: (41 – 42). 


(�) انظر: تفسر الطبري (20/331)، التفسير الميسّر للمجمع (صـ 472)، المعين (صـ 472). 


(�) التفسير الوسيط (4/14). 


(�) بحر العلوم (3/207)، زاد المسير (7/225)، التفسير الكبير (9/519)، التبيان في إعراب القرآن (2/1120)، رموز الكنوز (6/620)، تفسير النسفي (3/213)، اللباب (17/59)، فتح الرحمن (6/120). 


(�) كالأيجي في جامع البيان (صـ 840)، والأمير الصنعاني في المفاتح (صـ 194)، والشوكاني في الفتح (4/648)، والأمرتسري في تفسير القرآن (صـ 601)، وابن سعدي في التيسير (صـ 738).   


(�) التحرير والتنوير (24/153). 


(�) سورة المائدة، الآية: (72). انظر: أضواء البيان (7/56 – 57)، الصحيح المسبور (4/206) قال: «وهي مفسرة للآية التي قبلها».


(�) سورة غافر، الآيتان: (44 ، 45). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/194). انظر: بيان المعاني لملاّ حويش (3/586).


(�) سورة ص ، الآية: (88). 


(�) سورة الأعراف، الآية: (44). وقد فسَّرها الشيخ ثناء الله الأمرتسري – رحمه الله - بهذه الآية، انظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 601).   


(�) سورة الشعراء، الآية: (227). 


(�) سورة الأحزاب، الآية: (66). انظر: مفاتح الرضوان (صـ 196) ت. الحمياني. 


(�) سورة الأنعام ، الآيتان: (66 ، 67). 


(�) سورة ص ، الآية: (88). 


(�) سورة النبأ، الآيتان: (4 ، 5). 


(�) سورة التكاثر، الآيتان: (3 ، 4). 


(�) سورة ق ، الآية: (22). 


(�) أضواء البيان (7/57). 


(�) وكأن اليوم الذين ذكره الله – تعالى - في آخر سورة النبأ ممّا يمكن جعله من المفسِّرات لهذه الآية وهو قوله تعالى: (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)   . والله أعلم. 


(�) سورة الحج، الآية: (40). انظر: التفسير القرآني للقرآن (12/1240). 


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (3/254)، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (7/246). 


(�) انظر: (3/155)، (4/356)، (6/339) من الأضواء. 


(�) سورة الطلاق، الآية: (3). 


(�) سورة آل عمران، الآيتان: (173 ، 174). انظر: أضواء البيان (6/388) ط. دار الفكر. 


(�) سورة المزمل، الآية: (9). انظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 601). 


(�) انظر: التفسير الكبير (9/507 – 508). 


(�) تفسير الطبري (20/337). 


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس (4/26).  


(�) انظر: التبيان في إعراب القرآن (2/1120).


(�) الكشاف (3/373). 


(�) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (10/6436)، التفسير البسيط (19/397)، درج الدرر (4/505)، الكشف والبيان (8/277)، التفسير الكبير (9/922)، الجامع لأحكام القرآن (18/364). 


(�) كالإمام البيضاوي في أنوار التنزيل (5/59)، وابن كثير في تفسير القرآن (12/194)، والأمير الصنعاني (صـ 196)، والأمرتسري في تفسير القرآن (صـ 601)، والأمين الشنقيطي في الأضواء (7/58).  


(�) عذاب القبر مثبت في كتب السنة ودواوين العلم، وقد قال بذلك علماء الأمة، كابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة ومقاتل بن سليمان ومحمّد بن كعب القرظي وغيرهم – رحم الله الجميع -. وانظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي تحقيق د. شرف القضاة، التذكرة للقرطبي (1/353 – 443)، الروح لابن القيم (صـ 41 – 186).  


(�) صحيح البخاري ، كتاب الجنائز، باب الميّت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (ح 1379)، وفي صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميّت من الجنة أو النار عليه (ح 2866).  وانظر: تفسير شيخ الإسلام ابن تيميّة (5/444)، البحر المديد (5/138)، تفسير المراغي (24/77).    


(�) سورة غافر، الآيتان: (47 ، 48). 


(�) بحر العلوم للسمرقندي (3/208 – 209)، وانظر: تفسير السمعاني (3/523). 


(�) كالإمام الواحدي في البسيط (19/199)، وابن الجوزي في الزاد (7/230)، والرسعني في الرموز (6/623)، وابن كثير في تفسير القرآن (12/199)، وابن رجب في تفسيره (1/100)، والطاهر بن عاشور في التحرير (24/162). وانظر: الصحيح المسبور (3/133)، والتفسير المنير (24/137)، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/265).   


(�) انظر: المفردات (صـ 108). 


(�) سورة ص ، الآية: (64). 


(�) سورة سبأ، الآيات: (31 – 33). 


(�) سورة الأعراف، الآيتان: (38 – 39). 


(�) سورة البقرة، الآيتان: 166 – 167). 


(�) سورة إبراهيم، الآيتان: (21 – 22). 


(�) أضواء البيان (7/59). ومن الآيات المبيّنات لذلك أيضاً، قوله تعالى: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)  [سورة الأحزاب: 67 – 68]. كما فسّرها الأمير الصنعاني في المفاتح (صـ 198)، والأمرتسري في تفسير القرآن (صـ 601). 


(�) انظر: الضوء المنير لابن القيم (5/252)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/308). 


(�) سورة غافر، الآيتان: (49 - 50).


(�) التفسير الوسيط للواحدي (4/17). انظر: المعين (صـ 470 – 471). 


(�) في قوله تعالى: (ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)     [سورة الزخرف:77]، وفسّرها بهذه الآية الإمام ابن رجب الحنبلي في تفسيره (2/240)، والخطيب الشربيني في السراج (2/177).


(�) سورة غافر، الآية: (50). وقد قال بذلك الإمام مقاتل بن سليمان في تفسيره (3/151 – 152)، وأبو الليث السمرقندي في بحر العلوم (3/209)، وابن عطية في المحرر (13/52)، والقرطبي في الجامع (18/368)، أبو حيان في البحر (9/264) ط.دار الفكر، والمراغي في تفسيره (24/79)، وابن سعدي في التيسير (صـ 738)، وعبد الكريم الخطيب في التفسير القرآني (12/1245)، وأجمد القاسم في تفسير القرآن بالقرآن (5/308).


(�) سورة فاطر، الآية: (36). 


(�) سورة النبأ، الآية: (30). 


(�) سورة الزخرف، الآية: (75). 


(�) سورة الفرقان، الآية: (65). 


(�) سورة الفرقان، الآية: (77). 


(�) سورة البقرة، الآية: (162). 


(�) سورة التوبة، الآية: (68). 


(�) سورة فاطر، الآية: (36). 


(�) سورة إبراهيم، الآية: (17).  


(�) سورة النساء، الآية: (56). 


(�) سورة طه، الآية: (74). 


(�) سورة الأعلى ، الآيات: (11 – 13).   


(�) سورة الزخرف ، الآية: (77). انظر: أضواء البيان (7/59 - 60). 


(�) سورة غافر، الآية: (50). 


(�) سورة يس ، الآية: (6). 


(�) كقوله تعالى في سورة فاطر: (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ   ) [الآيتان: 36 ، 37].


(�) انظر: (صـ 109). 


(�) سورة غافر، الآية: (51). 


(�) تفسير البيضاوي (5/60). وانظر: محاسن التأويل (14/240).


(�) سورة الروم، الآية: (47). 


(�) سورة الحج، الآية: (40).  


(�) سورة محمّد، الآية: (7). 


(�) مفاتح الرضوان (صـ 199). 


(�) سورة الصافات، الآيات: (171 – 173).  


(�) سورة المجادلة، الآية: (21).  انظر: البحر المديد (5/141). قد فسَّرها بذلك قَبْلُ الإمام ابن جماعة الكناني في كشف المعاني في المتشابه والمثاني (صـ 320)، وألمح إليه ابن ملاّ حويش في بيان المعاني (3/581).


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/309)،   


(�) سورة غافر، الآيتان: (53 -54). 


(�) تفسير القرآن العظيم (12/201).   


(�) سورة المائدة، الآية: (44). 


(�) الجامع لأحكام القرآن (18/371). 


(�) مفاتح الرضوان (صـ 201)، فتح القدير (4/652)، التحرير والتنور (24/169)، أضواء البيان (7/60 – 61). 


(�) كعبد الكريم الخطيب في التفسير القرآني (12/1227)، والزحيلي في المنير (24/143).   


(�) سورة الإسراء، الآية: (2). 


(�) سورة السجدة، الآية: (23). 


(�) سورة المائدة، الآية: (44). 


(�) سورة القصص ، الآية: (43). 


(�) سورة الأنعام، الآية: (154). 


(�) سورة الأعراف، الآية: (145). 


(�) أضواء البيان (7/60 – 61). 


(�) سورة المائدة، الآية: (44). 


(�) انظر: إعراب القرآن وبيانه (8/500). 


(�) التحرير والتنوير (24/169). 


(�) سورة غافر، الآية: (56). 


(�) تفسير الطبري (20/349). تفسير ابن فورك (صـ367)ت. عاطف بخاري. 


(�) سورة الزمر ، الآية (72)، وسورة غافر، الآية: (76).  


(�) سورة النحل، الآية: (29). 


(�) سورة الزمر، الآية: (60). 


(�) سورة غافر، الآية: (35). 


(�) كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، (ح91). 


(�) نفس الحديث السابق. ومعنى: [(بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، (غمط الناس) معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغمطه] انظر: شرح مسلم للنووي (2/90)، وتعليق الشيخ فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم (1/93). 


(�) سورة النساء، الآية (48). 


(�) الضوء المنير (5/254 – 255). 


(�) سورة الأعراف، الآية: (13). 


(�) سورة غافر، الآية: (56). 


(�) سورة الأعراف، الآية: (146). 


(�) سورة الزمر، الآية: (60). 


(�) سورة الصافات، الآية: (35). 


(�) سورة النحل ، الآية: (23). 


(�) سورة غافر، الآية: (27). 


(�) أضواء البيان (2/347 – 348) ط. عالم الفوائد.


(�) انظر: مفاتح الرضوان (صـ203)، البحر المديد (5/143)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 602)، التحرير والتنوير (24/173)، التفسير القرآني (12/1252). 


(�) انظر: التفسير الواضح لمحمد حجازي (2/304).  


(�) سورة غافر، الآية: (58). 


(�) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (3/153)، تفسير الطبري (20/351). 


(�) سورة هود، الآية: (24). 


(�) سورة القلم، الآيتان: (35 ، 36). 


(�)  وهو قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)   [سورة فاطر:19 ،20].


(�)سورة الأعراف، الآية: (179). 


(3) سورة الجاثية، الآية: (21).


(4) سورة القلم، الآيتان: (35 ، 36).  


(5) مفاتح الرضوان (صـ 205)ت. الحمياني.


(6)  سورة ص ، الآية: (28). انظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 603). 


(�) انظر: البحر المحيط (9/268)ط. دار الفكر، التحرير والتنوير (24/178)، أضواء البيان (3/22 – 23)، (7/33) ط. عالم الفوائد، تفسير المراغي (24/85).  


(�) كالدكتور. وهبة الزحيلي في تفسيره المنير (28/103)، وانظر: الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/272).


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/312). 


(�) سورة غافر، الآية: (59).


(�) تفسير الطبري (20/351). وانظر: بحر العلوم للسمرقندي (3/211).  


(�) سورة الأنعام، الآية: (29).  


(�) سورة البقرة، الآية: (2). انظر: مفاتح الرضوان (صـ 205 – 206)ت. الحمياني. وقد فسَّرها بذلك أيضاً الشيخ ثناء الله الأمرتسري- رحمه الله تعالى -، في تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 603). وانظر كذلك الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/273). 


(�) انظر: أضواء البيان (6/316 – 318)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/313). 


(�) سورة غافر، الآية: (60). 


(�) انظر: تفسير الطبري (20/351 ، 354)، تفسير البغوي (7/156).  


(�) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (3/154). والنكت والعيون (5/162) ونسبه للسدي. 


(�) انظر: الكشف والبيان (8/279). زاد المسير (7/234). 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (20/352). 


(�) أخرجه  أبو داود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء(ح1479)، والترمذي ،كتاب: الدعوات، باب: ما جاء في فضل الدعاء (ح2969)، وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه ، كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، (ح3828)، والحاكم في المستدرك (1/491) وصححه ووافقه الذهبي.


(�) سورة النساء، الآية: (117). 


(�) التفسير البسيط (19/407 – 408). 


(�) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (10/6452)، الكشاف ( 4/175)، المحرر الوجيز (13/59)، تفسير البيضاوي (5/61)، التسهيل لعلوم التنزيل (2/263 ، 264) وقال بأنه الأظهر، البحر المحيط (9/268)، تفسير ابن رجب ( 2/232)، الجامع لأحكام القرآن (18/375) وقال:" وكذا قال أكثر المفسرين". 


(�) كالفخر الرازي في الكبير (9/527)، ونظام الدين النيسابوري في غرائب القرآن (6/41)، والأمير الصنعاني في المفاتح (صـ 206)، وابن عجيبة في البحر المديد (5/145)، والمراغي في تفسيره (24/87). 


(�) تفسير شيخ الإسلام (5/448)، وانظر: أضواء البيان (7/62). 


(�) سورة غافر، الآية: (61). 


(�) تفسير الطبري (20/355). انظر: تفسير القرآن العظيم (12/206).


(�) قال محققه – وفقه الله -: "بل تقاومها نعمة الدين، والهداية للإسلام".


(�) سورة الأنعام ، الآية: (96). 


(�) سورة القصص، الآية: (73). 


(�) سورة النبأ، الآيتان: (10 -11). 


(�) مفاتح الرضوان (صـ 208) ت. الحمياني. 


(�) انظر: غرائب القرآن (6/42)، التحرير والتنوير (24/186)، أضواء البيان (6/368 – 371)، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/313). 


(�) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (3/154)، الضوء المنير (5/256)، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/277 – 281).  


(�) سورة غافر، الآية: (67). 


(�) انظر: تفسير المراغي (24/92)، المعين على تدبر الكتاب المبين (صـ 475).  


(�) سورة الحج، الآية: (5). 


(�) سورة نوح ، الآيتان: (13 ، 14). 


(�) سورة المؤمنون، الآيات: (12 – 16). 


(�) سورة الروم، الآية: (20). 


(�) سورة الحجر، الآية: (26). 


(�) سورة الرحمن، الآية: (14). 


(�) - (6) سورة المؤمنون، الآية: (13). 





(1) سورة النور، الآية: (45).


(�) سورة الطارق، الآية: (7). 


(�) سورة المرسلات، الآية: (21). 


(�) ، (6) سورة المؤمنون، الآية: (14).


(�) انظر: الكشاف (4/173).


(7) سورة الحج، الآية: (5). انظر: مفاتح الرضوان (صـ 212 – 213) بتصرف. 





(1) انظر: الكشف والبيان (8/281)، التفسير الوسيط (4/20)، ملاك التأويل (2/357)، تفسير القرآن العظيم (12/208)، التحرير والتنوير (24/197)، أضواء البيان (5/28 – 32).


(�) انظر: الصحيح المسبور (4/265). 


(�) سورة غافر، الآية: (68). 


(�) تفسير الطبري (20/359). 


(�) سورة النحل، الآية: (40). 


(�) الآية: (117). 


(�) سورة يس ، الآية: (82). 


(�) سورة القمر، الآية: (50). انظر: تفسير القرآن العظيم (2/39). 


(�) سورة غافر، الآية: (76). 


(�) تفسير الطبري (20/366)، انظر: تفسير الخازن (4/80). 


(�) سورة الحجر، الآية: (44). 


(�) أضواء البيان (7/63). 


(�) انظر: الكشاف (4/179) ط.دار الكتاب العربي ، التفسير الكبير (9/533)، تفسير النسفي (3/221)، تفسير المراغي (24/95)، التفسير القرآني (12/1270).  


(�) انظر: المحرر الوجيز (12/69)، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن (25/290). 


(�) سورة غافر، الآية: (78). 


(�) تفسير الطبري (20/367). انظر: التفسير الكبير للرازي (9/533).


(�) سورة هود، الآية: (120). 


(�) سورة إبراهيم الآية: (9). 


(�) سورة الفرقان، الآية: (38). 


(�) سورة النساء، الآية: (164). انظر: مفاتح الرضوان (صـ 218). 


(�) انظر: غرائب القرآن (6/44)، تفسير القرآن العظيم (12/211)، التحرير والتنوير (24/211)، أضواء البيان (7/63). 


(�) كالشيخ ابن عثيمين في تفسيره لسورة البقرة (2/287 – 288)، ومحمد عزت دروزة في التفسير الحديث (4/398)، والزحيلي في المنير (24/167). 


(�) انظر: تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/319)، الصحيح المسبور (2/139).  


(�) سورة غافر، الآية: (78). 


(�) النكال: العقاب أو النازلة، وفي التنزيل: (ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ) [المائدة:38]. انظر: المفردات (صـ 506)، المعجم الوسيط (صـ 953)، 


(�) انظر: التفسير الكبير (9/533)، تفسير القرآن العظيم (12/211). 


(�) الحيف: الظلم. انظر: مختار الصحاح (صـ 90).  


(�) سورة الزمر، الآية: (69). 


(�) سورة الزمر، الآية: (75). 


(�) سورة يونس الآية: (47). 


(�) سورة الجاثية، الآية: (27). 


(�) انظر: البحر المديد (5/154)، روح المعاني (24/468). 


(�) أضواء البيان (7/63 – 64). 


(�) انظر: مفاتح الرضوان (صـ 218) ت. الحمياني ، تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار (5/320). 


(�) سورة غافر، الآيتان: (79 ، 80). 


(�) تفسير البيضاوي (5/64)، انظر: روح المعاني (24/468 – 470). 


(�) سورة الأنعام، الآية: (1). 


(�) سورة النحل، الآية: (5). 


(�) سورة يس ، الآية: (71). 


(�) سورة النحل، الآيات: (5 - 7).  


(�) انظر: تفسير الطبري (17/168) ط. الرسالة. 


(�) سورة النحل ، الآية: (80). 


(�) سورة يس ، الآيات: (71 - 73).  


(�) سورة النحل ، الآية: (66).  


(�) سورة المؤمنون ، الآية: (21 ،22).  


(�) سورة الأنعام، الآيات: (142 – 144). 


(�) سورة الزمر، الآية: (6). 


(�) سورة الشورى ، الآية: (11). 


(�) سورة الزخرف ، الآية: (12). انظر: أضواء البيان (7/64 ، 65).


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (12/211 – 212)، مفاتح الرضوان (صـ 219)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (صـ 605). 


(�) سورة غافر، الآية: (82). 


(�) تفسير الطبري (20/371). 


(�) سورة الأعراف ، الآية: (4). 


(�) سورة محمد، الآية: (13). 


(�) سورة غافر، الآية: (21). 
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